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هيو ف 
لقد ترقبت أوربا الغربية حلول سنة ألف ميلادية . والفزع ينتابها من آن 
تتحقق ريا يوحن اللاهوق ۰ وتقوم الساعة .ومن الناحية الموضوعية » لم يكن 
هناك ما يبرر تلك الرهية . سوى تکرار الکوارث اللدماعية كاحروب والاويئة . 
إلا أن ذلك الرعب ا يماع الشامل وجد ما بغذیه فى مشاعر القلق الدیی > 
ورهبة الجهول . وما للسر المكنون من جاذبية ورهبة فى وقت واحد » وكذلك 

عادات اللجوء إلى السحر ف السيمياء والشعوذة . 
ويحدث اقتراب سنة ۲۰۰۰ ميلادية الحالة نفسها من القلق » وإن كان 
لما ما پیروها هذه الرة : إذ يمتللك الإنسان وسائل مادية قادرة على إفناء عشرات 
اللايين ف بضع وان . واستتصال اليا من قارات بأ كلها بفعل الإشعاع 
الذرى . وما يزيد من تعاظم هذا الرعب أن المتناقضات الناجمة عن الأحداث 
التارعية خلال نصف القرن الأخير ٠‏ قد تتسبب ی إطلاق ما يفوق رؤيا بوحنا 
على سطح الارض : وأعتی التعارض بين البلاد الرأسمالية والبلاد الاشتراكية › 
وامزات الناشتة عن عملية التحرر من الاستعمار : والفضاء على نظام السطرة 
العالمية النی ابتدعته بریطانیا فى القرن الناسع عشر » والذى بدا أنه يتحقق 
لصلحة آوریا » رش انقسامها عشية أول صدع عظم کشف عن ضعف 
الاستعمار . وأحراً فهناك عاصفة الاتفجار السكانى الى فاقت جمیع التوفعات . 
ويبحث عام اليوم عن توازن جدید . وهو قد حاول الوصول إليه باستتخدام 
سائله التكنيكية فى تشكيل الرأى العام . وعندئذ محشی عليه من كارثة ف 


من ۲۰۰۰ . 


وقد یصل إلى ذلك التوازن الخديد بسلسلة من الساومات » أو حى من 
خلال بضعة صدامات عدودة التطاق ء دون اللجوء إلى وسائل الدمار الشامل . 
وق هذه الخالة علينا أن نفيد من القدرة التكنيكية الناشئة عن الا کتشافات غير 
العادية الى تمت ف الأعوام الحسين الماضية . وذلك فى إقامة أعمال إنشائية 
تخطى كوكبنا كله » وتبديل ظروف معيشة الانسان تبدبلا شاملا . وعلى أية 
حال فان المشاكل الى يتعين حلها قد طرحت نفسها على بساط البحث منذ 
الآن » سواء كان ذلك الحل یکمن فى الوسائل المنافية للعقل أو فى توحيد ظروف 
الرجود الانسانی . وإعادة تنظم الجتمع » ول يبق جهولا ق طى الغيب إلا شكل 
ذلك ال . ومن اعتصاص الهياسيين أن عددوا اختيار هذا ال ۰ وأن 
يتحملوا عن وعى أو بغير وعى مسئولية جر البشرية إلى الدمار أو إلى تحقيق 
الثورة الصناعية الثانية » وأما ابلغرافيون فعليهم أن یضعوا خريطة تبين مصادر 
النزاع فى عا اليوم . وهذا هو هدف مجموعة و ماجلآن » الى یعتبر اليلد ای 
مدخلا“ ها > إذ أنه يقدم جرداً لمشاکل الى تطرحها المرحلة الحالية لتطور 
المجتمعات الكبيرة فى عالمنا المعاصر » وعن العلاقات بين هذه المجتمعات . 


ی لازل 


تييزعالماليوم وأصالته 


القصل از ول 
الندفقالسكاق والظبواه إلرتيطيةيه 


اختفت الجاعات والأوبثة حاليا ٠‏ من سطح الكرة الأرضية ۰ وذلك على 
الأقل تى أشكاها الزمنة ۰ تلاث اجاعات والأوبئة الى ظلت تعتبر لفترة طويلة > 
لعنة من الآلفة أو قدراً حتوماً . ولكن البشرية بدأت تعى بأن نمة تناقضاً کب 
فى عصرنا بين رغبها المستمرة فى تحصين ظروف حياما وبين التزايد السريع فى 
عدد الأفراد الذين يتعين إشباع حاجانهم ٠‏ فالانسان يعد مستهلكا منذ اليوم 
الاول لولده » ولا بتسی داعا توفير الاسس والوسائل الى تجعل منه منتجاً 
ما يضمن بالتالى توازنآ بين الإنتاج والاسهلاك من جانبه . إلا أن المشكلة بدأت 
تطرح نفسپا طرحاً جديداً منذ نصف قرن » لآن طرق التناقض قد تعرضا 
لتغير کی » وق نفس اوقت تعرض آحدها لتغير كيق . فاحاجات والربات 
ی عکن اشباعها تکنیکی قد زادت بنسب ضخمة خلال العقود الأخيرة : 
وحلال جيل واحد تغبرت طرق العيشة ی كافة جوانیها بالنسبة لذلاث الفریق من 
سکان الارض الذين علكون الوسائل التكنيكية والمالية » أكثر ما تغيرت خلال 
الأربعة أو اللحمسة قرون السابقة . ولكن إمكانية إشباع تلك الماجات والرغبات , 
الجديدة لا تتوافر إلا لعدد يسير من الأفراد . أما باق البشرية » فجميع الدلائل 
تشير إلى أن تزايدها العددى » يعد عقبة » أو على الأقل معوقاً . يجعل فى غير 
مقدورها الوصول إلى سبل اياة الأكثر تقدماً . وتتسع الموة بتزايد أعداد الكتلة 
الأساسية من البشر ‏ الى تقطن الضفة الملعونة » أوائلك الذين يشهدون الطائرات 
تنطلق إلى الناطق السعيدة . ولواقع أن ااجة الأولية والملحة لتوفیر الحد الأدلى 
للمعيشة لذلك الفيض التدفق من السکان- » تعوق أية إمكانية لتخصيص 
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۱۰ 
استهارات تسهدف رفع المستوى الاقتصادی والاجماعى . وق میدان الال 
والاقتصادعل وجه‌التحدید » يتناقض تكاثر العدد مع التقدم. وتظل إمكاني ةاستبدال 
الاستهار التكنيكى والمالى باستما رالعمل ۰ هذه الإمكانية رغم وجودها الملموس > 
تظل إمكانية محدودة . وفى معظم الأحوال > يعتير تحقيق مستوى أفضل للمعيشة 
لكل الناس أمراً صعياً ومعضلا” ما بقیت الديناميكية الدعوجرافية على عنقوامها. 
ويشتد التناقض الظاهر : بين البلدان المتقدمة الى ترغب ی زيادة السكان » 
ليكون ذلك عنصراً لر وما لأنه يتيبح زيادة سرعة دورات الإنتاج والاسهلاك > 
كنا عکن من زيادة تنويع الدورات الإنتاجية . وبين البلاد المتخلفة الى يبدو 
أن عتف ديتاميكية السكان فا قد أصابها بالعقم الاقتصادى والاجماعى . [نه 
تناقض شديد وتعارض حاد » ولكنه قد يتضمن احمالات إنباء تلك الخلقة 
المفرغة وذلك بانتقال الإمكانيات من بلاد إلى أخرى . ويحب على أية حال 
أن ذركز انتباهنا ف المقام الأول » على هذه الظاهرة احديدة » المعاصرة إذا شتنا 
الدقة : وهی ظاهرة التدفق السکانی ف القرن العشرين ( وهى الى جرى العرف 

پتسمینها بالانفجار السكانى) . 


أولا : نظرة سريعة على توزيع السكان فى عالم اليوم 

فى أو ينايبر 1954 ۰ وصل مجموع سكان الكرة الأرضية إلى ۳۲۰۰ 
مليون نسمة . يعيش أقل قليلا” من المليار مهم فى البلاد الصناعية » قى أوربا 
الغربية ( ٠٤١‏ مليوتآ) وابحنوبية ( ١6١‏ ملیوناً) والوسطى ر ٠١١‏ مليوناً) وف 
الاتحاد السوفييبى (۲۲۵ مليوناً) وأمريكا الشالية  7٠١‏ مليون ) وق اليايان 
( 45 مليوذآً) ويصل مجموعهم إلى ٩۷۰‏ مليوناً . 

ويقطن آکر من ۲ مليار باق أنحاء العالم» إذ يوجد ما يزيد عن۱,۷ملیار 
تسمة ف اليلادالأسيويةخارج الاتحاد السوفییی واليابان » و ۲۷۰ مليوناق أفريقية 
ومن ۲۳۰۲۲۵ مليون نسمةق آمریکا اللاتينية: وأقلمن ٠‏ 7مليوتاف الأوقيانوسية. 


۱۱ 


ون الطبیعی أن ترکز آکبر الحشود البشرية الخائلة فى ابلزه التخلف من 
العام . إذ يعيش ۸۰۰ مليون ق سپول وأحواض شرق آسیا » فى الصين وکوریا 
وفيتنام الثيالية وى الأربیلات غير الصناعية ( وبالذات الفلبين ) » و ۷۵۰ 
مین فى سهول أشياه جزر جنوب آسیا ؛ وبذا محتل نصف البشرية أقل من 
خس الاراضی القابلة للزراعة . ومع ذلك فا زالت الزراعة هى المصدر الرئيسى 
لسعل لديهم ‏ وف القارة الإفريقية يعتبر التفرق وعدم الاتصال وتشتت مناطق 
التعمير قاعدة عامة » إذ توجد تجموعتان كبيرتان من‌السکان فى شمال لفريقية » 
فى الفرب وى مصر (حوالى ۳۰ مليوآ فى كل منهما) ونی شرق أفريقيا وف 
جنوب الصحراء تتابع المجموعات الكثيفة نسبينًا من السكان فى هذه المناطق 
رآثپویبا » أفريقيا الشرقية » فيجيريا) تتخللها مناطق أقل ازدحاماً . وتعای 
آمریکا الحنوبية من التشتت السكانى » فالسكان يعيشون على أطراف الأطلنطى 
بفیق هضاب الاندیز . أما وسط القارة فشبه حال . رخ أنه يتفاوت فى مقدار 
عدم صلاحته للمعيشة ولاستغلال الإنسان له . ويعيش فى القارة عدد يراوح 
بين ۱۷۰ و ۱۸۰ مليون نسمة » وعل النقيض من ذلك يبدو ترکز السكان واضحاً 
جلي فى آمریکا الوسطى وش جزر الأنتيل ( ۵۰ ملیون نسمة) . 

فا عدا سكان اليابان الذين يحتلونء من ناحية أساليب التنظم وطرائق 
العيشة ع منزلة وسطی بين سکان البلاد الصناعية وبين سکان البلاد ذات 
الاقتصادیات وافجتمعات قبل الصناعية . 

وفيا عدا سکان البابان هؤلاء > تعتبر الشعوب الى تسهم فى نشاط ذى طابع 
صناعی أو متطور اقتصادينًا تکنیکیا -- أقل كثافة من سکان الصين مجنوب 
. آسيا . والركز السكانى المرتبط بالصناعة » هو تركز حضرى يقوم فى قلب 
ريف تتفاوت درجة سكناه » بل قد يكون خالباً تقريباً فى بعض الأحيان ( شيق 
أمريكا الشمالية ) . ويستقر الحزء الأكير من هذه الشجمعات على جانی افحیط 
الأطلنطى الشهالى > وقد تم استقطابها فى أوريا الغربية > وهى النقطة الى انطلق 
مها الإنسان واتتکتیاث » والى تضم 4۰۰ ملیون نسمة فى مجموعها . 


۲ 

آما فى الاتحاد السوفييى وأوربا الشرقية فالتعمیر الاسکاتی أخف . و 
آطرافه » کا أن عدد ااسکان أقل » إذ يبلغ ۳۰۰ ملیون نسمة . 

وبقية سکان اليتمعات الصناعية موزعون بين غرب أدريكا الثمالية » 
وأمريكا ابتوبية العتدلة وأستراليا . 

ويشغل ما يزيد قلیلا" عن عليار وثلاغائة مليون نسمة النطقة المعتدلة من 
نصف الكرة الشهالى»ويعيش ۱۸۰۰ مليون ف المنطةة الخارة » وما يصل إلى ٠‏ 
ملروناً فقط فى المنطقة المعتدلة من نصف الكرة الحتونى. وإن كانت حركة التعمير 
الاسکانی فى هذه ایلهات ليست متصلة الأطراف . والعوامل الطبيعية الرئيسية 
لهذا التباين السکانی تکمن فى اختلاف الأقالم المناخرة » وقيام السلاسل اممبلية 
والغابات الكبيرة الخارة . إلا أن هذه ليست مع ذلك أسباباً تنتج التوزيع السکانی 
بصورة مباشرة داعة . وغتد حركة الاستيطان والتعمير فى نصف الكرة الشمالى 
إلى حطوط العرض العليا على الواجهة الغربية للقارات بدرجة تفوق امتدادها تجاه 
الواجهة الشرقية . وان التذیلب الحرارى وانتظام العار ووفرته تكفل قيام حياة 
زراعبة ونشاط اقتصادی متنوع وهستمر ‌ الناطق المتدة حى خط عرض 
۰ بل وق الناطق الى تتجاوزه فى بعض الأنحيان . وتوجد أربعة من آکبر 
وأجمل الدن الأوربية على خط عرض ٩۰‏ آوعر مقربة مته» وهذه الان هی : 
أسلو - استوكهام - هلستكى - لينتجراد . وأما كويبلك ووينبج.فى أمريكا 
الشالية فتعتبران من مدن اللحببة الطليعية فى المنطقة شبه القطبية على خطى 
۷ ۵۰" أى على نفس خط عرض نانت وفرانکفورت .٠‏ وتعد مدينة 
كومسمولسك ف الاتحاد السوفییی مدينة بطولية نقع على أطراف المعمورة 2 
أنها على خط عرض آراس فى فرنسا . ومن وجهة نظر حركة التعمير السکانی 
تبدو منطقة الاستيطان البشری ف العروض العتدلة فى شكل مثلث تصل قاعدته 
إلى خط عرض يتراوح بين ۳۵" و 77" غرباً » ویضیق جنوب خط عرض 46" 
فى الشرق ( شرق أمريكا الثمالية » متشوريا » الشرق الأقصى السوفییی:) . 


تطور سکان العام بالنسبة لكل فارة ۰ ۵ = ۱۹۱۰ 
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۱ 
ويؤثر توزيع الكتل الخبلية الضخمة على حركة التعمير السکانی تأثيراً کبیراً ‏ 
ولكن يطريقة عكسية حسب خط العرض . فتلعب الخبال الرتفعة وخاصة 
الكتل الضخمة منها دوراً طارداً للحياة ف العروض العليا والمتوسطة . وتعد آسیا 
العليا » والسلسلة اخبلية فى آسیا الوسطى . والهضاب العليا فى آمریکا الثمالية : 
وبشكل عام الکتل الميلية القليلة التعرج والرديئة المثافذ » بفعل شبكة الأودية 
فى آسيا وأوريا وأمريكا الثمالية ۰ تعد بيئة طاردة للسكان . وعلى النقيض من 
ذلك يخقف الارتفاع من طرف المناخ الحار وأضراره بالصحة . فأفريةيا الشرقية 
وهضاب الأنديز وجبالسيلان وأندونيسيا تعد ملاذاً ويالا” صالاً لوجودالانسان: 
ولقيامه بالإنتاج . وعلى الدوام كانت الغابات الكبيرة عائقاً أمام التعمير السكاق 
ولكن سرعان ما ارتادها الانسان واستغلها فى المناطق الغربية » كا ق إندونيسيا 
وجنوب الهند وسيلان » وقد تم استغلال هذه الغابات قبل استغلال المتخفضات 
الداخلية الى لا تصلح العوامل الإحيائية فيها لقيام حياة إنسانية کا فى الكونغو 
والأمازون . 
ومع ذلك فالعوامل التارخية الى تحكمت فى حركة التعمير الاسکانی 
وتطورها هى الى كان لما الدور الحاسم فى الهاية » فتلاك ليست أمورا قدرية 
تستعصی على التفسير . فالظروف القائمة فى كل مكان هی الى .حبذت - ق 
فترات محددة ‏ اتخاذ مواقف بعينها أو وضعت عوائق ما » تحدد اتجاه التطور 
العام وتحكم مسيرته لفترة أو لأخرى . وب كان هذا التطور فإن التزايد السريع 
فى عدد سكان العام قد أصبح هو الحقيقة المعاصرة والشاملة الى يزداد إلمحاحها ؛ 
لانه حى اللحظة الراهنة لم توضع الحلول العاجلة للمشااكل الى بطرحها هذا 


التزاید . 
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ثانيا : توالى الزيادة فى المعدلات الد عوجرافة 


من الصعب تقدیر عدد سکان العام فى فترات بعيدة سينا » وذاك لأسباب 
معروفة . ومع هذا فقد بذلت جهود تار خية دقيقة مکنتنا من أن نضع تقد ات 
تعبر بصدق عن معدلات الزيادة فى عدد سکان العام : وهناك هامش لخطاً 
فى هذه التقدیرات بقل كلما اقتربنا من العصر الحاضر . 

ويعتقد الورخون . أن سکان العالم وصل عددهم فى بداية العصر المییح 
إل مین شمه وان عد كرون فد مهت رح تدهم من ٠٠١‏ أو ۱۲۰ 
مليوناً إلى هذا ارم السابق ذكره . وق منتصف القرن السابع عشر ارتفع التقدير 
إلى ٠٠١‏ مليون نسمة ء وبين ۱۸۰۰ و 185١٠‏ ۰ ارتفعت الاحصاعات 
والتقديزات إلى ما يتراوح بين ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ مليون . وارتفع عدد سكان العام 
إلى ١٠غ7‏ ملیون نسمة فى سنة ۱۹۵۰ . 

أما فى ۱۹۰۵ و 1955 فقد وصل عددهم إلى ۳۵۰۰ مليون نسمة . وهذا 
معناه أن سكان الكرة الار ضية قد تضاعف عددهم بين بين العصر النيوليى والعصر 
الرومانى » آي فى بضعة آلاف من السنين » م تضاعف من جديد فى مدى 
خسة عشر قرناً من عصر دقلديانوس 7 إلى عصر لويس الرابع عشر . وحدث 
ذلك مرة آخری ف الفرة ما بين حم لويس الرابع عشر ومنتصف القرن التاسع 
عشر . وتضاعف من جديد فى القرة من عصر نابلیون الثالث وكافور . 
وبسمارك > والحرب الأهلية الأمريكية حى وقتنا الحاضر ۰ أى نی قرن من 
الزمان . ۱ 

وإذا استمر المعدل الحالى فإنه سيتضاعف و أخرى خلال سين عاماً . 


(۱) إمبراطور روباق ولد فى ۲4۵۰ ا من ۲۸3 إلى ٠٠6‏ م وات فى ۳۱۳ - 
اضطهد المنتيحيين فى أواخر عهده ( عصر الشهدام) . تنازل عن البرش ( المرب ) 


۷ 

ومعدل الهو ليس متساوياً فى کل القارات » فقد تضاعف عدد سکان 
أوريا » بما فى ذلك اعزء الاسیوی من الاتحاد السوفیرنی خلال قرن من الزمان » 
من ۱۸۹۰ إلى ۱۹۹۰ . آما سکان آضيا فقد تضاعف عددهم خلال الستین 
عاما الماضية » وق أقريقيا تضاعف عددهم فى تفس الفترة » وتم ذلاث فى آمریکا 
الشمالية فى أربعين عاماً » و أمريكا اللاتينية فى ثلاثين عاما . 

واانقطة الى رتفح فها معدل العو لا تحدث فى نفس الوقت فى تلف 
البلدان » كا يدل على ذلك جدول توزيع النسب التوية لاسكان فى ممتاف 
القارات ق فيرات طول كل مہا نصف قرن . 


( منقولا عن سجلات الم التحدة عام ۱۹۵۳) حسب القارات فى عهود مختلفة 
منتصف 
القرن‌التامن | ۱۸۰۰ ۱۸۵۰۱ | ۱۹۰۰ ]۱۹۰۱ 
عشر 
سکان العالم بالمليون نسمة ۰ | ۹۱ ۱۷۲۰۰۱ |۱۱۰۰ ]۳۰۹۵ 
النسبة المئوية لعدد سکان کل قارة 
بالنسبة لجموع سکان العالم 
آوربا ۲۰,٩‏ ۱ ۲۱ | ۲۵ | ۲,۷ | مرب |" 
آسیا ۳ م | ۰,۳" | مه ان 
أفريقيا ۷ | ۱۱ | ٩ | ٩‏ مره 
أمريكا القمالية| بر | ره هرا | ه ]أ "ارم 
أمريكاللاتينية| مرو | ٤را‏ | ۳ | > ره 
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۱۹ 
والزيادات الى تستلفت النظر بصورة بارزة هى تللك الى بدأت متأخرة » 
وأضحت الوم فى عنفوان تطورها الكمى » ما مجعلها تثير للشاكل الشائكة 
الشديدة . . . 
ويسبب ضخامة العدد فإن الانطلاقة السكانية فى آسيا تشغل الرثبة الأول 
من الانتباه رغم پا ليست أكبر من غيرها . وقد تضاعف عدد سكان آسا 
رعدا القسم السوفییی ) ف ستين عاماً » فقد زاد عقدار ۸۵۰ ملييناً » أى 
ما يزيد عن مجموع سکان العالم فى عصر لويس انامس عشر . وذا نظرنا 
إلى اسبلاك الروب وحدها » وحسبنا کیلوجراماً واحداً للشخص الواحد تی 
البوم» فان تلك الزيادة السكانية ىكسياتمثل نوا فى الطلب على اللووب قدره۰ ۳۱ 
ملایین کینتال ۲۳ فى العام » أى ما يوازى متوسط الإنتاج سنوی للأرزق اند 
بين ستتی ۱۹۳۰ و ۱۹۳۵ . 
وطبقاً اقوال مورشی الصین ء فقد تضاعف سکان هله البلاد ثلاث هرات 
بين 166٠١‏ و ۱۸۵۰ ء ذ ارتم علد من ۱۱۲ مليون نسمة إلى ۳۵۰ مليون . 
أما فى الفترة بين ۰ و 1990-191١‏ فقد كانت الزيادة بطيثة » إذ م ترم 
عن ۱۰۰ مليون » أى حوالى ۳ فى الألف ف المتوسط سنوی . وکانت هذه الفارة 
فرة عصيبة من الجاعات والأوبتة الى توقف نمو عدد السكان » كلما وصلوا 
إلى المرحلة الحرجة من سوء التخذية وتدهورها . ثم بدأت قفزة ديموجرافية أخرى 
فها بين عای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ ۰ فارتفع عدد السكان من 405 مليوناً فى ۱۹۲۰ 
إلى ۵۵۰ ملیینا فى ۰ وال ۷۰۰ مليين ف ۳ . ووصلت الزيادة السنوية 
إلى سبعة ملایین نسمة أو ۱۶ فى الألف . ویرجد فى الصين الآن ۲۳ .1 من 
سكان العام يعيشون على ۱۰۰ ملیون هکتار 8) من الأراضى لازروعة » أى 
بكثافة قدرها۰ ۷۰ نسمة فى الکیلومتر المربع المزروع . لقد بدأت الصين مرحلة 


(۱) الكيجال- ٠٠١‏ کیلوجرام . 
(؟) الکتار = ۱۰۰۰۰ م؟ . 


۰ 
جديدة > مرحلة التصنيع . فبدون إجاد موارد جديدة غير الزراعة » لا عکن 
توفير الأساس الاقتصادی لعملية التعمیر السکانی هذه » ولاصبحت زيادة 
السكان طريقاً يؤدى إلى الكارثة . ومنذ الآن لا عکن ضیان الحد الأدن اللازم 
لاقامة أود السكان > إلا باستيراد کیات كييرة من المواد الغذائية من القارات 
الأخرى ر وخاصة من آمربکا الثمالية) . لقد خرج الاقتصاد الصیی من مرحلة 
العزلة وأصبح اقتصاداً تجار ًا هم بتوفير الواردات الضرورية ياة السکان . 
ولفترة طويلة شهدت افند أيضاً نفس الاستقرار الديموجراق الظاهرى » 
الذى يرجح السبب فيه إلى أن الزيادة فى عدد السكان كانت تعقبا كوارث شبه 
دورية تبدأ محادثة جوية ٠‏ أو حدوث الفيضانات أو جفاف أو عاصفة أو 
طفان ۰ فتقضی على التوازن القاتم » وتسبب حالة من القحط أو الياعة تتبعها 
سلسلة طويلة من الأوبئة » تختلف باختلاف الناطق ولا تزول إلا ببطء . 
ورغم كل هذا فقد زاد عدد السكان عقدار ۵۰ ملیوناً فى كل قرن » بين القرنين 
الغامن عشر ولتاسع عشر . ووصل عددهم إلى ۰ مليون نسمة کحد أقصى 
فى القرن التاسع عشر . ومنحنيات التوزيع الإقليمى للسكان تخد شكل. جيوب 
زوايا » وحور التناسق فیبا أعلى من الافبي 2 » ويتفق كل منشفض ما مع 

دورة من دورات امجاعات والأوبئة . 

ومن ۱۹۲۰ پدأت الزيادة تتخذ شکلا سریعاً» فقد بلغ عدد السکان 3 
ملیون نسمة فى ۰۱۹6۱ و 494 مليون نسمة فى ۱۹۵۱ ر( فی اند وبا کستان) » 
و٤۳٠‏ مليون نسمة فى ۱۹۹۱ . وبلخت الزيادة السنوية ٤‏ ملابين سنوی خلال 
العقد من ۱۹۵۰-۱۹۶۱ »وتجاوزت ٩‏ ملابين فى العقد من ۱۹۲۰-۱٩۹5۱‏ 
ی كلا البلدین . وبذا يعيش ۱۸ / من سکان العام على ۰ ملیون حکتارمن 
الاراضی الستغلة ٠‏ بكثافة قدرها ۰0 نسمة فى الکیلومتر الریع المزروع . 


( ۱) ۱ . جدس (عمتقت۸) > تاين زيادة السکان > أمثلة من اند والیا کستان . 
المؤمر المالی السكان قينا ۱۹۵۵ . ص ۸-0۷۸ 


7۱ 
ونظرآ لأن الأرض اغندية أقل ثراء ۰ وریها أقل انتظاماً من الأراضى الصينية » 
فإنها قد قد دخلت بصورة واضحة مرحلة الاكتظاظ السکای ذى الطابع الزراعى 

52 . وتعيش اند بالاعياد على استيراد الحبوب الامر بكية : 

وتقدم لنا التوقعات الددعوجرافية عنالمستقبل القريب أرقاماً قد تبدوخرااية» 

فسكان الصين سيصل عددهم حسب هذه التقديرات إلى مليار نسمة فى أكلى 

من عشرين عاماً (۱۹۸۳) أى ما يعادل سكان العام بأ كله قبل ماثة عام » 

وسيرتفم عدد سكان المند إلى ما پنراوح بين 057١‏ و 58١٠‏ مليوناً » وسكان 

باكستان إلى ۱۵۰ مليوناً ی ۱۹۸۱ . أى أن سكان شبه القارة الهندية وسيلان 
سيتراوح عدده بين ۰ و ۸۵۰ مليوناً . 
بيد أن اليابان هى البلد الوحيد الذى أراد » واستطاح أن يرطى كثيراً من 


ترایده السکانی 5 
چ اعد ي 
تطور السكان نی اليابان منذ ۱٩۳۰‏ 
پتقدیرات غرم حى عام ۱۹۸۰ 
۴ ۲۳,۸ مليون متوسطالزيادة السنوية فى الألف 
Pp 2 ١ 9 ۷۲,۵ ۱:۰‏ ۵رع۱ ۱ 
۱۹9۰ ا 5 ۱ 8 رع۱ 2 
AT, 1۹1‏ ۱ 3 2 1 ۱۲,۲ 9 
1 ا م 0 0 ةف ۷,۱ 3 
o ۱ 2 1 1 ۱۰ ۱۹۸۰.‏ 2 


سح ذلك فسیستمر عمو عدد سکانها خلال ما يزيد عن العشرین عاناً 
القادمة » حى يصل إلى ۵ ۱۱۰-6۰ ملایین‌فیا بين ۱۹۸۰ و ۰ بفرضص 
أنها ستحافظ على ظر وف ومعدلات الو الحالية . أما البلاد الاميوية الأخرى 
فلا يبدو ها ستقللمن معدلات وها بنفس الطريقة ء فى المستقبل: الباشر' > 


۲۲ 
وذلك فيا عدا الصين الى بدأت ذللك منذ عهد قريب . فأندونيسيا التى كان 
عدد سكانها ۷۵ میا فى ۱۹۵۰ ( ۹۵ مليوئاً فى )191١‏ ستزيد إلى ما يتراوح 
بين ۱۲۰ و 140 مليوناً فى ۱۹۷۰ . سيرتفع عدد السكان فى الفلبين » فى 
نفس الفترة » من عشرين مليوناً إلى 45 ملیوناً . أما جنوب شرق آسیا الذى 
آحصی ( أوقدر ) عدد سكانه فى ١46٠‏ عائة واثتين وسبعين مليوناً » فقد قدر 
قسم السکان التابع لاذم المتحدة أنه سيصل إلى ۳۰۰ مليون نسمة فى ۱۹۸۰ . 
< وتبدو أفريقيا قارة هادئة من التاحية الديعوجرافية ٠‏ بالقارنة بآسيا » رخ 
أن تزايد السكان فها لا تلف عنه منذ +١‏ عام إلا أن الأمر تعلق فى أفريقيا 
بتجمعات من السكان أقل أهمية: ومع ذلك فالد الديموجرافى كان عاصفاً نی العقود 
الأخيرة . فقد ارتفع عدد سكان أفريقية جنوی الصحراء من ۱۱۵ مليوناً فى 
۰ لل ۱۷۱ ملیوناًق ۱۹۲۱ ۰ بزيادة قدرها 1.۵۰ فى مدى عشرين عاماً 
( بالأرقام الطلقة حول ۳ ملابين ف العام ) . ونقدم أفريقية الشالية مثالا 
معبراً عن الزيادة الحادة فى عدد السکان » فی ۱۸۸۲ قدر عدد سکان 
مصر بسبعة ملاین ونصف ۰ بها ف ۳ قارب دي 15 مليوناً 
( ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ) وارتفع فى ١95١‏ إلى 7,7٠0٠٠٠٠‏ مليون . وبذا يكون 
التوسط السنوى للزيادة 44١,٠٠٠‏ نسمة خلال الأربعة والعشرين عاماً هله > 
عتوسط يزيدعل ۲,۵/سنویا . وفى 186 قدر عدد السكانالمسلمين فى الكزائر 
جا يساوى ۲,۳ مليون نسمة . وارتفع عددهم فى عام 1985 إلى 521٠١٠٠١‏ 
نسمة . واليوم يبلغ عدد سكان اهزائر ۱۱ مليوناً . وهنا أيضا يبلغ معدل الزيادة 

السنوية »> خلال العقد الآخير ۲,۵ .1 . 
وفى هذه الظروف » فإذا ظل معدل العو ثاب » توقعت التقديرات لعام . 
۰ آن يصل عدد سكان مصر إلى 4۰ ملیوناً » والحزائر إل ما بين ۱۷ و ۱۸ 
مليوآ » والمغرب إلى ما بين 4۰ و 45 مليونآ . آما آكثر الزيادات الديموجرافية 
)١(‏ هيثة الم المتسهدةء قسم السكان» قيويووك - 145٠‏ »تقدير السكان ف المستقبل التقرير 
الرايم : سكان آسیا والشرق الأقصى ۱۹۵۰۰ - ۱4۸۰ 


۳۳ 
السر ب بعةء إثارة الدهشة فهی تلات الى تخص آمریکا اللاتينية» ویزداد تعجینا إذا 
علمنا أن نمو السكان كان بطيئاً للغاية حى منتصف القرن الناسع عثمر . فلم یتعد 
جموع سكان مختلف الستعمرات الواقعة إلى انوب من ریوجراند ۲۵ مليون 
نسمة فى ۱۸۰۰ . ول يتجاوز عددهم ۲۳ ملیواً فى ۱۸۵۰ . 
وفجأة تضاعف عددهم فيا يقرب من اللمسين عاماً ؛ قبلغ ٩۳‏ مليوناً ى 
۹ . ثم حدث الانفجار السکانی الحقيى فى النصف الأول من القرن 
العشرين فبلغ عددهم ۲ ملیون نسمة ى ۱۹۵۰ ثم ۲۱۸ مليوناً فى ۱۹٩۱‏ . 
وحقق متوسط الزيادة السنوية معدلا استثنائينًا قدره هر۳/ . ونظرة سريعة على 
جدول التوزيع الاقلیمی لا کبر الزیادات فى عدد السکان تبين لنا أن هذه 
الظاهرة الدعرجرافية » ظاهرة الزيادة المائلة : تميز آمریکا الاستوائية بالذات . 


تزاید عدد السکان 
فى بعض بلدان آمریکا الحنوبية الاستوائية ( باللبون) 
۱۹۲۰ ۱۹5۰۰ ۱۹۱ 
البرازيل ۲۷ o‏ ۷۳ 
کولیمییا ۱۱,۲ 1 
ارو ره هرم ۱۰,۳ 
فترویلا ۱ ,۲ 0 ۷۵ 
تزاید عدد السکان 
فى بعض بلدان آمریکا اليسطى ( بالمليون) 
۱۹۷۰ ۱۹9۰ ۱۹:۱ 
الکسيك ۱,۵ ۳٦ Yo,¥‏ 
جواتمالا ۱,۳ ۲۸ ۳,۹ 
هنلوراس 1 ۱,۵ ۱,۹ 


کوستاریکا ره ۸ر‘ > ¥ 


٤ 

ومع أن هذه الزيادة تبدو عاصفة فى مظهرها ٠‏ إلا آنها تم ععدل ثابت . 
فى الکسيك بلغ متوسط الزيادة السنوبة خلال العقود الأخيرة ٤‏ 7 والزيادة 
الى يعبر عنها منحى الغو العددی تكاد أن تأحذ شكل متوالية هندسية . وی 
هذه الظروف . يكون من المتوقع أن ينراوح عدد السكان بين ۱۲۷ ۰ ٠۹٤‏ 
مليوناً فى آمریکا الهتوبية الاستوائية مقابل 45 مليون نسمة فى ۱۹۲۰ . ۸۳ 
مليوذآ فى ۱۹۰۰ ۰ كا يتوقم أن يصل عددهم فى أمريكا الوسطى إلى ٠٠١‏ 
مليون مقابل ۳۰ مليوناً فى ۱۹۲۰ ۰ ١ه‏ مليوناً فى ۱۹۰۰ . والبرازيل وحدها . 
والبى لم يكن بها سوى ۲۷ مليوناً فى ۱۹۲۰ ۰ سيتعين عليها أن تور الغذاء لعدد 
پراوح بين ۹۸ ۰ ۱۱۳ مليوناً فى ۱۹۸۰ . أما فنزويلا البى ل تزد عن ۲,۳ مليون 
نسبة ی ۰ ٠‏ فسیصیح علبها بعد ستين عاماً من هذا التاريخ أن تقم أود 
خسة أو ستة أضعاف ذلك العدد . ویشکل عام . ميصبح عدد سكان أمريكا 
اللاتينية حوالى ۳۳۰ مليوناً ۰ ۰ مليون مهم فى أمريكا الاسترائية وحدها . 
لی لا يوجد با ق الوقت الحاضر سوى سين مليون هكتار من الأرافى 
المستغلة . وهنا أيضاً لا نبعد كثيراً عن المرحلة الحرجة الى ثم الوصول ایب 
وتخطيها منذ زمن بعيد فى شمال البرازيل الشرق . 

وف ثلاث جموعات سكانية كبرى ۰ تتاز بأقوى ديتاميكية ديموجرافية 
فى الفيرة الخالية ۰ وهی آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية » وقد زاد عدد سكانها 
على ما يقرب من نصف مليار نسمة ف مدى عشر سنوات . 


قزايد سكان القارات الثلاث 
من ۱۹۵۱ إلى ۱۹۲۰ 
آمریکا اللاتينية ٩‏ مليوناً 


أفزيقيا ا“ ۱ 
آسیا ۷۲ ۱ 


1 

وی کل عام يزداد سکان‌آسیا وأمريكا اللاتينيةوأفريقيا علىما بعادل عدد 
سکان فرنسا وق نفس الفبرة الزمنية زاد عدد سکان آوربا فا عدا الاتحاد 
السوفييتى ) ۳۰ ملیوً لا غير . وزاد عددسکان أوربا الغربية ( بريطانيا العظمی » 
الدول الإسكندنافية » دول السوق الأوربية) عا لا يزيد كثيراً على ٠١‏ ملابين 


تقدير عدد السكان 
£ عام ۰ لكل قارة )١١‏ 
1 ۲ السبة الثوية” من سکان الم 
العدد المطلق باللیون المنتظرة نی ۱۳۱۹۸۰ 

آوربا والاتحاد السوقییی ۰ فى 

آمریکا الشمالية ۱۹۰ ۷ 

آسیا ura‏ ف 

أفريقيا الشيالية ۳) ۱۰ ,۳ 

أفريقيا جنوب الصحراء ۳۹۰ ۸ 
. آمریکا اللاتينية ۳۳۰ A."‏ 


ع . 
ثالثا : العوامل المؤثرة فى ديناميكية السکان 
أصبحت الأسباب المباشرة » الأسياب الفسيواوجية لازيادة الحادة والمفاجئة 
فى عدد السكان معروفة للجميع . فإن الرعاية الطبية وتطهير المناطق الموبرءة > 
وتنظم توزيع الواد الغذائية فى المناطق الى مهددها. الجاعة » قلات من ألوفيات 
بنسبة كبيرة وأدت بالتالى إلى زيادة نسبة المواليدء وجعلتها غارس تأثيرها الديموجراق 
كاملا . 
١ (‏ ) بافتراضص ثيات الزيادة على معدهًا فى السنوات 155٠١‏ - 115 . 


(۲) أوربا دون الاتحاد اسوفییق ۱۰ والاتحاد السوقبيق 11/ . 
(۳) ما فى ذلك سکان أثيوبيا والسودان , 


۳۹ 
والواقع » أن انخفاض عدد وفيات البالغين» وخاصة النساء ىسن الانجاب 
قد انمکس بشکل مباشر عل زيادة علد الوالید . وفضلا عن ذلك فان اششاط 
الطبى ضد الأمراض التوطنة وبوجه حاص ضد مرض النوم والملاريا أدى إلى 
تقلیل عدد حالات الاجهاض التلقای وزيادة عدد مرات الولادة لكل آنی : 
وق تفس الوقت أعطى انخفاض عدد وفبات الأطفال اتجاهاً دیعوجرافیا جديداً 

للمواليد . الذين لم يكن شم من قبل سوی آمل باهت فى استموار حباتهم . 

ورغ أن الحياة الإنسانية ما زالت هشة ورخيصة فى بعض البلاد الاستوائية › 
وف البلاد المتمخلفة روجه عام 1 عہا ف البلاد الصناعية » فزن حداثة سن شعوب 
تك البلاد *» تجعل معدلات الوفيات فما تتجه إلى الاقتراب لدرجة كبيرة من 
معدلات البلاد الأكبر ستًاء فى آوربا الغربية وف أمريكا الثمالية» . فهى تنراوح 
فى أفريقيا وى أمريكا اللاتينية » حسب البلاد وحسب الناطق بين ۱۲ و ۲۰ 
فى الألف . أما فى آسيا فهى أكثر ارتفاعاً » إذ تتراوح بين ۵ و ۲۷ فى الألف 
ف اند » وبين ۱۷ و ۲۰ نى الألف فى الصين . أما فى أوربا فتتساوى أعلى 
المعدلات فى البلاد الأقدم سکاناً كالهسا وإفجلترا + مع أشد المعدلات انخفاضاً: 
ی البلاد المتخلفة وهی ۱۲ فى الألف . وهى فى معظم الا حوال تدور حول ۱۰ 
ف الالف . وتتخنض السبة بين سكان كندا والولابات المتحدة عن ٠١‏ 
فى الالف . 

وق عام اليوم ؛ تختلف معدلات‌الوفیات من مكان لاحر بنسبة ١‏ ل ۳ > 
وينسية ١‏ ال ,۲ فى معظم الان . أما معدلات المواليد ( على مستوى الدول 
أو الجموعات الاقليمية الكبيرة ) فتتراوح بين ۰ و ۱۵ الألف . ویذا تصبح 
التسبة هنا ١‏ إلى ما يزيد على » ويرجع السبب فى الاستقرار النسبى لسكان 
آسيا وأفريقيا حنى القرن العشرين » إلى قيام حالة من التوازن بين المواليد والوفيات 


ه المقصود يحداثة السن أن تكون اللسبة الغالبة من سكان من الشباب » آما كبر سن الشعب 
فیعی ارتفاع فسبة كبار السن ( أكثر عن ۷۰ أو ۲۷ سنة ) بين السكان ‏ ( الرج) 


۳۷ 
استمرت طویلا" فى العهود السابقة . فقد کادت نسبة المواليد أن تکون ظاهرة 
ثابتة تفوق نسبة الوفیات من الناحية الكمية » وذلك لفعرات بتفاوت طرفا ( وکان 
هذا يؤدى إلى زيادة عدد السکان) وکانت أبة زيادة مفاجثة فى نسبة الوفیات > 
بسبب التشار إحدى الجاعات أو الأوبئة أو غيرها » تقضی على نتانج الزيادة 
السكانية فى الفترة السابقة لحا مباشرة . أما فى الوقت الراهن فقد استقرت نسبة 
الوفنات على معدل ثابت » أو تدخفض بدرجة طفيفة » بیها ظلت نسبة المواليد 
خاضعة لدور الطبيعة ار » فبالقدر الذى به يتمتع السكان فى سن الإتجاب 
بصحة جيدة » و بالقدر الذى ينجون به من أمثال الكوارث اللبماعية السابقة > 
فان معدلات الوالید تحقق آرقاماً قياسية . وإذا نظرنا إلى المجموعات السكانية 
الى نمت أعدادها وتجددت نى الآونة الأخيرة ما محعل ترکیها تيا » لرأينا أن 
معدل الزيادة فیها قد يصل إلى ٠ه‏ فى الألف وقد يتجاوزه . ويتراوح العدل ۶ 
فى مناطق شاسعة من آسپا وأمريكا اللاتينية بين 4۰ و ۵۰ فى الالف » وهذا 
يعبى أن لكل امرأة فى سن الإنجاب ما يزيد على العشرة أطفال , وانخفاض 
معدل الوفیات إلى ما دون ۲۰ فى الآلف » ينبض سبباً كافياً فى حد ذاته لتحقيق 
زيادة طبيعية بنسبة ۳۰ فى الألف سنوي . ويرجع السبب فى اختلاف معدلات 
الزيادة بين تلف البلدان إلى عدم تماثل معدلات الوالید فما بيا . وإذا شتا 
اتفصيل > قلنا إن ثمة فارقآ بين البلاد الى ترتفع فيها نسبة المواليد بدرجة كبيرة » 
وتنخفض فيها نسبة الوفيات » وبين البلاد الى ترئفع فيها نسبة الولید وتظل 
نسبة الوفيات أيضاً مرتفعة » فنسبة زيادة السكان ليست واحدة فى كلنا 

الحالدين . ۱ 
ولكن التعارض الأساسى هو ذلك الذی يتعلق بالبلاد غير الصناعية ولبلاد 
الصناعية » فى الأولى يقرب الفرق بين معدلات الوالید ومعدلات الوقيات من 
۰ ف الآلف أو يزيد عليه ۰ وش الثانيةينخفض الفرق فا إلى ما دون ۲۰ ى 
الألف » بل إلى ما دون ٠١‏ فى الألف فى معظم الأحوال . إن معدلات المواليد 


۳7 


الي تعبر بصدق عن الواقع الدعوجرای ١‏ فى اللاد غير الصناعية فى آسیا > 
تراوح بين ۰ و ه٤‏ فى الالف . وفى هذا يحب ألا يغيب عن بالنا الظروف 
الصحية التدهورة بشکل عام والى تؤدى إلى قصر متوسط أعمار النساء فى سن 
الإنجاب وتضاعف‌حالات الإجهاض التلقانی . وف أفريقيا تصلالتقديرات إلى 
نفس العدلات. بيا ترتفع فى أمريكا اللاتينية إلى ما يقرب من ٠ه‏ نى الألف . 
وتتوقت معدلات الوالید على احصوبة الطريعية السائدة فى ظروف تحددها 
معدلات الوقیات وحالة ااسکان الصحية . وما ۸ يكن هناك تدخل پسهدف 
الحد من هذه الخصو بة الطبيعية ء فإن معدلات المواليد تتجه نحو الارتفاع إلى 
مستوى فسیولوجی يتوق على عدد الأطفال الذين تنجیهم كل امرأة تظل ولوداً 
حى سن اليأس ر وهذه ااسن بمكن تأجيلها لحد ما بالتحسين الشامل لظریف 
الوقاية الصحية والتغذية ) . وعندئذ » تستقر الزيادة الطريعية بين ۳ و 5 / 
يآ . مع ميل طفيف للانخفاض ٠‏ بالقدر الذى يزيد فيه ارتفاع طول 
الأعمار من متوسط سن الأفراد فى هذه الجموعات . فإذا ردنا أن نحسب حسابتا 
على أساس الظروف اللخالية اتجدد الأجيال فى البلاد غير الصناعية كان علینا أن 
نتوقع زيادة تبلغ من ٠‏ إلى ۸۰ مليون نسمة سنوياء أى ما يصل إلى مليارين 
لكل جيل . 
دعل النقيض من ذلك ۰ تبنت البلاد الصناعية مفهوماً مغایراً للعلاقات 
العائلية وعن دور الصوبة فى الحياة العاتلية والاجماعية . فالاهمام بتوريث 
الآبتاء ما تم كسبه من الامتیازات الاقتصادية والاجهاعية » والرغبة فى تحفیق 
مستوى أرق للمعيشة : يدفم الأنجيال الصاعدة العمل طواعية وعن طيب خخاطر 
إلى الحد من عدد الوالید . ورتم علم وجود و تخطود عائل » محدد فان معدل 
المواليد انخفض إلى ما يراوح بين ۱۵ و ۲۵ فى الألف فى الجتمعات الأوربية 
وف أمريكا الشمالية » وف الجتمع السوفییی واليابانى . وبوصول معدل الوفیات 
إلى ٠١‏ فى الألف أو أقل قليلا” » يصبح الفارق محدوداً ٠‏ بين هر ء ورا . 


۳۹ 


عه 
رابعا : بعض الأوضاع والشا کل 

أدى التطور الدكوجراف إلى نشوء وضعين متميزين يمكن تحديد أولما على 
أسس دعيجرافية والثانى على أسس اقتصادية : وا التركيب العمرى : والرکیب 
ال : 

و مختلف الركيب العمرى لاسکان بين البلدان باختلاف ديناميكية السكان 
فيها . فالبلاد الى تشہد زيادة كيرة فى عدد سکانها هى بلاد و فتية » » ععی 
أن مرها الدبموجرافى قد ثم منذ فرة وجيزة » فإنه مجعل النسبة الغالبة من سکانما 
من بين الذين تقل أعمارهم عن اثثلاثين . 


الركيب العمرى للسكان فى بعض البلاد السريعة الغو 


خلال ريع القرن الآخير 
أمريكا الاستوائية 
أقل من ٠١‏ سنة 3 
من ۱۵ إلى ۲۹ سنة 2ر 
من ۳۰ إلى 45 سنة ۱۷۶ 
من 60 إلى ۵٩‏ سنة ور ۱۰ 
من 5١‏ إلى ۷٤‏ سنة ٤‏ 
أكثر من ۷۵ سنة #ره 


۳۰ 
والفروض أن تکیف انلدمات > والتوظیف والتشفیل ۰ والتعلم وإعداد 
الكادر الفى حسب هذا الركيب العمری . كا أن هذه الأوضاع السكانية 
تتضمن أيضاً موقفاً معيناً من الياة : يختلف عن موقف سكان البلاد الذين 

ترتفع متوسطات آعمارهم عها . 
آما الدیل الاو ربية فهی بلاد آصایها الشبخوخة الديوجرافية 2 اعتلاف 
نتائج كو معدلات الوالید فى کثبر مها خلال الفيرة التالية للحرب العالمية الثانية 
وينطبق هذا على فرنسا بصورة خاصة . 
التركيب العمرى لبعض الشعوب الآوربية 


بريطانيا العظمى| آلانیا الاتحادية 


أقل من ۱۵ سنة ۲٤‏ ر1 
من ۱۵ إلى ۲٩‏ سنة ۳۰ 1 
من ۳۰ إلى 6 4 ستة ۳۱ 14 
من 45 إلى ۵4 سنة ۳۰ ۳۱ 
من 1۰ إلى ۷ سنة ۱۱ مرا 
أكير من ۷۵ سنة yo ٤‏ 


ودراسة الركيب المهى طؤلاء السكان » تبين أن متوسط سن رؤساء الشاریع 
الزراعية والصناعية » وكذلك السياسيين ء أكثر ارتفاعاً عنها فى البلاد « الفتية » . 
ويئدى هذا إلى ظهور آسلوب تلف ى تصريف الشتون العامة والخاصة » 
ووجود سيكولوجية اجماعية آنعری مغايرة . فالطفل ترتفع قيمته ويعلو مقداره 
فى المكان الذى يندر فيه وجوده » أما صوت الشباب فأقل تأثيراً حيث : 
الأغلبية للمسنین » أو تمن یعتبرون فى حکمهم . ۱ 

ولوضع الثانى ننانج آدمی وأمر . فالبلاد الى يزداد عدد سکامپا سریعاً 
علها أن تقتطع من دخلها القوي » قيمة الاستمارات الضر ورية لافامة أود الفیضص 
السکانی وإعداده للنشاط الهیی ‏ ذلك الفيض الذی تجلبه معها الأنجيال 
الحديدة الا کبر عدداً من تلاك الى سيقتها . ویتفاوت نصیب الدولة ونصيب 


۳۱ 
العائلة » باحتلاف اليا کل الاقتصادية والاجماعية . ولکن التقدیرات الى وضعت 
عن بلدان متباينة فى مستویانها التكنيكية والاقتصادية نتفق على نسب متقاربة : 
فللحفاظ على مستوی العيشة على ما هو عليه فٍن زيادة سنوية فى السکان قدرها 
۱ تتطلب مبلغآ بواوح بين ۵ » هرم / من الدخل القویی . وتتطلب زيادة 
سنوية تى السكان تتراوح بين ۲ ۰ ۵ر۲ / » تجميد مبلغ راوح بين ۱۲ ع 
۲ من الدحل القوي . و بعبارة أخرى » فإن على البلاد الى يزداد عدد سكاما 
حااينا بنسبة سنوية تصل إلى 1۳ أوتزيد علا » أن تخصص ما يزيد على ربع 
دخلها للاستمار الديموجراف وحده . ولا جال للهروب من هذه النفقات . وف 
هذا الشأن تختلف عبات الانفاق من حيث مستواها وأهدافها » باحتلاف 
تطور السکان محل البحث . 
إلا أنه لكى نوفر الحياة المادية للأجنال الصاعدة » ونتجنب »آمی نشوب 
الصراع بين جيل وآحر » فلابد من الموافقة على تلاك النفقات . وإلا ظل الدخل 
القوي على حاله دون زيادة » وم يؤهل الشباب للقيام بعمل إنتاجى » فيدخفض 
نصيب الفرد وتزداد حدة البطالة . 
ولا يعبى هذا القيام باستیارات عقيمة غير منتجة » فانشاء للساکن 
والمستوصفات ومستشفيات الولادة » والمدارس واللاعب > وكذلك إقامة المشاريع 
الى توفر العمل للسكان الذين یزدادون‌عدداً » ذلك كله يضمن توافر الشروط 
اللازمة لزيادة الدخل القوى كنا وكيفآ . ومع هذا » فإن ذلك يفترض أن تكون 
رقعة البلاد قادرة على استقبال ذلك الفيض من السكان بصورة مفيدة . وبذلك 
مختلف طرح المسألة من مكان لاحر حسب ضغط السكان على الاقتضاد . 
ممعالة هذا الأمر فى البلاد الى تعانی نقصا مزمناً فى التوظف > وذات الطافة 
الحام الكامنة احدودة ع آصعب ما نی البلاد الى تؤدى زيادة السكان . 
فيها إلى فتح مجالات جديدة للإنتاج » جغرافينًا » وتكنيكيًا . وفى كل الأنحوال 
تتطلب الزيادة فى عدد السكان القيام باستمارات طويلة الأجل ليست ها نهاية » 


۳۲ 
مالم تتوقف تلات الزيادة . وهذا الأمر يؤكد التعارض‌بین زيادة عدد السکان 
درخ مستوى المعيشة . وإذا قدرنا أن نسبة الدخل القوي الى يمكن أن تخصص 
لتنمية وساتل الانتاج » لن تزید على الثلث بأی حال » وخاصة فى بلد قلیل 
التطور ۰ لأصبح من الستحیل القيام بأى استهارات للتنمية ۰ إذا تجاوزت 
الزيادة الطبيعية فى عدد السکان ۳ / . فذلك الحزء من الدخل القوبى المخصص 
لاستیارات التنمية » ستمتصه النققات ١‏ الدعوجرافية » . وأكتر من هذا » فكل 
مرة یضطرنا فيها الضغط الدعوجرای إلى تخطی مرحلة تكنولوجية فى العدات 
والتجهيزات القومية : بإنشاء صناعات جديدة مثلا" ء يظهر احمال تجاوز 
العدل المتوسط للاستمارات الدعوجرافية » لأن تدريب الشباب يستغرق وفتاً 
أطول ویتکلف نققات أكبر » کا أن توفير صائل الإنتاج يتطلب استهار 

أرصدة ضخمة یم اسہلا کھا على فترات أبعد نوعاً . 

نم > إنه « لا ثروة إلا بالإنسان » ؛ و « السكان قوة إنتاجية هائلة ۾ » هذا 
حقيى فى عا المطلقات . أما الزيادة المستمرة فى عدد السكان فتتطلب أن يتحمل 
الدخل القوي يندا داعا للاستمارات الد عوجرافية جرد الاحتفاظ عستوي المعيشة 
على ما هو عليه » وهذا بشرط أن تسمح البيئة الطبيعية والرقعة القومية باستیار 
وسائل جديدة المعيشة بشکل مستمر أيضاً . و بهذا آیضاً یوم التناتض بين 
الزيادة الدعوجرافية وبين التنمية » إذا كان المقصود ببذا اللفظ لیس جرد الز بادة 
فى حج الإنتاج » پل تحسین نوعه ء الأمر اللى يزيد نصيب الفرد من الاخل . 
ولذلك فان الضغط الد عوجرای من العوامل الى تحول دون زيادة دحل الفرد . 
إنه مد من فرص الاختیار بين تلف أنواع الاستهار » مما قد يزيد التخلف 
التكتيكى حدة ۰ بالقضاء على الإمكانيات المالية الى تتطلبها عمليات التقدم 
الى ' وقيام الأشكال الدیدة للإنتاج . 

ورد الرجوع إلى ملاحظاتنا حول التوزيع الحغراق لا کتر المناطق زيادة فى 
عدد السکان « شکل ۳ 4 » بين لا أن البلاد التخلقة جميعهاء وعلى وجه 


۳۳ 
التحدید » هی أكثر البلاد زيادة فى عدد السکان . ووفقاً الملحوظات والتقديرات 
العددية السابقة » عکننا أن نعتبر أن كل زيادة تعلو عن ۲,۵ أو" / سنوی > 
تشکل‌مان حقیقیا للتنمية . وقد تكون هناك زيادة فى الإنتاج ناتجة عن زيادة 
عدد السکان المنتجين ومع ذلك فلا تكون هناك تنمية » بمعبى أن مستوی السكان 
الاقتصادى والاجتاعى يظل راكداً دون تغير . 
وقد ثم البحث عن المسكنات والمهدئات فى تلف أشكال التعبعة للعمل 
الغيانى ر استمار العمل ) وذلك للتخفيف عن الجمل المالى بالقات فى الاستارات 
اللازمة لامتصاص الفائض الدعوجراق أو لتحقيق التنمية . إلا أن هذا الأمر 
وصل إلى أقصى حدوده فى سرعة بالغة . والواقع أن المشكلة عويصة بدرجة غير 
عادية » إذ آنا تضع زيادة عدد السكان فى مواجهة الاستقلال الاقتصادى 
هذه البلاد . ولیلاد الى يزداد سكاءها بكثرة » لا تستطيع القيام بالتندية دون 
اللجو إلى العويل اللخارجى » بطلب قروض الساعدة والاستمار » أو بالتنازل 
عن مصادر الثروة القومية وبيعها الخارج ازيادة الدخل الةو . 
وعل النقيض من ذلك » فان بطء العو الاعوجرانی فى اللاد الصناعية 
والشيخوحة السكانية يطرحان مشا كل اقتصادية من نوع آخر حتاف . فأوريا 
الغربية » الى انخفض فما معدل المواليد بدرجة كبيرة فى أوائل القرن العشرين > 
ويطرد فيها تحسن الألحوال الصحيةء علها أن تعول أعداداً كبيرة من مواطنيها 
المسنين » الذين لا يستطيعون ولا يريدون أن عارسوا أي عمل مهنى . ذفرنسا الى 
. سجلت آعل تزايد مستمر فى عدد الوالید » أصبح عليها أن تواجه فى الفترة الحالية 
التزاماً «زدوجاً » فن جانب علیپا ضهان ضرورات العيشة لما يزيد على ۱۷ ۸ 
من عدد سکاها الذین تزید مارم على ۰+عاماً » ومن جانب آحر علها أن 
تخصص الاستمارات الدعوجرافية اللازمة لواجهة فائض المواليد فى الخمسة عشر 
أو العشرين عاماً الأخيرة . وی فرات التوسع الاقتصادي وتطویر الخدمات » 
يفوش طلب العمل المعروض منه . ويترتب على ذلك هجر الهن الى تعد وضيعة 


۳ 
أو قليلة العائد . ويصبح عل البلاد ذات العو الدیعوجرای الضعيف + أن 
تجذب عالا" مهاجرين إلها » لبعض القطاعات من اقتصادها » کالناجم 
والمبانى والأشغال العمومية » وكذلك للأعمال الخطرة وغير الصحية . وإن اقتصاد 
أمريكا الثمالية نفسه » رغم تمتعه بمخصوية أعلى منها فى وربا » اضطر إلى اللجوء 

إلى سكان بورتوريكو . 00 

وقد بتراعی للبعض أن احتياج الاقتصاد الصناعى ذی العو السکانی الضعيف 
إلى البد العاملة » قد يعوض الفائض فى سكان البلاد المتخلفة . ولكن اختلال 
النسب بين ضخامة التزايد الدعوجرافى فى البلاد المتتخلفة وضاً لة الطلب على اليد 
العاملة الإضافية فى البلاد ذات الاقتصاد الصناعى : إن ذلك الا ختلال لا يدع 
الا" لوجود أى تعويض حسالى . 

إن بريطانيا العظمى تجذب اغنود وسكا نجمايكاء وتلجأ فرنسا للأفريقيين» 
آما البلاد الصتاعية فى ثمال أوربا فتجمع الإيطاليين للقيام ببعض الأعمال فيها - 

ومع ذلك فعدد هؤلاء لا يزيد على بضع مئات من الا لاف » وأحياناً 
بضعة ملايين فى الوقت اللی يصل فيه الوفر السكانى فی آسیا وفى أفريقيا وف 
أمريكا اللاتينية إلى عشرات الملايين . 


الفصلالثاق 


دشورة صبتاعِه جد ید 5 


لقد كان نوع التكنيلك النابع من‌استخدام الآ لات البخار ية ولا فران العالية» 
هو الذى محدد العلاقات الاقتصادية والاجماعية فى الفترة الى انبت بالرب 
العالمية الثانية . 


والواقع أن تعبير الثورة الصناعية » يبدو أكر فأكر تعبيراً غير دقيق » 
طالا أننا نعبى به مرحلة من التحول الستمر والتزاید السرعة لا جرد حادث 
عارض » حيّى وان كان حاسماً » قى تطور التكنيلك والاقتصاد والمجتمع . 


قا إن استخدام الفحم والآلة البخارية؛ وصناعة الحديد والصلب » والتقل 
بالسفن البخارية والسکلث الحديدية » قد قلب العلاقات الاجياعية رأساً على 
عقب » وأددى إلى ظهور الجتمع الصناعى . ومن الق أيضاً أن سرعة التقدم 
التكنيكى تزيد من احتدام التناقضات والتعارضات بين طبقة المنتجين والطبقات 
العاملة » طالما ظلت الصفة الاساسية للمجتمع هى أنه جتمع للمنتجين » أى 
جتمع ذو اقتصاد يعمل قبل كل شىء على ترفبر المعدات وصناعة وسائل 
الإنتاج . ولکن .هناك تناقضاً آنحر بدأ يظهر بين التقدم التكنيكى والحمل . 
ما مجعل لنا الق فى أن نتساءل عن قيام ثورة أخرى » إذ أن العلاقات الامجماعية 
قد اتخذت شکلا" جديدا » يتمثل فى التعارض بين أقلية من المنتجين وأغلبية 


من السپلکین . 


۳۹ 


ولا : مبراث الثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر 


تحققت الثورة الصناعية ف آوربا الغربية بفضل الفحم والحديد والرجال . 
وما كان من المکن لا أن تحدث إلا بالاعهاد على الجركة العلمية الى آمدتها 
بعصاد ر التكنيلك » فوقرت بهذا القدر ف الوقت نفس هأسباب القضاء عل‌التوازن السکانی 
الذى كان يعيش فيه مجتمع راكد . وتم ذاث يفضل اللحهد الطبی الملائم . و بعبارة 
أخرى فان الثورة الصناعية تعتير عرة مزدوجة لتطور الع التطبیی فى ميدان 
تكنيلت استخراج المعادن وتصنيعها وفى ميدان الطب . و د للثورة الديموجرافية » 
طابعها المتميز فى هذه الخالة » ونا أيضاً دلالها الرئيسية المرتبطة بتلاك الظروف . 
وابلدید فى الأمر هو ذلك الانخفاض القاج؛ فى نسبة الوفيات » وبالذات 
وفيات الأطفال ٠»‏ الامر الذي يطلق العنان للبركة تزايد سكانى تدفعها نسبة 
الوالید الى تظل عالية وخاصة ف الريف . وقد شهدت آوربا الغربية خلال 
نصف قرن » زيادة طبيعية قاربت۱ / سنوی ( تراوحت نسبة المواليد بين ۲۵ . 
۰۵ فى الألف ونسية الوفیات بين ۱۵ و ۲۵ فى الالف) وقد غذی هذا الضخط 
الدعوجراق السوق الحديدة لليد العاملة » الى قامت نتيجة لللبضة الصناعية.» 
كنا قدم أعداد هامة من الهاجرین ( تناقصت کتلهم كلما زاد طلب الصناعة _ 
لليد العاملة ) وقد كفلت تلاك الحجرة الأسس اللازمة لتوسيح الأسواق الصناعية > 
والتسهيلات الضرورية لقوین الجتمع الصناعى اللنديد بالواد الأولية والمنعجات 
الغذائية ثم هدأت هذه الحركة نتيجة للانخفاض العام فى نسبة الوالید فى أوربا 
الغربية ( كان المعدلالمتوسط ۱۵ فى الألف فيا بين الحربين العاليتين ) . 

فى نفس الوقت الذی أدت فيه الأزمات الاقتصادية الكير: ى إلى تسريح اليد 
العاملة وانتشار البطالة ( وليس هناك من شلك فى أن هناك علاقة سيبية ما بين 
الأمرين ) : 


۳۷ 


١ (‏ ) الصفات الميزة الشورة الصناعية فى القرن التاسع عشر 
إن استخراج المعادن وصناعة الليديد والصلب» والصناعات‌التعدينية الضیخمة 
الى تنتج الهمات الصناعية ومهمات الأشغال العمومية المياكل العدنية 
للكبارى ) وبعدات النقل ر القضبان » العربات » القاطرات > السفن ) وا لات 
الرقم فى احطات ولوان » ومواقع العمل التعدیی وكذلك الصناعات الكماوية 
الى ترتب على تحویل لفحم العادى إلى فح كوك لاستخدامه فى صتاعة 
الصلب ‏ والتجدید التکنیکی فى الصناعات التقليدية کالفزل ولنسج » هذه 
البضة فى الصذاعات الحديدة ارتبطت بتعبثة هائلة للید العاملة لاستخدامها فى 
الصناعة وش سائل النقل الحديدة » فى فرنسا وحدها » ارتفع عدد المستتخدمين 
فى الصناعة من 4,۰۰۰,۰۰۰ فى سنة 1855 إلى ما يقرب من عانية ملایین 
فى عام 141١‏ . وثبدت الإمبراطورية الألمانية اندفاعآ مائلا” من سكاتها تجاه 
الصانع والمناجم بعد سنة ۱۸۷۱ . وفى عام ۱۹۱۳ كان 4۰ ملیواً انیا من 
مجموع الشعب البالغ ٥‏ مليوناً > يعيشون على جهد ٠١‏ ملایین من العمال 
الصناعيين والست‌خدمین فى النقل البحرى والسكلك الحديدية . وى أقل من قرن 
ارتقع عدد العاملين فى الصناعة والنقل فى بریطانیا العظمى من ۳ إلى 7 أو ۸ 
ملايين . وبشكل عام ۰ عبأت الثورة الصناعية فى أوربا الغربية فى مدى 
جيلين ؛ أو ثلاثة أجيال ما يزيد على العشرين ملیواً من العمال . وفى عشية 
الحرب العالية الأولى ‏ ارتفع عدد العمال الإجمالى إلى ثلاثين مليوناً » يعولون 
ما يزيد على الماثة ملیون . وان هذا بمثابة حافز قوى لعو المهن التجارية . ويعتبر 
عام ۱۹۲۹ من أكر الأعوام توظيفاً لليد العاملة » عا يعيد للأذهان حصاتص 
الممحلة الأول التصنيع ف أوريا . و هذا العام ارتفع عدد العاملين فى الصناعة 
إلى ٠ه‏ ملي » وعدد من يعتمدون على الأجور الصناعية إلى ۲۰۰ مليرن 


يسوية . 


۳۸ 

وبذا تتمثل أكبر حقيقتين معاصرتين » أولا” فى الهو السریم فى [نتاج 
مهمات وأدوات إنتاج وسائل التقل والمواصلات » وهی من طراز جدید عاماً 
مخاير للتكنيلك ولأساليب الحياة الى كانت سائدة فى القرن الثامن عشر . آما 
الحقيقة الثانية فهى نشوء طبقة عاملة وصل عدد أفرادها فى بداية القرن العشرين 
إلى عدد السكان الذين كانوا يقطنون نفس الرقعة ابلغرافية قبل ذلك التاريخ 
بقرن من الزمان . : 

وأو هذه الحقائق تؤدى إلى قيام تمايز لى يسبق له مثيل ٠ن‏ قبل » بين 
جموعتین من البلاد والسكان » بين آوائك الذين يصنعون ويملكون وسائل جديدة 
للإنتاج وللمواصلات وللدمار أيضاًء وبين أولئلك امحرومين منهاء والذين يتعرضون 
ق الدی القريب للخضوع لم الأولين سيطرهم . . ۱ 

أما الخحقيقة الثانية فتؤدى بنا إلى إعادة تصنیف السكان جضرافیاً واج‌اعیا. 
فالصناعة الى قامت ونشأت فى القرن التاسع عشر كانت على الدوام صناعة 
ذات تركيز جغراى » تكتلت إما فى مناطق الناجم الى تمدها بالطاقة (أى 
آحواض لفحم ) أو قامت فى بعض الأحوال فى مناطق إنتاج المعادن ( مصانع 
الحديدوالصلب ف اللورین )أو اتسعت وتفرعت‌حول‌مرا كز التقاء‌طرقالواصلات. 

تلك المراكز الى كانت فى تفس الوقت أسواقا رمق ليروت انقویل . وعلی 
النقيض من سكان الريف یعتبر العمال الصناعيون » سكاناً مركزين فى الحضر » 
تكنظ بهم المناطق الصناعية ذات الكثافة السكانية العالية و يقطئون فى الاحیاء 
العمالية الى ثم تشييدها على وجه السرعة » بأقل النفقات وعل أضيق مساحة 
ممكنة . ولقد كانت التجارة هی الحرك لنبضة المدن حى نشوب الثورة الصتاعية . 
كا أن المبادرة العسكرية أو الإدارية الصادرة عن أجهزة السلطة دفعت عدن 
أخرى إلى التوسع ف تلاك الفترة . ولكن منذ منتصف الةرن التاسع عشر » آصبحت 
المدينة ىأوريا الغربية نتاجآللتطور الصناعى ‏ فهی إما أن تكون خلقا کاملد" 
لتصنيع محده ؛ کالدن الى قامت فى أحواض الاجم فى بربطائیا » وى الروهر 


۳۹ 
فى حوض الفحم الفرنسی البلجیکی » وكذلك مدن صناعة الغزل والنسج نى 
لانكشير الإنجليزية » إلخ . أو يحدث أيضاً أن تغمر التوسعات الى تطرأ على 
الضواحى الصتاعية » المدينة القدعة القائمة أصلا . ويشكل العمال المكدسون 
فى الأحياء العمالية الحديدة وفى الدن الصناعية الحديثة » كتلة 00 ۱ 
تشابه ظروف العمل و » والستوی الاقتصادی والسكن . 
اطیتمع الصناعی اختلافاً جنرب عن الجتمعات الزراعية السابقة » وعن 0 
البلاد غير ااصناعية العاصرة . ولکنه‌بستمد الا فراد اللازمین له من فثات الفلاحين 
نی تعتصرها صور التوزيع التباین للدخل القوي > وعلم‌تساوی الاستمارات 
الآلية » وتدفع بها إلى الهجرة من الریف . ۱ 
ويزاد تنظم السوق تعقيداً مما يزيد من عدد 5 ف الإدارية والتجارية 
والمالية زيادة مستمرة . ويقع على الدولة بصورة متزايدة عب القيام بعدد آکبر 
فأكبر من الخدمات . فيرتفع عدد الستخدمین فى الصالح العامة وق الأعمال 
' التجارية والالية للقطاع الخاص . 
ولكن التوزيع المهى للسكان يرجح على الدوام كفة الأعال الانتاجية > 
أو الى تسهم مباشرة فى الإنتاج (كالأشغال العمومية والنقل ) . فقد وصل عدد 
العاملين فى الزراعة والصناعة والنقل إلى 7١‏ / من مجموع العاملين قى كافة 
بلاد آوربا الغربية ۰ فا بين ۱۹۲۲ و ۱۹۲٩‏ (ووصلت هله 8 ۸ 
ى الولايات المتحدة) - 


رب) میلاد جتمع صناعى جدید : 

ساهمت آزمة ۱٩۳۰‏ فى تنشيط الأعاث الى تسنهدف تخفیض سعر 
التكلفة وزيادة الاستبلاك » وذلك بتخفیضی زمن التشغيل » وبالتال انقاص 
العدد اللازم من العمال لتحقيق إنتاج معين . و پلا افتتحت ألا فى الولایات 
المتحدة » ثم فى آوربا » فترة من التحویلات الديدة نی آسالیب الانتاج 


۶۰ 
التكنيكية » زادت سرعها نتيجة للمجهود الصناعی الذى صاحب شوب الخرب 
العالمية الثانية والا ثار الى ترتبت عليها ( الحرب الباردة » حرب كوريا » [لخ) . 

وطرح على بساط ابیت كافة التصائص الميزة للثورة الصناعية فى القرن 
التاسع عشر » كالأسلوب الذى یتجسد به نوع العمل وکیته فى علية صنع 
النتج الهای » وطبعة اليد العاملة (است‌خدمة وتدريبها » والنسية بين السكان 
الذين يشتركون فى الإنتاج مباشرة والعاملین الذين لا يسهمون فيه بشکل مباشر » 
وأسس وشروط التوطين ابلخرای المشروعات والتطور الضری . 

ولكن هذه التعديلات لم تكن لتؤدى إلى هيكل جديد المجتمع والاقتصاد 
الصناعيين . وأن هذه التحولات ليست سوى البداية لعمليات جديدة » يصعب 
تحدید نتائجها الآن » وان كنا ندرك آنا تختلض فى جوهرها وآ ثارها عن كل 
ما سبقها . 

واخمور الأول هذه التحولات هو لب الذى يتجسد نه فوع العمل 
ومیته ف علية صتع النتج الهالى . فليس هناك وجه للمقارنة بين الوقث المطلوب 
التشغيل فى عملية الإنتاج حالينًا وإلوقت الذى كان مطلوباً انفس العملية منذ 
عشرين عاماً . ويرجع السبب ف انخفاض الزمن اللازم للتشغيل إلى نمو إنتاجية 
العمل وبالأحرى كفاءته . ولكن شرط هذا التحول یکمن فى استمار رءوس 
الأموال والعمل » عا نی ذلك العمل على أعلى درجة من التخصص فق الأعاث 
الخاصة بإنشاء وسائل جديدة للإنتاج الآلى . ویزداد تة سم العمل اللازم لصنع 
شی ء ما » ون كان يتم على عدة مستویات تكنيكية 9 متياينة » وأيضا 
داخل مشروعات مختلفة بصفة عامة . ونشهد نوعاً من تحویل صناع النتج 
الہائی إلى برولیتاریا نی علاقانهم بالتسبة للمشر وعات الى تتلي موبلا" ضخماً 
للغاية وذات المستوى الرفيع من 0 المعدات التكنيكة » والى تنتج آو.تیتکر 
الآلات ابلديدة والأساليب الحديثة للتصنيع . وتخيرت طبيعة اليد العاملة 
الستخدمة . قالتشابه البروليتارى قد حل عله مجتمع صناعى بشتد فيه العايز 
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والتلدرج القيادي > هذا رغم استمرار اهتمع ف تبعیته أساساً للكية و أصعاب 
الأعمال » لرءوس الأموال » يدرجة تفوق ما كانت عليه الأمور فى الماضى > 
بسبب تزايد حجم الاستمارات الضجرورية بصورة ضخمة فى أغلب الأحيان . 
وی هذا الجتمع الصناعى ترتفع على الدوام » نسبة الكوادر والباحثين ذوى 
التخصص العالى خريجى الجامعات والمدارس العليا المتخصصة » كا يعتمد 
على الكوادر المتوسطة الى يع تخريجها من التعلم الفی بعد ما لا يقل عن أحد 
عشر عاماً من الدراسة » وعلى العمال الذين يجيرون على عمليات النحكم والرقابة 
الى تتطلب يقظة كبيرة » ون كان الحهد اسیانی واطركات الإنتاجية الباشرة 
فها » تقل يوماً بعد يوم . أما الأعمال غير التخصصة فتتعلق بإدارة ال لات 
البسيطة . وهی لاتتطلب جهدا شا إلا فى بعض القطاعات الى تضيق دائرتها 
يوماً بعد يوم ء كالبناء والأشغال العمومية والمناجم . ومع ذلك فعدد المستخدمين 
بالشرکات الصناعية الذين يقودون بپذه الأعمال يتناقص باستمرار » إذ تارك 
للمهاجرين فى كافة البلاد الصناعية الكبيرة . لقد طرأ تعديل كبير على تكوين 
امجتمع الصناعی » وخير مصداق هذه أن صداهات العمل لم تعد صدامات بين 
البروليتاريا وصاحب العمل التقليدى » بل أصبحت تطرح المشكلة الشاملة > 
مشكلة توزيع عائد الإنتاج بين ريع رأس المال > مميزانية البولة » وجموعة 
متبأينة للغاية من الا قراد الذين يتلقون مکافات شديدة ال ختلاف » نتيجة لوضعهم 
فى اللحهاز التكنيكى المشروع » أو فى مجموعة المشروعات التكنيكية الملحقة 
والخدمات العامة . 
إن أعمال البحث ‏ عا فى ذلك الأحاث البحتة اللازمة لتر ويد الأحاث 
التطبيقية بالعطیات الخديدة ‏ والاعمال المالية الى تزداد تعقيداً لاتساع نطاق 
العمليات الصناعية إلى مجالات أكثر تشابكا تضم عدداً كيرا من المشروعات 
الختلفة » متتطلب استهارات متباينة الأجل وان كانت طويلة بشكل عام > 
وكذلك تنويع المنتجات المعددة للتسويق > وضرورة توافر العلومات التجددة 


3 
عل الدوام عن تطور عرض النتجات وتنوع وسائل الا نتاج > کل هذا يمثل 
بعضاً من العوامل الحامة لتطوير أنماط جديدة من النشاط الهتی الى لا يمكن 
الاستغناء عا لتجهيز الشر وعات والعمليات الصناعية بالمعدات » وان كانت 
لا تدخل بشكل مادى ق العمليات الانتاجية . وقد دلت شدة الأزمات الى 
أصابت الأسواق العالية » على أنه لابد من أن يعتمد استقرار الإنتاج على آساس 
من قيام سوق متطور للاستهلاك الداخلى من جانب » وأن توضع سياسة طويلة 
المدى تضمن وجود أسواق خارجية من جانب آنعر » أو تدفعها إلى الوراء على 
الأقل بالقدر الکانی لتكييض الإنتاج بها ( سياسة المساعدة التكنيكية » وتمويل 
الصادرات پقروض متوسطة الأجل » إل ) هذا إذا أردنا تلاق تكرار الأحداث 
اللحطيرة كأزمة عام ۱۹۳۰ . ويرتب على هذا تکاثر نشاطات انلدمة والإعلان 
وتوزيع اليضائع والعلاقات العامة . وتزداد نسبة الاستمارات غير المنتجة بشكل 
مباشر لمواجهة جملة هذه الضرورات » وتثقل كاهل الأرباح الناتجة من 
الإنتاج » وتجور عليها ولكها تكفل له الامن والاستقرار عن طريق نشاطها 
الوظبى الخاص وزيادتها لعدد السپلکین ( بتوسيع السوق الداخلية)؛وبديهى 
أن المشروعات الإنتاجية الكبيرة لا تقوم ببذه الأعمال ولا تقبلها إلا بالقدر الذى 
تؤدى_به أساليب الإنتاج ابلديدة ‏ وغو إنتاجية العمل » إلى زيادة الفرق بين 

عن التكلفة ون البيع زيادة كييرة . 

وق بداية العقد الذى بدأ فى سنة ١47٠‏ » كان نصيب النشاطات الهنية 
غير المنتجة «باشرة فى أوربا الغربية » يتراوح بين 6۸ / ( هولتدا) » و 70 / 
( جمهورية آلانیا الاتحادية) مقابل ما يقل عن ۳۰ / فى كل البلدان قبل 
الحرب العالمية الثانية . وترتفع النسبة فى الولايات التحدة إلى 55 ./ مقابل 45:./ 
فى ۱۹۲٩‏ . وبذا تزيد نسية السكان غير العافلين فى غير قطاعى الزراعة 
والصناعة » عن نصف السكان العاملين فى أمريكا الثمالية » وتصل إلى ما يقرب 
من اللصف ف أوربا الغربية . 
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انیا : تكنيك جدید واتچاهات جدیدة 


حى مهأية القرن التاسع عشر » بل وحی الخرب العالية الثانية » كان التطور 
الاقتصادى يم على الأسس الفنية وبالواد الأولية الى بدأ ى تشغيلها فى أوائل 
الثورة 006 . وقد ارتفع استبلاك الواد الحام » وظلت أنواع الصناعات على 
ما هى عليه : الإنشاءات البحرية > وصناعة معدات السككك الحديدية » 
ومعدات الأعال الدنية رشق القنوات ) والأشغال العمومية » والأدوات الصناعية » 
والأسلحة فى ميدان ااصتاعات العدنية » وق ميدان الصناعات الکماو بة ومواد 
الصباغة والخصبات > وخاصة المواد الناتجة من معابلة الفحم > والأقمشة 
والمنسوجات القطنية والصوفية والخريرية نی میدان صناعة الغزل والنسج . 

واستمرت قائمة الواد الخام المتداولة فى الأسواق العالية : وتحاصة سوق لندن 
الى ظلت تقوم بدور الزن الرئیسی حى مپاية القرن » استمرت قاثمة حدودة > 
با وة بقیت العملیات الصناعية لیات بسيطة نسبينًا . وظل الریف هوالذى یقدم 
اليد العاملة » الى مجری تدریها فى الصنع . ولم يكن یشترط لاعداد العمال 
الحدد سوى استيعاب التعلم الابندای الأول استيعاباً سلما . ويتمثل التطور 
التكتولوجى الأساسی الذى تحقق فى القرن نها عشرء فى الإقلال من تعقد 
الإجراعات والحرکات الى يتعين القيام بها » وقد تم هذا بزيادة تقسیم العمل > 
وبتنميط العمليات ( استخدام آسالیب الإدارة العلمية الى نادى بها « تبلور» : 
العمل بنظام التسلسل » وتجزثة العمليات إل  )‏ وقد ارتفعت كفاءة العمل > 
.وحاصة فى الصافع الضخمة الى نظمت وق المناهج الى وضعت نی أمريكا » 
وان لم يطرأ فى الواقع أى تغيير على جوهر العمل . إذ ظل "كا هو عبارة عن 
جموعة من الحركات » تنقسم إلى عدد كبير من الوحدات الأولية الى تسهم 
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كل بدورها على التوالى فى تشكيل المنتج التام الصنع . إنه « العمل المفتت »۱) 
وإن كنا ى أغلب الاحوال نستطيع أن نميز فيه تأثير الحركة النتجة . فالآ لات 
والعدد الا لية » كا يدل عليه اسمها » بقيت عبارة عن أداة أو وسيلة تزيد من 
فعالية حركات العامل » وهی إذ تعمل نتيجة للدافع الذى يحدثه العامل » نا 
تكبر وتضاعف من تأثيره بفضل ما تطبقه من الطاقة الميكانيكية » وان ظلت 
تواصل عملها و« كأداة » . 

وفى أقل من نصف قرن » ظهرت سلضلة من التخیرات الفاجفة » أطلقت 
مصادر جديدة للطاقة ومواد أولية جديدة » وقائمة من المنتجات الصنوعة يزداد 
طوفا على الدوام. وينحى بعضها بعضآ خلال عمليات المنافسة التكنيكية والتجارية؛ 
الى تكاد الصناعة الكماوية أن تنتصر فيها بشکل دام . ول تعد الا لة جرد 
عامل مساعد للإنسان بل أصبحت تحل عله . وق بعض الحالات القصوی » 
عکنت من التفوق عليه » إذ أنجزت بعض العملیات الى لا يستطيع القيام بها 
ی ميدان الآلية العقلية والحلق الذهى ذاتهما ر العقل الإلكتروى) وم غزو 
القضاء بأبعاده الثلاثة » بفضل استخدام وسائل للمراسلة والاتصال تتجه نحو 
الفورية النقل والاتصال بسرعة تفوق سرعة الصوت ) + 

وبقدر ما مخترع الانسان ويصنع آلات تفوق معدلامها ما ينجزه وما ينتجه 
بنفسه » بقدر ما يصبح مفهوم العمل نفسه » مطروحاً على بساط البحث 
والمناقشة . ۱ 


١ (‏ ) تعبثة الصادر الحديدة للطاقة والمواد الاولية الحديدة 


فى عام ۱۹۱۳ اسهلکت الصناعة العالية بأ كلها ۱۲۱۳ ملیون طن فحم . 
آنتجت أمريكا الثمالية مها ما يقل عن ٥١‏ د, مليوناء وقارب إنتاج آوربا الغربية , 
ذلك ارم . أما بقية العام فقد أنتجت ما يزيد قلیلا" على ٠٠١‏ ملیون طن . ولیکد 


(۱) ج . فردمان » باريس ۱۹۰٩‏ . 
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الا سپپلاه العا مى للبعرول یصل إلا إلى ۰۰ ملیون طن » آما العدات الكهربائية 
فكانتٍ ما تزال فى طور التجارب الأولى مجبال الآلب الشمالية . 

وبعد ذلك مخمسین عاماً ؛ بلغ الاك الفحم ملیاری طن - مقایل كفاءة 
ى الطاقة والقدرة الصناعية تزید على ضعف مثيلها فى ۱٩۱۳‏ » بسبب تین 
الا لات الستخدمة «مئل الآ لات الستخدمة فى إنتاج التبار الکهربائی 
باحعطات الحرارية) » ويحسن أن يضاف إليها ۷۰۰ «لیون طن من « اللجنیت 6 
تساوی طاقما الرارية حول ۳۰۰ مليون طن من الفح . 

إلا أن إنتاج البترول ( ۱۳۰۰ ملوون طن ) والغازالطبیعی ( أكثر من 0۰۰ 
ملیار متر مکعب) يكفل لاصناعة طاقة تساوی‌ما تقدمه ها كية من الفحم تبلغ 
۰ و ۷۰۰ طن على التوالى ( وذلك على الأساس الحالى من الكفاءة نى 
استخدام الفحم فى إنتاج الطاقة) . وتعطى الحطات الكهر باثية ( بلغ إنتاجها 
۰ ملیار کیلووات ساعة فى 1۹٦۳‏ ) » طاقة تساوى الطاقة الناتجة عن 
۰ ملیون طن من الفح . 

وانخفض نصيب الفح فيا بين عای ۱۹۱۴ و ۱۹۰۳ من ۹۵ / إلى 5: 7 
من مجموع الوقود المسهلك » فى الوقت‌النی تضاعف فيه أريع مرات الاسلاك 
الإجمالى للطاقة فى اما ( مع وضع الزيادة فىكفاءة الواد النتجة للطاقة علال 
هذه الدة فى الاعتبار) . وم تكن تلك عرد عملية استبدال بين مواد منتجة 
للطاقة ذات استخدام متشابه . إذ أن للمواد اليد روكر بونية والكهر باء استخدامات 
چديدة نمام » حى فى مجال إنتاجالطاقة ذاته » بغض النظر عن دورها كادة 
أولية وكساعد تکنواوجی فى منتجات عتلفة . 

ويمكن أن نیز بين عدة اتجاهاتفى تطور اقتصاد الطاقة . 

» انخفاض غير متناه ق وقت التشغيل  :‏ فالکهربا دنا بالطاقة 
بصورة فورية . والوقت اللازم لإدارة ارك الذى يستخدم منتجات بيرولية 
حفيفة » بل ارك الديزل نفسه » أقل يكثير من الوقت اللازم لتشغيلالالة البخارية . 


¥ 


> قابلية الطاقة المسلكة التقسم اللامتناهی :فالمنتجات البروليةوالغازية > 
عکن استخدامها فى عدد کپیر من الأجهزة الصفيرة . ومن باب أولى يمكن 
استخدام الکهربا فى تشغیل آضخ الا لات وأصغرها على حل سواء . وهذه 
القابلية للتجزئة لا تتفصل عن عملية نقل الطاقة ااستخدمة لسافات بعيدة » 
سواء بتجزئة الکمیات الحزونة » أو نقلها عن طریق شبکات التوزیع المنصلة 
بیعضها البعض بدقة بالغة ( الأنابيب وحطوط نقل الطاقة) . 
ونا » فن الناحية السملية لم يعد هناك حدود لاستخدام الطاقة . وجرد 
التسیق السيط بين برامج توطین الاسبلاك » وتنظم التوزیع » يسمح من 
الناحية التكنيكية بالقیام بأيةعمليةصناعية تتضمن استبلاك الطاقة فى آیمکان '. 
۽ ضا لة وزن المواد المنتجة للطاقة بالنسبة ثلقوة الستخرجة ما : - فالمواد 
ابر ولية الحفيفة » وأشهرها الكير سين بسبب استخدامه فى الطیران » تعطی قوة 
ضخمة بالنسبة لوزنها . بل ن للوقود الخاص باطلاق الصوار بيخ ومرکبات الفضاء 
كفاءة أكير مها . ومن الناحية النظرية عکن أن نحصل على كفاءة بالغة 
الارتفاع من الیورانبوم > خحاصة ما كان منه فى شکّل نظاثر ذات استعمال 
كامل (یورایوم ۵ ولکن ميزة هذه الادة الأساسية تجد عائقاً فى الوزن 
الكبير لأغطية الوقاية من الاشعاع الذری. ولذلك فليس الیورانیوم خالا مصدر 
الطاقة فى ال لات الى لابد من أن تکون عفيفة الوزن . 
إلا أن عطات التوليد الى تستخدم الواد الذرية تنتج كية ضخمة من الطاقة 
مقايل اسپلا کها لادة ذات وزن تافه . وق هذه الحالة فلیست الواد النعجة 
لاطاقة هى السبب فى الوزن الکیبر » بل العدات الى تولدها . 
+ تزاید الانفصال‌بین أماكناستخداءالطاقة مرا ک إنتاجها :- حيث إن 
وزن مصادر الطاقة یتناقص » ونتجه وسائل النقل نحو الا کمال - الخطوط 
الكهربائية وختلف أنواع الجارى الاثية وغیرها -: یل تکالیف الطاقة نحو 
۰ ۰ (9) ما يكن أن بعد منها فقط هى الاعتبارات الى تتملق بتكاليق ترليد الطاقة و رماتل تقلها. 
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الساوی ی تلف الأماكن . أضف إل ذلك الاحالات القبلة المصادر 
الضئيلة الوزن ( بالمقارنة بطاقتها الکامتة)مثل الیورانیوم والئوریوم » أو للمصادر 
المنتشرة فى كل مكان مثل ماء البحر الذى يحتوى على اطیدروجین الثقيل 
( دیبریون ) والذى بسعی العلماء الانجلیز لاستخراج الطاقة مته بضهر فواته ی 
درجة حرارة بالغة الارتفاع » وقد أدى ذلك كله إلى القضاء على العوامل الى 
كانت تدم التوطن التقليدى للصناعات فى مناطق إنتاج الطاقة واستقبالها » 

عندما كانت تتمثل أساساً فى لفحم ۱ 

٠‏ تزايد حجم الاستمارات المستخدمة فى الاستخراج > وانخفاض معر 
التكلفة تلطاقة النتجة :إن مصادر الطاقة الحديدةءمثل البترول والغاز ‏ وخحاصة 
الطاقة الذرية تتطلب أن تخصص الأرصدة الكبيرة للغاية للبدء بعملية الإنتاج. 
ولكن إذا ما بيدأت بصورة تضمن الاستمرار » فيم الاك الإنشاعات بسرعة 
كافية » وتصبح تكاليف الاستغلال طفيفة . 5ا تعجه أسعار التكلفة نحو 
التناقص بسرعة كبيرة . والصناعات البترولية حير دليل على هذه الأوضاع > 
إذ تكفل أعلى الأرباح للشركات الى بدأت علها باستمارات ذات أحجام 
كافية . 

» ارتفاع مستوى الحبرة التكنيكية الصناعات النتجة للطاقة: - لقد كانت 
أعمال استخراج الفح + تعتمد على تجرد استتخدام القوة البدنية» وذلات فى أوائل 
عهودها على الأقل . وعلى النقيض من ذلك يتطلب إنتاج الأشكال امحديدة 
للطاقة » القيام بأحاث أولية » تعد من أعلى مستويات البحث العلمی > وتستلزم 
عمالة على درجة عالية من التخصص » لا يتيسر إعدادها وتدريبها إلا اعدد قليل 
من البلاد . ۱ 

٠‏ وف بداية الثورة الصناعية » كان إنتاج الطاقة الميكانيكية عرة للعمل غير 
التخصص اللی يمكن أن یم ف أى مكان وبوساطة أية يد عاملة . آما اليوم 


۹ 
فقد أصبح هذا الأمر بصورة متزايدة » ثمرة لأكثر الحضارات التكنيكية تقدماً 
ونتيجة لعمل فنيين على درجة عالية من التخصص . ولهذا نسجل اتجاهاً أخيراً . 

ه الفبيز بين آسلوبین لتوليد الطاقة وللمعدات الخاصة بها : 

- أسلوب تقليدى يعتمد على القحم أو على اللجنيت ولا يحتاج :إلى تخصص 
عال للعمل وهو الأسلوب الذى تبداً به اقتصاديات البلاد المتخلفة عليات 
التصنيع فيها . 

- أسلوب جديد يعتمد على الاستمارات الالية وعلی خبرة فنية عالية » وهو 
أسلوب البلدان الصناعية . لأ 

وى القرن الناسع عشر وحتى بداية القرن العشرين » كانت الشاکل 
التكنيكية تعد عاملا” حاسم لتشكيل الخغرافية الصناعية . ولكن الشا كل السياسية 
والمالية حلت عحلها الیوم إلى درجة كبيرة . فالصناعة عکن أن تقوم فى أى مكان 
على ألا تتدخل أية عوائق سياسية لتحد أو تمنع استخراج المواد الولدة للطاقة 
أو تسلرمها » ون تتوافر الاستمارات اللازمة لنهيئة الظروف لاستخراج الطاقة 
واسبلاكها > ابتداء من إعداد الأشخاص الطلوبین » حى تمويل المنشات 
المولدة نفسبا . ولكن ضخامة تكاليف المنشآت ذات الطراز الحديث توصى 
أو تفرض على البلاد الى تسلك سبيل التنمية » المرور بمرحلة أول من التجهيز 
بالمعدات » تستلهم الأساليب التكتيكية الخاصة بالمرحلة الأول التصنيع فىأوريا 
الغربية وأمريكا بعد تجديدها » ؤلذلاث فان وجود الفح أو عدمه ف بلد أو قارة 
تمر برحلة التنمية » يؤثر تأثيراً كبيراً على ظروف نوها . 

وتتطلب الصناعة ووسائل النقل استخدام مواد يقل وزنها بصورة مستمرة > 
وفى ذات الوقت تاز بقدرتها على مقاومة أقوى الضغوط وأ كار درجات الخرارة 
ارتفاعاً وأشد أنواع الاحتكاك حدة . وهذه الاحتياجات والمواصفات لا تتوفر“ 
ف الزهر والصلب اللذين كانا بنتجان فق القرن التاسع عشر . ولذا كان لابد من . 
صناعة السبائك الخديدة » الى م اكتشافها فى المعامل » ويجرى اختبارها 


°$ 
اج الطاقة في العام سنة ۱4۲۲ 
الفح , الاأرقا : 


۱ (شکل م ب) إنعا 
کل مصادر الطاقة محولة إلى ما يكافئبا من الفح . الأرقام بالملبين طن من مكافئات الفحم 


اه 
عن طريق تصوير تركييها از بالأشعة . وتستتخدم المواد ولثربة النادرة فى 
صناعة التركيبات المعقدة ‏ وتنوعت الأسواق وعدت وأصبح عل اللمولوجيين أن 
يبحثوا وينقبواعلى الدوامعن حقول جديدة. و إذا كا ذانتشار الوادحل البحث كييراً 
كانت مشا كل توفيرها بسيطة للغاية » إذ أنباتئعتد أساساً على مقارنة التكاليف . 
وبمكن لج الاستمارات أن يزداد إذا كانت شروط الاستخراج مربحة 
والاحتياطيات كافية لاسملا کها بشکل مضمون وسريع » والوضع السيامى 
مستقرًا . وبهذا يمكن للتوزيع اغراق للإنتاج آذبستقر لفترة طويلة سب . 
وإذاكانت مصادر الواد ایام مركزة فى آما کن بعيئها » فيمكن أن نجعل اأسوق 
فى مأمن من تأثيرات الضاربة وأحطار القاطعة بتکوین الاحتیاطی وللنزون 
الکای . وق هذه الخحالة قد نجد أن منحنياتالإنتاج تظهر تعریجات شديدة . 
فالإنتاج المركز فى منطقة معينة واحصور فيها يتقلب بين فرة زمنية وأخرى » 
وخاصة إذا كانت الکمیات المتداولة فى ااسوق محدودة الحجم شا . إن الرقم 
القياسى الاحصائی لإنتاج المعادن اتلفيفة وطلبها يلفت الأنظار بصورة صارخة 
إلى الاحتياج الشديد للمواد الحا اللديدة . فإنتاج « البوكسيت» » وهو خحام 
الالونیوم »لم يزد ئی عام ۱٩۱۳‏ عن ۲۵۰۰۰۰ طن ثم ارتقع فى عام ۱۹۲٩‏ 
إلى هر لامليون طن وفی‌عام ۱۹۳۸ زاد قلیلا" على 4 ملایین طن» وف عام ۱۹۲۱ 
تجاوز الثلائين ملیون طن » أى أنه تضاعف أكير من مائة مرة خلال نصف 
قرن . . . ۱ 
ول يزد إجمالى إنتاج « الماجنيزيت و»عشية الحرب العالية الثانية عن نصف 
مليون طن لاغيرء آما الان فقد وصل إلى ٤‏ ملاپین طن . 

. وبي تضاعف إنتاج العادن التفليدية فى مدی خسة عشر عاماً تقریباً 
( بین عام ۱۹4۸ - ۱۹۱۳) : وهی معادن الحدريد » والنجنیز » النحاس > 
الکرزم »> الرصاص واللیکل . فزن الطلب على الکوبالت قد زاد ثلاث 
هرات ء وزاد اسنهلالگ ال لومنیو م أربعة آضعاف ‏ وتتراوح الزيادة قى الاك 


o۲ 
. مرات » حسب حالة السوق وتقلبات أسعاره‎ ۱۰ ۰ ١ الختیسیوم بين‎ 


رب ) تنوع النتجات وتعددها » وتزايد دور الكيمياء : 

تتسع قائمة المتتجات الصناعية بصورة مستمرة . ولا یتزاید عدد القطع 
الداخلة فى تركيب الا لات والاجهزة وق إصلاحها فحسب» مما يرجم إلى 
التعقيد المستمر فى عمليات الصنع وال تأثير المنافسة » بل إن قائمة الإنتاج فى 
صناعة ما تزداد مکونانها عام بعد عام : 


٠‏ ویتدخل عاملان فى عملية تشعب الانتاج هذه » هما تعقد عمليات الانتاج 
الصناعى الى تستخدم عدداً متزايدا من معدات الإنتاج » وتزايد عدد النتجات 
الصناعية » الى تدخل دائرة السلع الاستهلاكية للاستعمال الفردى أو اللجماعى 
مثل سائل النقل والمواصلات ء والألجهزة المنزلية ولوازم ااساکن والحلات 
التجارية والکاتب . 


وف المستوى التکنیکی > ساهم استخدام الكهرياء بصفة خاصة » ف تنويع 
استعمال الالات وتعميمه» لأنه مکتن من تشغيل الأنظمة الآ لية الأ كر تعددا 
باي سرعة من السرعات . وينطبق هذا على مختلف الآلات ابتداء من الدزيئة 
الا لية إلى أجهزة التليفزيون ومن العقل الإلكتر وی الثلاجة » بل من الغناطیس 
الکهر بای ذی القدرةالعالية إلى أدق أجهزة انتحک . ولکن آم الأدوار وقع على 
عاتق الکیمیاء الى تمكنت من ترکیب عدد لا تهائی من الواد الحديدة تطابق 
الاستخدامات العملية المطلوبة»وذلك بسبب إمكانياتها على التخليق الکماوی . 
إن الكيمياء الحديثة کادت أن تحقق أحلام علماء « السيمياء » فى المصور 
الوسطی ف تركيب آکر المواد الصتاعية تنوعاً باستخراجها من الواد القاعدية 
الشائعة كالفسم واللجنيت » «البترول » والغاز الطبيعى وانلشب . ويظهر الطابع 
انحاص والأصيل للضناعة الکیاو ية فى دورها المستمر فى جميع العمليات 
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(شکل ‏ ) 
تطور نتاج الکهرباء فى العام وق المجموعات الطفرافية الکبری من ۱۹۱۳ - ۱۹۱۵ 


9 
الإنتاجية وف أمْها توفر مواد الاستهلاك وأدوات الإنتاج اللازمة لكل أذواع النشاط 
الإنسانى ف اميتمع ذى الحضارة التكنيكية . فايس هناك حاجز تکنوایجی بين 
الكيمياء والصناعات الى تنتج تلف المعادن وتدخل الكيمياء فى جميع تملیات 
تطویع الطاقة » وق المعالحة الصناعية لببرول والغاز » كا تتدحل ی مميثة 
الظر وف اللازمة لانتاج الطاقة الذرية » وعن طریق فرعما الکبیر ین وها صناعة 
المنظفات ومواد الصباغة » وصناعة البلاستیاث » تسربت الكيمياء إلى كافة 
نواحی الحياة اليومية . وكانت الكيمياء قد ظهرت ولا" فى صناعة الغزل والنسج 
كعتصر مساعد ٠‏ فى إعداد مواد الصباغة » والتجهيز . أما الآن فتعتير من 
ضمن الصادر الاساسية للمواد الأولية . وتتسع سوقها بصفة مستمرة . فى قطاع 
المنتجات اللازمة للزراعة > وق الميدات العريض للغاية للمنتجات الدوائية . وإن 
المرء ليذهل لوألى نظرة علىقائمة الواد والمنتجاث الى تقدمها الصناعات الکماء ية 
وتستتخدمها أو تسهلكها الأسرة فى تمع صناعى عا فى ذلاك المواد الى تستخدءها 
جرد غذاتها . وى ميدان الكيمياء بالذات تتضاعل المفهوم القائل يوجود حدود 
لبادرة المنتج » لا توفر للتكنيك من الإمكانيات العديدة ولشدة تنوع عرض 

النتجات من زاوية نوعها وأسعارها أيضاً . 


( <) أساليب تكنيكية جديدة للإنتاج : 

من الحتمل أن تبدو المرحلة الخالية وقد تميزت بوجه خحاص بحدوث طفرة 
جوهرية فى علاقة الانسان" بالآلة . وإذا كان العامل حقنًا قد خذی على الدوام 
أن يؤدى استخدام الآ للات إلى تعطله » فإن العلاقة بين الإنسان والالة فى 
سبیلها إلى التغير . فا لة القرن التاسع عشر قد خفضت كية العمل المطلوبة 
لإنجاز مهمة معينة بتبسيطها لحركة الانسان وزيادة فاعليئها » ومع ذلاف فقد 
ظلتهذه الا لة عاملا” مساعداً بالنسبة للانسان» بدونه تبى جامدة لافاعلية غا. 


أما البوم فيعهد 3/50 القيام بعمليات كاملة فى الإنتاج أو المناولة > بل 


(شکل 4 ب) تطور إنتاج الأهمنت من ۱۸۱۴ - ۱۹۹6 
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٦ 
إن التحكم فى العمليات الميكانيكية هو نفسه أيضاً عرة لتشغيل الأجهزة . وأصبح‎ 
الانسان لا یتدخل إلا من بعيد ليوجه بده العمليات الا لية وتوقفها » وبواسطة‎ 
آلات الإرسال 9 إخطار الانسان » ومن يعيد أيضاً : عن العطل الذى قد‎ 
حدث . وخير برهان لهذا هو التوجيه اللاسلكى للأقمار الصناعية ومركيات‎ 
الفضاء أى فى خارج (المعمورة ) ذاتها بل إن هذا التكنيك إستخدامايوميًاً فى‎ 
المنشات الحديثة لصناعة الحديد والصلب وی التحويلات الضخمة لشیکات‎ 
السكك الحديدية وى الصناعات اليكانيكية وق أشغال الکاتب تحت اسم‎ 
4 أصبح شائعا ومعروفاً للجميع وهو ۱ الاتومة‎ 

ويحضرنا هنا شكلان من أشكال الأتومية هما استخدام آلات التحويل 
والعقول الالکترونية . فقد حلت لات التحويل محل سلسلة من العمليات 
الصناعية کانت تم من قبل بعدد متفاوت من العمال » يعمل كل مهم على 
عدد آلية مختلفة . فأصبحت الا لة تصنع القطع وتضعها فى الوضع الناسب 
للعمليات الى ستجرى عليها » وكذلك فى المكان اللام لتجميعها ثم تقوم بهنا 
التجميع لتضبط القطع إلخ . . . وتبين أجهزة التحكم المتصلة بلوحة مضيئة 
سير العمليات وق حالة حدوث أ حالة غير عادية تؤثر تلات الأسجهزة على 
تركييات الأمان والایقاف . 

وقد أتاحت الأجهزة الإلكترونية إنجاز عمليات التصنيف واحساب بسرعة 
هائلة ما كان فى أحسن الظروف يستغرق -جهد عدد كبير من الموظقين يعملون 
ساعات أو أسابيع متواصلة . ويستطيع العقل الالکترونی أن یقوم بعمليات 
حسابية لم يكن من امجزی القيام بها بالطرق التقليدية . وبذا أصبح فى الامکان 
الوصول إلى حلول للمشاكل الى بقیت دون حل حى ذلك الوقت . وفتح مجال 
جديد أمام رجال الصذاعة والتجارة والبنوك والتأمين هو جال البحث الیدانی 
الذنى يضيف بعداً جديداً ابام » آی‌القدرعلی التنبؤوالاستطلاع لمددغتلفة . 

إن « الأتومية »الى كانت تسمى بالا لية منذ سنوات قليلة تظهر تأثيراتما 


۷۰ ۴ مه‎ RL 
1۹۹۶ - ۱٩۱۳ شکل 4 ح) تطور إنتاج السلب من‎ (۰ 


باه 


۸ 
على دورة الانتاج بالصور التالية : 
۾ تقدى إلى اتساح نطاق الميكنة . 
ه تستخدم أساليب فنية جديدة ( ما اتعکاس رد الفعل) . 
٠‏ تحل الآلة محل الإنسان عا فى ذلك أبسط أعماله الذهنية وتؤدى إلى وفر 
۾ يسبق له مثيل فى العمل الانسای . 
ه تجعل دورة الإتتاج أكثر اتصالا" ‏ وترشيده متكاملا” الأمر الذى ينعكس 
على الأساليب الإنتاجية بل وعلى المنتجات نفسها . 
وتعى وال تومية»الكاملة أن يعمل الصنع بلاعمال. و یم تنظيمه حیث بتحقق 
برنامج معين للعمل دون أى تدخل [نسانی . وتتمثل هذه الصورة فى بعض محطات 
توليد الکهربا الى لا يوجد بها أى إنسان الى یم تشغيلها وإيقافها بالتحكم 
البعيد . وإذا كانت هذه الأتومية الكاملة تمثل عالم المستقيل الخيالى البعيد . 
فيشبد الحاضر أعالا أتومية جزثية تزداد عدداً على مر الأيام وتكون سلاسل 
كاملة من العمليات المرايطة أو وحدات مپا» وهی ذو إن لم تقض بعد على العمل 
الانسانی كلية إلا أنها قد قلات بالفعل من تأثيره إلى حد كبير ۽“ . 
ومن السايق لأوانه تماماً أن نعتقد أننا سنتمكن من إنجاز کل الأعال 
البشرية بالطرق الائومية نی القريب العاجل . إن هناك بعض القطاعات قابليها 
أقلمن غيرها لإدحال الأتومية لأن نتيجتها ستكون أقل جزاء من وضعها الراهن» 
والإنتاجية تنمو فيها ببطاء عن غيرها . وفوق ذلك كله فإن الالية تتطلب مستوی 
تکنیکیا معينآ واحتياطيًا ضخماً تجعلها أمراً متاز به أكثر المجتمعات تصنيعاً. 
ومثال ذلك ما يحدث بى مجال البحث الذرى . 
هذه الجتمعات ااصناعية المتقدمة ستكون الأول الى عليها حل المشكلات 
الناشئة عن الحاجة إلى توجيه وقت السكان الذين تم تحريرهم من أشكال العمل 


)١( ٠‏ ك. فنسنت »> ف . جروسان ء الضاربة على الأتومية » باريس دار التشر الاجیاعی 


۹ 
القديمة نحو قطاعات جديدة من التشاط الانسانی » ولا نقصد فقط النشاطات 
الانتاجية فيها بل الاستهلاكية أيضاً » الى تخلق الحاجة إلى علیات جديدة 
للإنتاح والخدمات. فهل سيم ذلك فى مرحلة الرأسجالية الحديدة كا يقول البعض 
أو فى مرحلة الانتقال من الاشتراكية إلى الشيوعية كا يقول البعض النبر ؟ 
إن المشكلة جوانبها وظروفها المذهبية . والغراق المعاصر مدعو بسبپها إلى 
القيز الدقيق بين البلاد الى قد تعرضها الأتومية فى فترة وجرزة للعديد من الطغغرات 
فى التكوين المغراق للإنتاج والاسنهلالك » وبين تلاك البلاد الى ما زاات بعيدة 
- عن استيعاب الأتومية ما يدفعها إلى البحث‌عن تلض أشكال التعاون والتبادل 
مع البلاد الاکتر تقدماً فى الميكنة . والواقع آننا لا نستطرم تصور النتائئج السيئة 
الى قد تترتب على إدخال الاتومية بصورة سابقة لاوانها فى البلاد المكتظة باايد 
العاملة العاطلة » والى یتضاعف عدد سكانها فى جيل واحد » فى الوقت الذى 
لم تنضجفيه الظروف اللازمةء فضلاعن أن ذلاث أصل غير معقول بسبب‌افتقار 
تلك البلاد إلى إمكانيات الاستمار . والحق يقال إنالعالم لم يبد من قبل على مثل 
هذه الدرجة من المارز العميق رم أن أشياء كثيرة فيه تتجه إلى التشايه . 


الفص لالثالث 
[حمَاق إميربالية لب الناسحعشم 


آذ عالى الوم يمى ضیق مساحته فى نفس اللحظة الى ثم فيها القضاء على 
الآثار المتبقية المحاولة الأولى لتبحيد الأرض » تلات الحاولة الى بذلبا الدول 
الى تم التصنيع فا قبل غيرها » فا تحقيقاً لمصلحها وتحت سیطرا . 
وتتشابك المشاكل السياسية فى كل مكان مع المشاكل المثرتية على الانفجار 
السکانی والطفرات الى طرأت على التكنيك . ولكن معظم تلاك المشاكل ترجع 
إلى إفلاس ذلك ا .الم العالمى الكبير بتحويل العام إلى إمبراطورية آنجلوسکسونية» 
أو قى حالة الضرورة القصوى إقامة حك مشترك له بين دول الاتفاق الودى . 
وفقدت آوربا تفوقها ومكان الصدارة الذى كانت تحتله . وبعد أوريا تخلت 
أمريكا الشمالية » المفوض ابلحديد بالسلطة من قبل الرأسمالية » بدورها عن الأمل 
ف تحقيق الحم الإنجلوسكسونى . إذ انتشرت الثورة الاشتراكية فى مساحة 
شاسعة . وأصبحت مشكلة البحثعن نظام جدید للعلاقات مع .البلا دالاستعمارية 
القديمة يحقق نوعاً من التوازن السیامی والاقتصادی والاجماعى » مع صعوبة 
هذا » إحدى المشكلات الرئيسية فى العالم . 


۱ س تراجع أو ربا 4 وتو ااولابات المتحدة مكانتها 3 
(۱) نشأة النظام : 


فى القرن التاسع عشر فتحت الشورة الصناعية آمام أوريا آفاقاً جديدة رحبة . 
فإن الاستکشافات البحرية العظمی الى تحققت نی القرنين الحامس عشر 
4ه" 
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والسادس عشر تمت بفضل الاكتشافات والوسائل الفنية الى أدت بطبيعتها إلى 
إنشاء وسائل للمواصلات والتبادل على نطاق عالمى . ولكن هذه بدورها لم تخدم 
سوى اقتصاد تجارى يقوم على استغلال ندرة بعض النتجات الاجنبية إل 
أقصى حد بدليل أنه كان يجاهد للحفاظ على هله الندرة . 

وأدى تطور الصناعة إلى ظهور وسائل -جديدة للمواصلات والنقل والتبادل . 
ما أدى إلى استبدال أسلوب العلاقات العرضية بوسائل اتصال يزداد انتظامها › 
وف الوقت ذاته تسم قدرتها أكثر فاکتر . ولم تعد السألة مسألة مضاربة على 
صعوبات النقل بين القارات » بل أصبح الأمر الخوهرى هو استغلال التسهيلات 
المتوفرة فى هذا الشأن . بيد أنه ابتداء من النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
أصبحت [مكانية استغلال الأسلوب الحديد يتفق مع ظهور الحاجة إليه فى 
عدة مجالات . وسرعان ما ظهر أن القواعد التذكيكية الموجودة التطور الصناعی 
فى أوربا أضيق من أن تسمح بالإسراع بمعدلات الانتاج » رغم أن هذا الإسراع 
كان الآمر الذى يدفم إليه تراكم رءوس الأموال وفتح أسواق جديدة فى 
عالات كثيرة . 

٠‏ وکان لابد من أن يبحث المرء فى حارج آوربا عن مصادر جديدة للمعادن 
وعن آما کن أخرى لإنتاج بعض الواد الحام الى عجزت القارة القدعة عن توفيرها 
بالکمیات الكافية . إن النافسة تتطلب ضخط سعر التكلفة حى تتحقق فائدة " 
مجزية للمنتج . ما دعا إلى السعى من أجل أن يم الإنتاج يأقل الأسعار للمواد 
الحام الصناعية وکذلات الواد الغذائية أيضاً الى يؤثر ننا على الأجور وبالتالى 
على سعر التكلفة الصناعية بطريقة أخرى . واتجه الاقتصاد الأوربى بحكم منطق 
تنظیمه إلى البحث فى خارج القارة عن موارد للمواد الحام منخفضة المن . ذلك 
أن الصراع الاجماعى الذى لازم التصنيع وأيضاً الحاجة إلى تخفيف عاطر 
الأزمات بتنمية الاسّبلاك القوئىف البلاد الختلفة » هذا كله قد رفع تدريينًا 
من تكلفة اليد العاملة معاصة فى البلاد المتقدمة صناعيا ٠‏ و الفارق الكبير 


۲ 
بین‌عائدالعمل الصناعی وعائد العمل فى الأرض فقد ارتفعت أسعار التتجات‌الزراعية 
المستخدمة فى الصناعة كالكتان والصوف والبذور الزيتية » أو ااواد الى تستخدم 
كغذاء مثل القمح واللحوم . وقد زاد من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية > 
أن التصنيع كان ظرفاً ملاتا لقيام ثورة دیعوجرافية » فركزت نسبة أعلى فأعلى 
من المسهلكين فى المناطق الصناعية الا کتر تحضراً . فى اية القرن الثامن 
عشر کان ۲۵ مليون فرنسی » ۱۲ ملیون إنجليزى يعيشون فى مناطق الربف 
ذات الاكتفاء الذاق وكانت تجارة النتجات الزراعية تقتصر على أجزاء قليلة 
من احاصیل . وبعد ذلك بقرن من اازمان ارتفع عدد ااسهلكين فى [نجلرا إلى 
ما يزيد على أربعة أمثال عددهم » رف فرنسا ارتفع بنسبة تزيد علی.۵۰ ,/ وبنسبة 
تزيد على الضعف فى آلانا وبلجيكا وهولندا . وتزايد اسئبلاك الفرد وتعددت 
أنواعه » وبدأ ينخفقض: استهلاك الجيز ويرتفع استلاله اللحضر والفواكه والمنتيجات ' 
الحروانية ‏ وأصبح من الضرورى أن تنظ تجارة المنتجات القابلة لاتاف بدرجة 
أو يأخرى والى يركز اسهلاکها فى التجمعات السكانية الضرية . فل تنشأ 
الدعوة إلى فتح الأسواق الحارجية من البحث عن آرحص الأسعار rT‏ بل 
آیضاً لأن الطلب على كثير من النتجات لم يعد فى الامکان إشباعه من السوق 
الحلية وحدها رغم الزيادة العامة فى الإنتاج . وأصبح على أوربا لا أن تبحث 
عن مصادر جديدة لإنتاج الواد الغذائية فحسب بل أن تنذئها من العام وذلاث 

لسد -حاجاءها الذائية . 

ولا كانت أر باح البملیات الصناعية تنوف على حسم هله العمايات فقد 
أغرى هذا الأمر الاقتصاد الأوریی الرأسمالى على زيادة قدرته الإنتاجية بإعادة 
استیار أرباحه على نطاق آکبر من الإمكانيات الباشرة الموجودة اتصريف فى 
السوق الداخلية . وحيث إن دورة رأس الال تم بصورة أسرع ف العمليات 
المتعلقة بصنع مواد الاسبلاك عها فى صناعة الا لات والمعدات » فقد نشدات 
وتقدمت الصناعات المسماة بالصناعات انلفيقة ( وبالذات صناعة الغزل والنسج )» 


۹۳ 
واصبحت نى آمس الحاجة لاسواق خارجية و 
إن احمالات الحصول على الامتیازات الزراعية والتعدينية أو بعض الیادین[ 
ااصناعية بأسعار زهيدة وكذلك [مکانیات استخدام اليد العاملة بأجور رخيصة 
فا وراء البحار ء ذلاك كله اجتذب رءوس الاموال الى لم تشجعها حالة التشبع 
الوقت فى بعض قطاعات الاستمار على أن تستغل فى العمليات الأوربية . وراود 
أوربا الامل فى أن تؤسس ف البلاد البعيدة » المشروعات ذات العائد الكبير > 
لكى تحقق ها فائدة مزديجة »فن جهة تزيد ربحية الاستمارات ومن جهة آخری 
تنتج المنتجات اللازمة لسوقها پسعر رخيص . 
وقد تتلخص القضية ببساطة فى نقل إحدى عملیات الإنتاج الصناعية إلى 
البلد العميل نقلا” مباشراً » فتباع له المنتتجات الى ثم صنعها باستخدام مواده 
الخام ويده العاملة ويتحقق فى اوقت نفسه وبصورة عابرة عمل من أعمال 
الرسملة الحزية . 
هناك إذن ثلاثة آنواع من العمليات هى :- نميئة الظر وف الرئيسية الضرورية 
للإنتاج من توفير المواد الأولية والنتجات الغذائية » ثم بيع للنتجات المصنوعة 
سواء كانت معدات صناعية ( مهمات‌السکك الحديدية ء وبناء الوانی » والمدن 
الحديثة وأعمال الكهربا ) أو منتجات وسيطة أو استبلاكية » وأخيراً إنشاء الفروع 
لمصانع الأصلية واستمار الأموال فيها » نقول إن هذه الأنواع الثلائة من . 
العمليات كانت تتطلب ظروفاً سياسية تسمح بحرية البادرة » وتوفر غمانات 
الأمن للاستیارات . وكان لابد ون یقام ‏ النظام » الأورنى ف البلاد المدمجة 


فى الجال الحغراق للاقتصاد الأوربى . وسعت الدول الصناعية الأؤربية > 


وجربت أتماطاً من العلاقات» تختلف باختلاف التنظمالسيا.ى فى كل بلدء 
تسمح ها بتحقيق أغراضها الاقتصادية . وا کتر هذه الاغاط جذرية هو ذاك 
النى بقوم على الغزوووضع اليد الصریح ولكنه يتضمن ضررين هامين : 
الأول أنه يدفع بالإمكانية الكامنة للصدام القوبى بين البلاد التابعة وبين « الوطن 


13 
الام » الستعمر إلى الذروة > وإلثانى أن یفتح جال التنافس بين الدول الأوربية 
حول الاستیلاء على الأراضى الواقعة فيا وراء البحار . وقد اعتبر هذا الشکل 
ر ف البلاد الى توجد ا مسئولة قادرة على كفالة حرية التشاط 
التكنيكى والاقتصادی للأوربيين أو فى البلاد الى لم تكن فيا أية قوة سياسية 
مستعدة لاقيام بذلك »و عكن إيصاها إلى السلطةبثورةملاثمة تقومف الوقتالمناسب. 
وهکذا نشأت العلاقات الاستعمارية الصرفة الى شمات امند وماليزيا » وشيه 
جزيرة اند الصينية فى آسیا » وضمت ف أفريقيا الزائر » وتقريبا کل الأجزاء 
الواقعة جنولى مصر وإثيوبيا والصحراءء وضمت غيانا فى أمريكا . واستخدم 
نفس. الأسلوب فى البلاد الحالية من السكان » حيث حبت علية الاستيلاء 
مؤخراً أو فى القرن الثامن عشر العمايات الأول لتوطين الأوربيين فیها.کا حدث 
ق‌کندا وأستراليا . وكان الأسلوب الثانى أسلوب الحماية » أى فرض الوصاية على 
الحكيمة القومية وجهازها الإدارئ بعد إقامة الإشراف عليه وتعديله بوساطة 
السلطة الحامية . ويعد الخرب العالمية الأولىاصطنعت صورة معدلة لذلات الأسلوب 
تمثلت فى شكل انتداب عصبة الأم للدول الصناعية لتقوم بالإدارة الإقليمية 
ابلاد الى انتزعت من نظمها السياسية السابقة ( اإلاد الى نشأت عن تفتيت 

الاميراطورية الركية مثلا ) . ۱ 


ولم يكن فى الامکان تطبیق آی من هذين الشکلین على ابلاد ذات 
الساحات الشاسعة والى يكاد تحریکها من أوضاعها هذه أن یکون مستحيلاة 
وإن لم يكن فا قوة عسكرية یصعب التخلب علیها کالصین مثلا" . وى هذا 
الصدد عت أوربا ما یسمی بنظام الامتیازات » أى [قامة التوكيلات والقواعد 
الاقليمية لتصنیع التى كانت مثاراً للنزاع الشدید بين الدول الأوربيتوكذلك . 
لم تكن أساليب الاحتلال الاستعمارى والحماية تناسب البلاد الى كانت قد 
عرفت من قبل النظام الاستعمارى فى عصر ‏ التجاريين » كا دو الال باانسية 


1 

القارة الا ريكية کلها > أوق الامبراطوریات الى فاتها عهود التصتيع ومع 
ذلك فهی ما زالت‌ندعی لنفسها مرتبة الدول العظمی > مثل الامبراطوریتین الركية 
والروسية قبل الخرب العالمية الأول »وف هذه الأحوال كانت الأولوية تعطی للعمل 
الدبلوماسى وللتدخل المستتر الرصين ى الحياة السياسية ذه الدول . واعتمدت 
الاستعارات على نظام من العقود والاتفاقات المشروطة تؤيدها الضمانات السياسية 
وترتبط عنح الاععادات الحکومات التعاقدة . وكانت درجة التشاط الاقتصادى 
تتوقف على الأمن الذی توفره هذه الحكومات وعلى ثقة الممولين فى استقرارهاء 
ذلك الاستقرار الذى لا عکن الاستخناء عنه لاتصال العمليات الاقتصادية وثبات 
الأسعار المرتفعة فى البورصة والحصول على عائد جز من الأعمال » مما يغرى 
بتدعم تلك الظروف النافعة عن طريق تأبيد ابشماعات الحلية الضاغطة والقادرة 
على مساندة الحكومات الشريكة . وبذا آدی العمل السياسى النشط المقترن 
بالتشاط الالی إلى تلق طرازمن العلاقات الواسعة جد" » وفيها لا تم الواجهة 
بين المتسلطين والخاضعين فحسب يلو بين داب السيطرة و بعضمم البعض أيضاً . 


يحيث إن العلاقات الى نظمما آوربا علاقات اقتصادية بل وتجارية 
بطبيعنها » وان م تكن هکنا فىكافة آشکافا » فإننا نجد أحد المظاهر البالغة. 
الدلالة على وجود شبكة السيطرة فى ميدان استعمال العملة . وقد نشأت الاتواع 
المتباينة من العلاقات الافتصادية الرتبة على الثورة الصناعية الى شكلما بريطانيا 
العظمى الى دعت فى بداية القرن العشرين السيطرة الى كانت تمارسها على جزه 
كبير من العام » وذلك عن طريق بسط نوع من الاحتكار النقدی » ونقصد 
- احتکاراطنیه الاسترلیی- مرتبطا باقتصاد تخصص ف التجازة العابرة والتخزين . 

سح ذلك فقد أفلت بلد واحد من سيطرة هذا النظام » وقام بتأدية خدمات 
جليلة للاقتصاد الأورلى ف الوقت نفسه » وان كانت هذه الحلمات مرتفعة 


)21 باستثناء ستعمرات جز ر الأنتيل وغيانا . 
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التكاليف عل المدى البعيد » ونقصد الولايات المتحدةء فقد تأكد تفوقها مئذ 
اليوم الذى ظهرت فيه المنافسة العميقة ذات المظاهر الصارخة بين طلائع الثورة 
الصناعية ٠‏ بين الدول الصناعية الأوربية الكبرى » وأن أوربا سپلت تطور 
الولايات المتحدة بأن كانت أفضل عميل لديها لدة قرن » وبتوريدها لها فى 
البداية على الأقل - الرجال والوسائل الفنية ورءوس الأموال لاستغلال طاقتها 
الاقتصادية الكامنة . ول تكن الولايات التحدة الامر يكية تستطيع أن تللى طلب 
آوربا دون أن تتزود بالعدات اللازمة بالطريقة الكافية . وكان إنتاجها لنفسها 
وللسوق اللخارجية فى نفس الوقت . ووعت وضعها الاستثنانی الذى يتمثل ی 
ثروانها الطبيعية واطرية الى ۸ تتوفر لخيرها > وعلى أبة حال فهذان العنصران 
المميزان للأوضاع الأمريكية ليسا دون علاقة الواحد بالأخخر » ويرجعان بدرجات 
ختلفة إلى أن آمریکا تعد سبي أ كر شباباً من آوربا . وف نهاية ااقرن التاسع 
عش ركان الكلام عن « البلدان الخديدة » شائعاً ويقصد به تلك الم احات‌القارية 
الى وضعتها أوريا فى خدمتها » بتجهیزها وتعميرها للأراضى الخالية فى المنطقة 
المعتدلة حى تضمن لتفسها الواد الخام وشبه الحام بأرخص الأسعار . وكان 
المطلب الأسامى من هذه البلاد ابخديدة هو أن تنتج بسعر تكلفة يقل كثراً 
عن السعر الأأوری . ولا كانت العوامل الطبيعية مساعدة > فلم تتردد أوريا فی 
القيام بالاستمارات اللازمة لتحقيق تمن التكلفة النخفض هذا .ومکذا أقيمت 
شروط مادية من الدرجة الأولى . وتم تشكيلها وعیشها فأصبح من الصعب‌جد | 
أن يحد دورها على تكوين الأرباح للاقتصاد الأورى إلى ما لالهاية . وفضلا" 
عن ذلك فقد أدت التافسة الداخلية فى آوربا من جهة : إلى اختلال ذلك 
النظام الذى لم يكن فعالا" إلا بدرجة مجوده فى يد القيادة الواحدة > ومن جهة 
أخرى » فإن ضرورة التنازل عن جزء من الأرباح إلى المعاونين الوجودین فى 
قاعدة النظام قد أوجدت الظروف اللازمة لقيام رأسمالية مستقلة فى بلا جديد . 
وها أسرع بإتهام الأمر أن الظروف الطبيعية أتاحت الفرصة لتحقيق ٠عدلات‏ 


۷ 
رعية فى الزراعة واستفلال لناجم ۱ 


" وکانت سيطرة وربا على العام قد بدأت عبادرة الرأسمالبين الأنجلوسکسون > 
م تبعنهم منافسیم فرنسا وأانيا بصورة لا يمكن انکار عظمتها > فقد سامت 
تلك السيطرة الأوربية فى أن تضى على العصر اللدميل بریقه العروف . وجاعت 
الحرب العالية الأول نتيجة للتناقضات الداخلية لارأسمالية الأوربية ودلیلا كاشفآ 
عليها » فتوجت سقوط السيطرة العالمية من يد أوريا . وم ينقض وقت طويل 
حى وقع حادثان كبيران حددا معالى الصورة الحديدة للعالى آوفما : -- صعود 
الولايات التحدة الذی أوقفته أزمة عام ۱۹۳۰ ۰ فكانت دروسها «صدراً لسياسة 
جديدة الرأسبالية » والحادث الثانی هو إنشاء اقتصاد اشرا کی اقتصاد الاتحاد 
السوفییی . الامر الذى تم فى ظل ظروف قاسية فى آغلب الأحوال » غير أنه 
كان مستمر الأطوار استمراراً لم يكن من الممكن إيقافه . إن الشعوب المستعمرة 
ی يتزايد عدد سكانها على الدوام » لم يكن من المکن أن نظل غير مبالية 
بانپیار سلطة سادتها » فقد جذينها وأغرتها الإمكانيات الموجودة لا لتحقيق 
استقلاها فحسب بل وللإفادة من سياسة التصارع والمنافسة بين أنصار الشكلين 
الكبيرين التنظم الاقتصادى والاجماعى اللذين يقفان یتحدیان الواحد مپما 
الآخر فى العالم الحاضر . 


(ب) زمن أمريكا : 

لم تكن الحرب العامية الثانية » جرد حرب قامت فيها کل من بر يطانيا وألماتيا 
وفرنسا وحلفاتهم بتصفية موارد بعضها البعض » بل كانت كشفاً صريحاً لانقسام 
أوربا وضعفها الحش . وشکلت هذه الحرب أيضاً حافزً قو ر 3 للاقتصاد الأمريكى 
الذى داعى فى البداية إلى تقديم العون فى نضال اتخذ لأول مرة شكل المرب 
الصناعية » ثم طلب من الاقتصاد الأمريكى بعد ذلك أن بمد الاقتصاديات 
الى خريتها الحرب خخرابً شديداً بلمواد الغذائية والوسائل المالية والدية للإنقاج . ' 


۸ 
وبذا دفع الاقتصاد الأمريكى دفعة واحدة هائلة للآمام » وق نفس الوقت 
تأكدت له قدرته على أن يتفوق على الاقتصادیات - کل على حدة أو فى 
مجموعها ‏ تلك الاقتصادیات الى أضحت مدينة له وأصبحهو موردها ومصرفها . 
إن كلا من ألبرت دوبانجون وأندريه سيجفريد » وهما من أوعى الراترین 
للأوضاع العالمية المعاصرة » أدرك وحلل فى عبارات مختلفة » نقطة التحول هذه 
فى تاريخ الإمبريالية ٠"‏ فبعد الحرب العالية الأولى لم ببق (لاهيكل ميت فارغ 
من البناء الأنجلوسكسوف الذى وصفه بيير ليروى بوليو . فى فرنسا أحسن وصف . 
ذلك البناء الذى بذ ل الفرنسيون والألان جهودهم المضنية لتقليده أو معارضته» فقد 
تطايرتمته مادته خلال الخرب وصفیت أمواله الستشمرة حارج آوربا » وفقدت 
أسواق أوربا وأيها سوق الفسم الإنجليزية وطردت الصناعة اليابانية الصناعة 
الإنجليزية من الشرق الأقصى . وتحول النصر إلى هز يمة نذلك النظام العالمى 
الذى أقامته بريطانيا العظمى وفرنسا . لقد انهى الوفاق الودى بنصر يشبه نصر 

پیرس (۲۲ الذنى انتصر فى الحرب ولكته فقد كل أفياله المقاتلة . 

وأشد الأمور غرابة وجدة فى هذا الوضع ۰ هو أن المستفيد الرئيسى من 
الحرب » الولايات المتحدة ۰ لم تصبح فقط القوة الاقتصادية الأول فى العا » 
بل تداخلت فى الاقتصاد الأورلى تداخلا" عميقا إلى درجة أن أمست صعابها 
الحاصة صعاباً عامة تصيب الجميع . وقد اتعكست أزمة ۱۹۳۰ الأمريكية 
على اقتصاد الدول الأوربية بصورة مفجعة سواء ‏ کانتالدولة مهزومة أم منتصرة 
فی حرب ۱۹۱۸ . وبوجه عام ۰ فان التتائج المدمرة حرب ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ 


۱ | . دوبانجون -- انهيار آوربا . باریس ۱۹۲۰ »© ۱ . سيجفريد . أزبة آرربا . 
باریس ۱٩۳۰‏ . 

(۲) برس :مقك أيبيريا ولد ۳۱۸ ق . م . اشبر حروبه ند روبا » قاد حملة إلى إيطاليا 
وانتصر فى هبراكلى ثم أسكلع وکلفه هذا النصر غالياً فقد كل أفياله احارية» حی إنه رد على قواده عند ما 
هنأوه بالنصر بقوله و نصر آخر من هذا النوع وأفقد کل شىء » ويسمى كل صر يتكلف کیا 
بنصر بيرس .2 ( العرب) 


1۹ 

بقدر مداها تقدیراً سلیماً , لقد آفرخ الاقتصاد الاو ری من مضمونه » للرجة 
آنه 1 بعك فى مکان الخلفاء أو ألانيا أبضا البوض من جدید » دون الاعیاد 
على القويل الأمريكى . ومقابل هذا ء فان الأزمة الأمريكية زلزات آرکان 
الاقتصاد الأورلى با كله . ولابد من أن يكون لهذه الأزمة دور فى الاتجاه 
الغامض المطرد نحو كارثةجديدة » ستفقد الاقتصادالأو ر ی‌اطر يدمن مستواهومكانته . 
لقد وعت الولايات المتحدة إمكانياما ف الوقت ااذی انتابت العام فيه حالة 

من الفراغ » ذلك بأن البلاد الى أنجزت الثورة الصناعية رکزت جهودها الفنية 
والاقتصادية على عمليات الصراع من أجل البقاء للأصلح » والى ثبت عدم 
جدواها فى نهاية الأمر. فلم تؤد إبادة ما يزيد عن ه ملايين نسمة فى القطاع 
الفرن وحده : وتدمير مناطق بأكلها » ۸ يؤد إلى القضاء على أحد الطرفين 
المتنافسين نی حرب ۱۹۱6 ء بل لم یعدل كثيراً من ميزان القوی . وکان ابلبهد 
اتی بذلته الولایات التحدة للاشراك فى ارب أتاحت فا التخلص من 
بعض العوقات الى كانت توقف نمواقتصادها . وأصبحت مناطق هامة من العام 

ق ف متناو بضائعها وخدماتها أو تطلبها . وصعدت الصناعة الأمريكية فى طریق 
الرخاء » فبدت وكأنها قد بلغت آوجها عام ۱۹۲۸ ؛ ۱۹۲۹ . وش نفس الوقت 
الذى غدت فيه الولایات المتحدة أول منتجی العام » أصيحت تقوم بدور 
الصرف بالسبة لأوربا كلها على اختلاف نظمها السياسية . إذ آنا تولت تمويل 
ألانيا فى بعها الاقتصادى بنفس القدر الذى تولت به الهوض باقتصادیات 
الحلفاء . ويبدو من الناحية الظاهر ية أن أوربا » وحاصة البلاد المنتصرة في حرب 
۸ .۰ احتفظت بالقيادة السياسية والادارية للامبراطور یات ی تکونت 
فى القرن التاسع عشر . ولکن الصعاب الداخلية ازدادت خطورة لا يسبب طابعها 
المعيز فقط »بل أيضا لأنه زاد عليها أن الدول الاستعمارية ( الآم ) فقدت‌نفوذها 
لأنها ظلت فترة طويلة مشغولة عن القيام يوظيفتها كرقيب على مستعمراما > 
واضطرت إلى الاعياد على الفرق العسكرية المكونة من أبناء هذه المستعمرات 


۷۰ 
المحافظة على استقلاها وسیطرم! . وقد آشار آلبرت دومانجون منذ عام ۱۹۲۲ 
إلى الضعف الشدید للإمبراطورية البريطانية » وبالذات ضعف سيادة التاج 
لیر یطانی على افند . إلا أن وربا هذه الى آصاب الوهن أعبالها ومشاریمها 
القائمة منذ القرن التاسع عشر » آصبحت مرتبطة بالاقتصاد الأمريكى » وتم 
تغذية أسواقها بشکل مباشر أو غير مباشر عن طریق القروض الأمريكية . 

ولذا فى فترة وجيزة تحولت الازمة الأمريكية إلى أزمة أوربية بل عالية . 
وأحذت بورصتا لندن وباریس تتبعان و وول سنریت» » وتوقفت آوامر التشغيل 
فى الصانع وکانت البطالة فى آوربا صدی للبطالة ى آمریکا . ولکن الازمة 
الاقتصادية تحولت إلى أزمة النفوذ الأوری بالنسية لابلاد التابعة هذه القارة . 
کیت ایکا یی اه کا کیت ن قل مد ارام :وق نفس الرفت 
آصبحت الولایات المتحدة فى حاجة إلى فتح آسواق جديدة تصدر لها رءوس 
الاموال » تبل آن تصدر إليها البضاتع » حتی تکون فى مأمن من أى انکماش 
جدید ( وهو الرادف لكلمة أزمة الذى بدی فى استخدامه منذ ۱۹۳۸ لتفادی 
الفزع الذی تثبره كلمة الأزمة ف الرأى العام ) وعنیت الولایات التحدةبتدپیر وتوفير 
مواردها الأساسية( كالمعادن اللخام »ومصادر الطاقة عا فبها اليورائيوم )لاضتخدامها 
ف وقت الشدة . وبذا آصبحت‌مناضاً وربا ق شراء المواد الأساسية فى جميع' 
أنحاء العام > ۱۶ یسمح‌طا بتخفیض معدل اسنهلاك مواردها الداخلية الخاصة . 
وف بعض الحالات » وبالذات فى جال الاقتصاد البترول أتاحت ها تنظمانها 
التكنيكية والتجارية » أن تتسلل » قائمة بدور الوسيط بين المنتج الأسيوى أو 
الأمريكى الحنونى وبين السپلاث الأورنى . ول تقتصر الاستیارات الأمريكية 
عل البلاد غير الصناعية الى تملاث قواعد الافتاج من الواد الأولية أو مصادر 

لطاقة » بل تدخلت أيضاً فى البلاد الصناعية الأوربية » وساهمت بشکل حادم 

نی النهوض بالاقتصاد الألمانى بعد المرب العالمية الثانية » وأصبحت منافساً قو : 
فى ميدان الصناعات الى على درجة عالية من التخصصء فأقامت نى آوربا 


۷۱ 

فروعا لمؤسساتها النتجة للمهمات الالکتر ونية سس( 34.])متلا . ونجد أن 
إحدى الحجج الى یقدمها بعض الدافعین‌عن الوحدة الأوربية » تقوم بالذات 
على الا کید بأن تنظم الاقتصاد الأوری على النطاق القاری » بمكنه من الوقوف 
فى وجه المنافسة الأمريكية اق فرضت نفسپا منذ خسین عاماً لیس بفضل 
التناقضات بين الدول الأوربية فحسب » بل وأيضاً لعمق التباين بين اقتصاد 
فى رعته ظر وف طبيعية قل أن تتواقر » وبين اقتصاديات آصابنها الشمخوخة 
منذالآن وفرضت عليها ظر وف کیانما وخلفات الثراث التار خی حدودا لا تتمخطاها . 


۲ - الثورة الاشراكية 


كان قيام الاقتصاديات الاشرا كية الحدث السائد فى الفرة ما بين عای 
۳ و ۱۹6۵۰ ۰ جنا إلى جنب مع بدء التتافس بين الولارات ا لتحدةوأور با 3 
وتا كيد القوة التكنيكية والاقتصادية الأمريكية . فإن إنشاء الاقتصاد الاشترا کی 
له نفس الاتجاه باعتباره ضربة قاضية وجهت للمشروع الاحتکاری الذى بدأته 
وربا ی هاية القرن التاسع عشر على النطاق العالمى - والواتع أنه فى ظروف 
تبدو غامضة ومتناقضة فى معظم الأحوال » قطعت العلاقات التجارية بين البلاد 
الرأسمالية والبلاد الاشتراكية . أو خفضت بدرجة کبيرة : وأصبحت الأمور . 
تجری وکان إقامة النظم الاشراكية قد حذفت بلادها من الاسواق العالية . 
وف نفس الوقت طراً تعدیل كبير على ميزان القوی بين الدول الصناعية اديدة > 
أو الى تسيرفى طريق التصنيع » سيرأمتزايدالسرعةبسبب میلاد تلك الاقتصادیات . 

وا بين الحر بين العاایتین » كان القطاع الاشتراكى مقصوراً على الاتحاد 
السوفییی وحده وعدد سکانه ۱۷۰ ملیون نسمة حسب تعداد ینایر ۱۹۳۹ ۰ 
وكان اقعصاده الصناعی لا بزال متواضعاً . آما بعد الحرب العالمية الثائية فد امتد 
نطاق الاقتصاد الاشتراکی على جانی الاتحاد السوفیبی » الذى کشف عن 


۷۲ 
قوته وزاد فيها وتطورت وبدت واضحة للجمیع . وضم القطاع الاشراکی فى 
آوربا الشرقية والوسطی عانی دول يبلغ جموع سکانها ۱۲۰ ملیون نسمة . وى 
آسیا وصل عدد سکان الصین الشعبية » ومنخولیا الخارجية ۰ وكوريا الثمالية » 
وفيتنام الثمالية إلى ما يزيد عن ۷٠١‏ مليرن نسمة . ورم الخلافات الذهية 
بين الاتحاد السوفیبی والصين فان مجموعة الدول الاشتراكية تشكل كتاة عمايزة 
عن البلاد الرأسمالية » يزيد عدد سکانها قلبلا" عن مليار نسمة أى ما يقرب 

من ثلث سكان الأرض . ولكن داخل هذه الجموعة توجد تمايزات هامة . 


ر ١‏ ) بناء الاقتصاد الاشراکی - خصائصه : 

حطمت ثورة ۱٩۱۷‏ الوحدة الاقتصادية "والاجهاعية للعالم العاصر » بأن 
أقامت آشکالا" جديدةللتطور والعلاقات الاجتاعية . وتخلص اتحاد الحمهوریا 
الاشترا كية اسوفبيتية من السيطرة الاقتصاديةوالتكنيكيةلأوربا الغربية بأن شرع 
يى اقتصاداً قوميناً فى ظروف صحبة للفاية » ولذا بل تطبیق اللحطط المتوسطة 
الاجل ابتداء من عام ۱۹۲۸ ( خس سنوات بالنسبة للخطة الأولى الى تحققت 
7 أريع سنوات وتحولت اللاطة الأخيرة إلى خحطة سبعية للفترة من عام ۱۹۵۹ 
إلى عام 1956) وبذا ضاعت على أوربا والولابات المتحدة أيضاً فرصة الإفادة 
من تصنيع البلاد التابعة للإمبراطورية الروسية القديمة > وذلك ببيع العدات 
الصتاعية الى تنتجها ( فيا عدا كيات قليلة جدا من المنتجات والهمات 
والخدمات ) . ١‏ 

ز رم التشككك الذى قوبل به هذا الشروع فى البلاد الرأسمالية خلال الفترة 
السابقة على الحرب العالية الثانية » فقد استطاع الاتحاد السوفريى أن یعیض 
التخلف التكنيكى اللحطير الذى أصاب الإميراطورية الروسية > واقترب 
سريعاً من أنماط الإنتاج الصناعی ومعدلانه فى البلاد الا كر تقدماً . وکشفت 
الحرب عام 1941 ۱۹4۵ عما اکتسبه الاتحاد السوفيبى من قوة » رغم أن 


۷۳ 
هذه الحرب كانت فى الوقت نفسه عثابة عوائق هائلة لتطوره . وبعد فرب 
استونف بناء الاشتراكية على أساس دن شعار الاعداد للانتقال إلى الشبوعية 
ععدل تتزاید سرعته . واستفاد البناء الاشعرا كى من تحط العزلة السابةة للاقتصاد 
السوفییی الذى م ورات أأشعبية شعبية إلى ماله الاقتصادى بانشاء السوق 
الاشراكية اللولية ( انجلس الاقتصادی من التبادلة ) وف الوقت نفسه ظهر 
بعض التفاوت بل التناقض داخل مجموعة الیلدان الاشراكية . 
والنتيجة الاول لانشاء الاقتصادیات الاشترا كية هى توسیع اطجال الخرانی 
للبلاد الصناعية . وإذا كان ادف الأول الجهود التكنيكية والاقتصادية الى 
ر الثقيلة ) أى صناعة قادرة على تزويد كافة قطاعات الاقتصاد القو بوسائل 
الإنتاج . وكان الاتحاد السوفبیتی أول بلد اشتراكى مط هذا الطريق فى الفترة 
ما بين عام ۱٩۱۷‏ إلى ۱٩۳۹‏ . وأتاح إنشاء السوق الاشتراكية » وخاصة بعد 
عام ۱۹۵۵ الإقلال من التهد الإجمالى الذى تبذله كل بلد على حدة » بفضل 
تنظم التكامل فى بعض النواحى » وكذلك قيام التبادل على أساسه . واطبدف المنشوذ 
هو أن ترسی الأسس التكنيكية والاقتصادية مجتمع صناعى جديد يتناسب مع 
القدرة البشرية للقطاع الاشتراكى . ونظراً لوزن الاقتصاد الصیتی واختلاف 
وجهات النظر حول وسائل بناء الاشراكية وحمايها - فيستحسن فى الوقت 
الراهن أن یفرق الرء بين حالة الاتحاد السوفیبی والجمهورياتالشعبية الأوربية 
من جانب » وبين البلاد الاشتراكية الآسيوية من جانب آخر . 
فيي الحانب الأورف يتعلق الامر باقتصاد صناعی على نطاق ما يزيد 
عل۳۰۰ ملیون نسمة لم يكن ينتج فى عام 1411 إلا ما بقل عن ۰ ملابين” 
طن صلب » وكية صغيرة جد ا من الأسمنت » وكانت الصناعة الكماوية لاتزال 
ی مرحلة الطفولة . وأعقب ذلك الاقتصاد الصناعی احنبی لرتکز عل .بعض 
النقط الى قامت فيها الشروعات. الغربية ( الدونتز - بطرس برج - سلیسیا 


۷ 

العليا ‏ أحواض البترول فى بلوستی وباکو) آعقبه اقتصاد صناعی منرابط » 
وعلى درجة من الضخامة تعادل اقتصاد آوربا الغربية كلها بما فیها بريطانيا 
العظمى . 


بعض النتجات الصناعية فى البلدان الاشتراكية الأوربية 
( اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية والحمهوريات الشعبية) 


الاتحاد السوفيبى | امهوریات الشعبية امجموع 
قحم ۳۸۰ 145 o4‏ 
لیجنیت ۱۳۳ ۳۷۰ 2۰۳ 
يترول ۱۷۰ ۱۳,۵ AY,‏ 
۳ 1۰ ۲۰ ۹ 
صلب .۷ وف 1۳ 
قفنت زه ۷۷۰ ۷۸ 


ولكن إذا كانت أوربا الغربية امتصت لدرجة كبيرة سكان ریفها فی‌علیانها 
الصناعية والحضرية » فقد احتفظت البلدان الاشرا كية بكتلة ضخمة تبلغ ۱۵۰ 
ملیوناً من سکان الریف . ویبدو أن هذا العدد من الفلاحین عامل من عوامل 
القصور الذانی أكثر مته عامل تنشيط ف التنمية الزراعية . 

وفى أوائل القرن بل حى فیا بين الحربين » ظهر وضع لم يكن أحد بتوقعه 
وهو أن آوربا الشرقية والاتساد السوفیبی وقد أصبحتا بلاداً صناعية » تشکوان 
عجراً فى إنتاج المواد الغذائية . وفى مقابل ذلك فإن شعوبها با فى ذلك سکان 
الريف آصبحت مندمجة اندماج؟ کاملا" فى (قتصادها وبنياتها الاجناعی . 
وکفت هذه البلاد تماماً عن أن تكون مصدراً للهجرة صوب دول أوربا ألغربية 
الى كانت تمدها قبلا بالأعداد الضخمة من عمال المناجم والزراعة والأشغال 
العامة ( البولنديين ) . وحى إن بقيت هناك بعض اهجرة - وهی على مستوي 


ya 
عددی يقل كثيراً جد | - فهى من نوع تلف تماماً » إذ يتعلق الأمر بپجرة‎ 
. سياسية ( لان من جمهورية ألانيا الديمقراطية)‎ 
إن تجربة التصنیع ف بلد كان متأخراً » أو متخلف الهو بالعی الدقيق‎ 
الكلمة فى أوائل القرن »ونقصد الاتحاد السوفییتی كانت تجربة ناجحة نجاح‎ 
» لا يمكن إنكاره . وكذلك تحولت بلاد مثل رومائیا ويوغسلافيا بسرعة كبيرة‎ 
باتباعها أساليب محتلفة » ولکنها ذات جوهر واحد ؛ الأمر الذى طرح مشكلة‎ 
. الفاعلية لكل من النظامين الرأسمالى والاشنرا کی » فى تعويص التخلف فى العو‎ 
وثارت مناقشات شديدة العقم حول فكرة عدم اثل سرعة البناء والتنمية‎ 
الاقتصادية فى النظام الاشیرا کی والاقتصاد الرأعالى . والحق يقال » إن المشكلة‎ 
لا تقتصر فقط على فاعلية النظم > والحركات المترابطة لكل مهما . فقد برهن‎ 
كل من النظامين على قدرته فى عصر يختلف عن الاخر » وق ظل أوضاع‎ 
متباينة » وبأهداف عنتلفة . "كا أن كل نظام يحب أن يضع تی اعتباره نواحی‎ 
القصور الذاق فيه . فتبذل الرأسعالية » وخاصة الرأسمالية الأمريكية »> خلاصة‎ 
حذقها الدقيق للحيلولة دون الانكماش والحد من البطالة دون أن تغير شيئاً من‎ 
روح السعى وراء الأرباح الفردية المتراكة .. أما الاشتراكية الى سجلت أرقاماً‎ 
قياسية فى المو بالجال الصناعى فتعانى صعاباً جدية فى الزراعة > والواقم أن قوة‎ 
إشعاع الاشتراكية تنيع من أساليب استغلالها لطاقانها الخالقة المروة ( جاذبية‎ 
التخطيط ) ومن أن التنمية فها تحت فى استقلال عن البلاد الرأسمالية » ومن‎ 
اتجاهها المذهيى أكر ما تع من معدلات التنمية الى تحققها مهما بلغت‎ 
وبالقدر الذى تتمکن‌به البلدان الاشتراكيةمن توسیع قطاع توزيعها توسيعاً‎ 
كبيراً تتستطيع آکار فأكثر أن تلعب دور الخال للبلاد ای تسی ال رفع مت‎ 
. معيشة الجماهير الشعبية‎ 
محی الآن لا مكن أن تعتمد الدعاية الفكرية للبلاد الاشتراكية على‎ 


۷۹ 


المقارئة ااوضوعية المواتية لستوی الميشة مع أكثر البلاد ثراء فى آوربا وأمریکا 
الشمالية » ولکن تلك الدعاية المذهبية ستتمکن ف القریب العاجل من أن تقترن 
عراراة حقيقية اقتصادية واجماعية مع اليلاد الرأسمالية . وم يعد آمام الاقتصادیات 
الحرة سوى الدفاع عن فكرة اسرية لتؤكد تفوقها ‏ والواقع أن هذه الفكرة نفسها 
ضعيفة وهشة » وعكن التغلب عليها بدورها . و يبذا فإن الثورة الاشتراكية 
واتساع نطاقها فى العام يطرحان أمام الاقتصاديات الرأسمالية القدعة فى أورياء 
والاقتصاد الاعر یکی ذاته > ثلاث سلاسل من ٠‏ للا كل . 
السلسلة الأول من القع الداخلى . ويتعلق الاءربالسبةلتلاث البلاد عواجهة 
ضغط القوى الى ترتبط بالاشتراكية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر » 
کال حزاب السياسية وانقابات. ولکی تصبح الرأسمالية قادرة على المنافسة سياسا 
واجیاعیا فإنها تضطر إلى أن تصلح من شأنها ۰ الأمر الذى لا يتعارض مم 
العمليات الى تزيد من الميزات الى تعتبر من خحصاتصبا الوهرية » كتصفيتها 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة » وزيادة الرکز فى مجالى الانتاج والتوزيع . 
وتتدخل الدولة فى اليادین الى کانت‌من قبل تعتبر ثركة خالصة للقطاع لاص 
( بناء المساكن مثلا") . ويترتب على ذلك قيام ظواهر التقاء مع الاشتراكية فى 
ال التنظم » رغم نم اختلاف الأحداف . 
وتتعلق ا اثثانية من المشا کل بقوة كل من المعسكرين » وعل الأنخص 
القرة العسكرية » ومن الناسب هتا أن تستخدم كلمة (مسکر) . وکلما . 
' وصلت البلاد الاشتراكية والاتحاد السوفییی بالذات » إلى المستوى التکنیکی 
والاقتصادى » الذى يجعلها متساوية القوة مع أ كر البلاد الصناعية عدة > أو 
«تفوقة عليها » فان هذه الأخيرة تعتقد أن واجبها بقتضی تخصيص جزء متزايد 
من استیارانها لنفقات غير منتجة جزئيًا تتعلق بهيبتها وقوتها الاستراتيجية . ومن 
فضل القوة » أن نؤكد الطابع الدرای والعبى ق آن واحد لتلاك المنافسة فى إنتاج 
وتخزین مسائل التدمير الشاملة للبشرية . فضلا ”عن أن ذلك » ملق عند 


۷۷ 
' الطرفین تناقضاً بين الاستمارات بغرض تدعم اليبة وبين نو الاقتصاد 
الاسبلاكى .` 
وتتعلق السلسلة الثالئة من المشاكل بالتأثير الذى قد تمارسه البلاد الاشتراكية 
على. البلاد الى وضعئها أوربا والولايات السعدة أيضاً - ون اختلفت الطرق - 
ى نطاق التبعية الاقتصادية أو التبعية الاقتصادية والسياسية . وکان ذلك خلال ' 
الفترة الى صعد فيها نجم الأمبريالية . والواقع أنالمباراة بين البلادالرأسالية والبلاد 
الاشتراكية لا تقتصر على السباق فى معدلات التنمية ولا عل مقارنة مستوى 
العيشة والظروف الاجماعية السائدة فى كل مهما » بل تتضمن أيضاً فكرة 
الاختيار بينهما كأساوب للتنمية ف البلاد التخلفة . بيد أننا نواجه هنا مشكلة 
تتعلق بالسوق مرة أخرى . فبالقدر الذى یتسم فيه تأثير البلاد الاشتراكية ى 
رالعالم الثالث) یضیق بالتالى الجال. آمام الاقتصاد الرأسمالى بصورة متزايدة . 
ویستطیع هذا الاقتصاد أن یکیف نفسه مع عملية تصفية الاستعمار بأن برجد 
آشکالا" ختلفة للتعاون التکنیکی والاقتصادی اللخحديد مع الستعمرات القدعة » 
الى لا تستطيع أن تحل مشا کل التنمية فها بوسائلها الخاصة و عواردها الذاتية 
فقط . ولكن الاقتصاد الرأسمالى يتعرض للخطر لو دخل عدد كبير من هذه 
البلاد الحديدة فى سوق البلدان الاشتراكية » إلاإذا کف السوقان عن أن یکونا 
غريبين الواحد عن الآخر » عندما ي.دآن مرحلة جديدة من التطور التکنیکی 
تفوق كثيراً تلك المرحلة الى ميت بفترة ( الثورة الصناعية الأول) ۱ . 


60 اقرح بض المؤلفين إدخال عار باليوتكيك و التكيك القدم » والنيوتكنيلك 
و التکتيك الخديد » ف الرطات الاتتصادي » یز بين مرحلتين من مراحل التطور ؛ لا تستخدمانت 
بالضر ورة نفس الأشكال من افیا کل الماقات . 


۷۸ 


فى أقل من عشر سنوات اهار الصرح الاستعماری الذى شادته الدول 
الصناعية الکبری فى القرن التاسم عشر . والغريب أن بقایا الامبراطوریات 
التجارية ( التابعة للبلدان الأم ) المتأخرة من الناحية الاقتصادية - هی الى 
استمرت فى الوجود مؤقتاً حى العصر الخالى . الذی اختفت فيه الامبراطوریات 
الاستعمارية ( نقصد الستحمرات البرتغالية والاسبانية فى أفريقيا) . وى الفرة 
ما بين ۱۹5۵ و ۱۹۵۷ شمات حركة تصفية الاستعمار ى آسیا حوالى ۷۰۰ 
مليون نسمة . وضمت فی آفریقیا فيا بین ۱۹4۵ و ۱۹۱۲ ۰ ما یقرب من ۱۵۰ 
مليون نسمة . وجموع العددين یصل إلى ربع سکان العام . 

وتحی تصفية الاستعمار إنباء تلك الفترة الاستعمار ية الى آعقیت الثورة 
الصناعية . كا تعى فى نفس الوقت التتيجة النطقية للاستعمار بمعنى أن 
الرسانة الفكرية لحركات التحرر القؤى وتیر یرامها النظررية كانت من بين 
المساهمات غير التجانسة الى قدمپا الثورة الصناعية للبلاد غير الصناعية » 
التابعة أو المتخلفة . إلا أن تصفية الاستعمار تمثل فى نفس الوقت نباية لفترة 
من التاريخ الأورنى . فالانسلاخ الجماعى اامستعمرات هو النتيجة المباشرة 
لتدهور هيبة العواصم الاستعمار ية الأو ورب أن أجهدتها الحرب والتناقضات» 
واشتد الضخط على الإمبراطوريات الاستعمار ية الأوربية من قبل كل من 
الوؤلايات المتحدة ٠»‏ والاتحاد السوفییی . اللدين استطاعا - لأسباب ممتلفة -- 
أن یفرضا قرتبما أو إغراءهما المالى والأيديولوجى فرضاً سبلا على البلاد الى 
م تعد تؤين عسات الزمن الاضی وحتمياته . 

إلا أن الاستعمار أورث البلاد المستقلة عدة عوامل سلبية ثقيلة الحمل » 


۷۹ 
أساليب الإنتاج ود وحرکته . ما در بط الوه الصناعية . 


ر۱) عمليات التطور : ۱ 

لا بد من القييز بين سلملتين ن علیات التطور - وتتعاق الاری مما 
بتدربر الأراضى الى مرت بهجیر الأوربرين لها وقد بدأت مبكرة على أى 
حال » عن السلسلة الثانية ۰ تلك الى تعد نتیجة ديات مر فور قوية يقوم بها 
السكان الذين لا «شيركون ٠‏ أو يشتركون بدرجة جة لا تذکر » فى ملكية أحوات 
الانتاج الصناعية » وذلك ف بلادكانت الاستمارا ت الصناعية فما تافهة وضثئيلة . 

وتتعلق السلسلة الأول « باحتمعات الأنجلوسكسونية الحديدة» الى وصفها 
« أناتيل لروی بوليبه » فى بداية هذا القرن . وهی تقترض نوعاً دن المصالحة . 
والاسرضاء ‏ انميرات بتفاوت طوذما ‏ بين نوع 2 الا نسلاخ السيابى » وبين ` 
أشكال عة امشاركة الاقتصادية القائمة على الساواة بين الأطراف » وما یز ید 
من سپولة تدقيق هذه المساواة آنبا لا تتفق ونطاعات البلد الاستعمارى القديم 
فحسب . ولکنها تحقق أيضاً نوعاً من التكافؤ فى تکامل التطورات الى طرأت 
على الطرفين . وذلك التكافؤ لا بستبعد التناتضات القابلة للاستمرار ارات 
متفاوتة » لأن تصفية الاستعه‌ار فى هذه البلاد » تؤدى إلى دخوها ی میدان 
المنافسة الفورية مع البلاد الاستعمارية . وقد تمثل هذا الرابط. ف العملية بصفة 
أساسية . نی تحرر ممتلكات الامبراطورية البريطانية إزاء الأشكل القديمة من 
التبعية لبريطانيا العظمى وف هذه الحالة تطابقت مشكلة تصفية الاستعمار مع 
مشكلة التضامن بين دول الکومنواث البريطاق . 

أما التطورات الى ھک الاستعمار فى البلاد الى و 
آوربیونن » فهى أكثر تعقیداً » والركة أشد وطأة . فنقطة البدء هى الوضع 
الاقتصادی الذی تم 00 عليه بواسطة التعاون مع -السیاسیین . فقد اتفقت 


دم 
تلف الأنظمة الاستعمارية فى القرن التأسع عشر فى أن الادارة الأوربية » 
اعتمدت وبدرجات متلفة على میکل اجیاعی سیاسی محل » دشته 
بل استکماته . ولذلك فإن حرکات التحر ر الوطتی > تواجه فى آن واحد » اليلد 
الستعمر ءونقط ارتکازه القومية . وقداستطات افیا کل الاجماعيةالسايقة 
عندما حان الوقت الاندماج فى الحركة الوطنية بدرجة أو بأخرى وذاك بفضل 
سلسلة بارعة من النظر يات الانهازية . ولکن ذلك ۸ يمكها من انقاذ کل شىء 
سواء الأشخاص أو المتلکات . ولذلك ترتبط تصفية الاستعمار بتغيير فى 
الطبقات الحاكة تغييراً جزئينًا على الأقل .۰ 

ويختلف الوضم الراهن للبلاد احررة ٠.‏ باختلاف الظروف الى تم في 
الحصول على الاستقلال » ويجانب هذه الظروف فان لفترة الإعداد للتحرر 
آهميما أيضاً . وعكننا أن نميز بين حالات ثلاث من قبیل التبسيط : 

الأولى : حالة البلاد الى كانت تصفية الاستعمار فما نتيجة لعملية طويلة 
وبطيثة من تدهور النظام الاستعمارى » اننهى بتصفية سلمية . 

الثانية : هى حالة .البلدان الى ' کانت تصفية الاستعمار فيها عرة لتطور 
تزداد سرعته ۰ ولكن دون صراع عزف . 

الثالثة : حالة البلدان الى ع تحررها بعد صدامات مسلحة طويلة . 

ويمكن أن نتمثل الحالة الأولى فى عملية إصلاحية تأقا.ت خلاما المؤسسات 
والأنظمة الاجماعية یشکل تدر يجى لانتقال السلطة . ونستمد الحركة القومية.فيها 
سل من مبادرات جوز که لقف لين تم نکم و1 
المدارس الثفافية فى جامعات‌البلاد الاستعمارية الأو ربية » . وقد طرحت هذه 
[ البرجوازية مشكلة الاستقلال والنتمية - والمقصود هنا التصنيع ‏ طرحها فى وجه 
السليية المغرضة للادارة الاستعمارية وتواطؤ الأرستقراطية العقارية شبه الاقطاعية 

" الشاركة فى السلطة الاستعمارية . وش آغلب الأحوال ملكت البرجوازية زمام 


۸۱ 
لمبادرة فى الیدان الاقتصادى » بأن أنشأت مشاریع مقابلة للمشاريع الأوربية 
إن لم تكن منافسة ها . 
وقد تمثلت هذه العملية فى تحرير المند » وق استقلال تونس ومراكش 
أيضاً . فرغ موجات الكبت والإرهاب الى توالت على الحركة القومية » تطورت 
هذه الحركة وكونت کوادر الاستقلال المقبل فى ظل الحكم الاستعماری » وق 
بعض الظروف أت الكوادر إلى العمل السرى والحجرة فى آوقات التوتر العنيف . 
ول يكن هناك مة شك فى نتيجة التطور قبل انهاه بعدة سنوات . وأعدت 
الطبقات الا کة تفس للتحول إلى الإيمان الحديد ولكن لم يكن من المکن أن 
۳ التحول كاملاً . ففها عدا مراكش » ابارت أشد افیا کل ثلا للنمط 
الإقطاعى سواء فى تونس أو فى المند . إلا أن الجتمع لم يتغير بصورة جذرية . 
فالاستقلال لم يرتبط بثورة » بل ارتبط بانزلاق بسيط بلهاز الدولة إلى أيدى 
البررجوازية المستنيرة . وفرض الضخط السكانى وتفاقم المشاكل الاقتصادية على 
هذه البرجوازية أن تتخذ مواقف أعنف من تلك الى كانت تتخذها من تلقاء 
نفسپا » قبل الأرستقراطية العقارية القديمة الى افتضحت بدرجات متفاوتة 
لتعاو.باالطويلمع الإدارة الاستعمارية. و بهذا تثارتلك المشكلة الصعبة» مشكلة 
الإصلاح الزراعى ۰ ويصبح من الضرورى أيضاً إيجاد جالات جديدة امل 
والإنتاج . فهل يستطيع الدخل القوی وحده أن يضمن توفير الاستهارات 
الضرورية ؟ ومن تطلب المساعدة المالية والفنية ؟ أمام هذه .المشاكل الأساسية 
والعاجلة » تتعرض البرجوازية الموجودة فى السلطة نحطر الاتقسام . 
وى أفريقيا » جنوب الصحراء » سارت حركة الاستقلال عن انتم 
الاستعمارية مخطوات سريعة بصورة استثنائية . فقبل الحرب العالية الثانية 
لى تكن لها مقدمات ذات أهمية تذكر » ومع ذلك فقد انفجرت هذه الحركة 
بكل عتفواما وانتشرت خلال بضع سنوات . وقبل ۱۹۵۸ ۰ كانت خس دول 
أفريقية فقط » تتمتع بالاستقلال السیامی (وکانت إحداها وهی جنوب 


AY 
آفر بقية من ضمن الدمنيون العريطاق القديم ) . أما ف ۱۹۱۳ فقد أصبح عددها‎ 
خسة وعشر ین بادأ ل إن بعض الرکات السياسية امحتلفة قد مهدت هذا‎ 

الانفجار » تحرکها الکوادر الحلية من آبناء البلاد . إلا أن هذه ارجات السياسية 
نقسپا كانت حديئة التکوین وذات فكرية غير ثابتة العام . ولذلك كريب 
العناصر السياسية » و بناء نظام للحكم . واختیار السياسة الى بتبعها البلاد قبل 
الدول الأقريقية نفسهاء وقبل العالمالخارجى» هذه المهامميعاً تجیء نمرات معاوات 
ارتجالية متتالية . ولخیاب التظم السیاسی المتمرس ف النضال السيابى : تستول 
الشلل الشخصية على الأجهزة الحكومية وتضى علیها مظهر المؤسسات الاساسية 
الادارية الأوربية ۰ بيا يظل الریف‌غارقاً نى وحل اليا کل القبلية الى ما زالت 
قوية رقم أنها تمضى فى طریق التدهور . وق هذه البلاد يبدو ضعف الاجهزة 
وعدم استقرار السلطة وقد وصلا إلى الذروة . فالمضاربات والناورات السياسية 
لا تغنى عن البحث عن -حلول سريعة لمشاكل التنمية » و يظل التناقض الرئيسى - 
وهذا التناقض أكر أهمية من التعارض بين المجموعات الشخصية التنافسة _ 
بين ما تتطابه أبسط صور تعبئة القوى. الإنتاجية وبين ودود اهيا کل الا جماعية 
المتوارثة منذ القدم . فی‌آفر يقية لم يعد أحد لیدهش » لتعايش التكنيك الصناعى 
مع تکتيك العصر النيوليى » ولوجود هيا كل مشروعات القرن العشرين إلى 
جوار التشكيلات الريفية الى لم يطرأ عليها تغيير منذ العصر اجری » وهو یعتر 
عصراً حديثاً نوعاً فى هذه المناطق . 

ولكن هل يمكن ألا نقلق لهذا الوضع وألا نتساعل عن المدة الي عکن أن 
یبظل فا هذا التعايش سلميًا » بم بأية درجة يكون هذا التعايش ساميًا اليوم فى 
الکونخو وغیرها من الاماکن ؟ ۱ 

أما البلاد الى تم حصولا على تحررها محروب طويلة قاسية » فإن التطور 
السياسى والاجیاعی فا قد سار مخطوات تزايدت سرعيا . وسرعان ما اسپلكث 
الصراع القادة والأحزاب المعتدلة وشدد من التناقضات الداخبلية وزاد من تفاتم 


۸۳ 

القطبعة مع الأوضاع التوازنة اقتصادینا واجاعً الى سادت فى ففرة السيطرة 

الاستعمارية . ومن الطبیعی أن يجعل کل هذا للجيوش دور سیاسیا . ونجد الیوم 

أكر النظم راديكالية فى مثل تلك البلاد » سواء تعلق الامر يفيتنام الشمالية 
واندونیسیا أو ف ابزاثر . 


رب ) ظروف جديدة : 

ارتبط اختفاء الا مبراطوریات الاستعمارية بتعدبلات إقليمية معينة تختاف 
دلالها وأهمينها من مکان لاخر . فقد انقسءت اند الصينية الفرنسية القدعة 
إلى قسمين : تبی آحدهما الاشتراكية . واعتمد الانعر على الساعدات 
الأمريكية . وانقسمت الند الانجليزية إلى دولتين . الاتحاد الحندى الندوبی . 

والباكستان السلمة ( وتتكون من إقليمين منفصاین) ولکن فى أحوال أخرى : 

وبالذات فى أقرد يقيا » استمر التفتت الاستعماری . والذى برجم فى معظمه 
لصادفات تار ية ولسایمات بين اللول الأوربية . من الواضح أن هذا التفتت 
ضار بالتنظم الا قتصادى لاقارة > ومع ذلاك فايس هناك ما عنعنا من أن تتساعل 
عا إذا كنا لن نشهد تقسيات جديدة فى الأقالم الى م تحر برها مرن الاستعمار . 

إن عشرات السنين من السيطرة الأجنبية ۰ بل فترات أطول بالنسبة لبلدان 
معينةقد خلفت وراءهاميراثً لغو قافا سمل قيام العلاقات بنالبلادالى وعها 
المستعمر بنقس الميسم » ويكثر یت من لدان الاتررقية الى اك ال للغة 
الإنجليزية أ و الى تستخدم الفرنسية . وغالياً ما يكون العّاس المعونة الفنية والمالية 
من الدولة الاستعمار, بة القدبمة » أسهل من طلها من دولة أخرئ ۰ إذ مخشی 
المرء عن حق ق أن تكون رعاية الدولة الحديدة ثقيلة الظل نوعاً . ولكن الدول الفتية 
تتفادى فى الوقت نفسه مبمة التساهل مع الاستعمار" بإرسال جزء من طلبہا إلى 
الجامعة الدولية فى موسکو > أو إلى المعاهد التشیکوسلوفا كية . 


ولا تستطیع البلاد الصناعية » ممنها الرا كر القدعة لامراطوریات » أن 


At 
تقف مرقف اللامبالاة من تحرر الستعمرات السابقة وترددها . وإننا نجد مرة‎ 
أخرى العناصر الأساسية لعلاقات القوى الى نشأت عن الشاحنات والعارله‎ 
الى وقعت خلال العقود السابقة » وذلك عند دراسة المشاكل الى تثرها تصفية‎ 
الاستعمار بالنسبة امستقبل القريب . وما زالت أوريا تعد عثابة آکبر المهزومين‎ 
فى الحرب العالية الثانية » بالفهوم الواسع للكامة . واذلك فهى تحاول أن تظهر‎ 
من جديد فى القارة الافريقية أو الاسيوية متبعة نظ الجماعات المتفرقة باسم‎ 
المعونات الفتية  والقیام بالاستیارات اللحاصة بالعدات واللحدمات . وشاول‎ 
الآلمان والإيطاليون الإفادة من الأحكام المسبقة المواتية عن الدول غير الاستعمارية‎ 
ومع ذلك فا زال الإنجليز والفرنسيون محتفظون بشبكات متينة من الصالح‎ 

والصداقات فى البلاد الى تخلوا عن الوصاية عليها . 

والولايات المنحدة الى تباهت داعاً بعداتها للاستعمار» تعتقد أن تصفية 
الاستعمار قد حوات المناطق الوضوعة تحت الحماية من قبل إلى أسواق مفتوحة» 
وأن مهمة أمريكا الثار خية» هى أن تكونحاضرة ويقظة حيما مد البلاد الاشتراكية 
قرون استشعازها . وق هذا الصدد يشتد التحدى والتنافس برمهما فى آسیا عنه 
فى أفريقية . ولكن البضائع وانلبراه من مختلف الكتل تتلاق فى كل مكان » 
فقادة الدول الفتية يتبعون أساليب دبلوماسية ات أفق واسع للغاية . والواقع أن 
المشكلة الرئيسية تکمن فى معونة كيف يمكن ننظم « الللجوء إلى رعوس الأموال 
واللبرات الفنية بل والموارد الخذاثية » من البلاد الأكبر تطوراًء وذلك على أسس 
تختلف كلية عن النظم الاستعمارية القدعة . ولكن المشكلة ليت فقط مشكلة 
المستعمرات الى تحررت منذ آقل من خسة عشر عاماً فقط » بل نها أيضاً 
مشكلة البلاد المتخلفة جميعها ء وتلك الى نطاق علیپا تعبيراً شاملاً هو ٠‏ العام 
الثالث » وهی تتعلق بمعرفة الطريقة الى تؤمن يها تموها بمساعدة الدول الصناعية ‏ 
. الى ستجد فى ذلك عاملاً من عوامل التوازن لاقتصادها انحاص - دون أن تتتازل 

" عن حرينها الخديثة القاية » أو أن تصبر نفسپا عامدة فى إحدى الكتل . 


الفصلالالع 
الضبالة والتبامُن وسطرالنفاوت 


فى الزمن الذى تكونت فيه الإمبراطوريات الاستعمارية » كانت الرحلة 
عراً إلى ماليزيا أو سايجون أو الکاب تستغرق شرا بأ كله . آماراییوم وف هذا 
العالم الفتت.. ولکن المرتبطة آجزاژه» كا لم يكن أبداً من قبل » فالاتصالات 
فورية . وينتقل الأشخاص بسرعة ٠٠٠١‏ كيلومتر فى الساعة . وتجرى حاليًا 
دراسة الطائرات التجارية الى تفوق سرعنها سرعة الصوت . ومنذ الآن أصبح 
الرقت اللازم للذهاب إلى نيويوك بالطائرة النفائة أقل من الوقت؛ الذی بستغرقه 
أسرع قطار کهر بان الملقب بالیسترال » للذهاب إلى مارسيليا ويس من غير 
المعقول أن نتصور آننا ستتمكن قبل مرور عشر سنوات من قصم السافة بين 
أوربا والولايات. المتحدةق أقل منساعتين . وینتقل السياميوذوالمهندسون ورجال 
الأعمال من فارة إلى أخرى بسبولة أكير من الانتقال من مقاطعة إلى أخرى فى 
فرنسا أيام لوبس فيليب .وفيا يزيد قايلا عن القرنقات القيمة الواقعية للمسافات» 
أى العقبات الفعلية الى تثيرها أمام الاتصالات » قلت بنسبة واحد إلى خسين 
ما كانت عليه . فن الناحية العماية أصبح فى الإمكان أن ينتقل الره من أوربا 
أو أمريكا الثمالية إلى أى بلد فى العالم و بالعكس فى مدة تقل عن ۷6 ساعة 
باستخدام الواصلات التجارية.فيستقبل مطار « آورل » فى الصباح مسافرين 
كانوا بالأمس قد غادروا اليايان أو سائتياجو فى شيل » أو کانوا قد رحلوا عن 
برازافیل أو نيويورك ليلا .وى باریس يم الاتصال تلیفوزیا بموسكو أو نيويورك 
بسپولة أكثر من الاتصال عقاطعة بريتاق أو أوفرنى الفرنسیین . والأمر 
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A" 
الذى يلعب دوراً فى الحد من العلاقات والانتقالات ۸ يعد التعبير الزمی‎ 
. للمسافات » بل قياسها من حيث السعر‎ 

ول تصیح الاتصالات بين ج نیع آم الط أمرا سهلا فحسب ء بل 
أصبحت حقيقة رم العارزات الموجودة . ويذا طرأ انقلاب على حيأة العا ومصیره . 
وم يعد سوي الفلاح وحده الذى قد نجده يفكر ويتصرف عقابیس الكيلومتر ع 
ون كانت ظروف السوق وانتشار وسائل الإعلام تدفعه أكر فأكثر إلى عالم 
يتخطى أفق ر ؤيته > فیستم ويستوعب بصورة غامضة ما يعرض تصوره الغامض 
للعالم الخارجى تعرضاً كاملا لامتاقشة والتغيير من أساسه . واليوم تم ما لیر 
الشکلات على التطاق العالی أو نطاق ما بين ا فى ضوء فن الشمول 
والفورية . وم يعد المرء بستطیع فصل تلك الشکلات عن الفكرة المؤكدة عن 
أن سرباً من الطائرات ينطلق من آی‌بقعة فى العالم » يستطيع فى ساعات 0 
أن يبيد حياة مات اللايين وأن مجعل مثات الا لاف من الكيلومترات المربعة 
قفراً يبابا » وأن طائرة تستطيع خلال نفس المدة أن تنقل من اند أو من آمریکا 
الاستواثية شخصاً حاملا بلرئومة خطيرة لرض و باثی . وبالطبع فق يكون هذا 
الامر الاخیر آقل إثارة الفزع والرعب‌وان كانت نتیجته لا تختلف عن سابقتها . 

إن لعام اليوم أساليب فنية ونظاماً للعلاقات تتضبمن مفارقات غريبة 
إحداها أن المسافات أو الغوائق الى يم عبو رها بسپولة وسرعة أكبر هی‌السافات 
البالغة الطول والعوائق اتید کافیطات وال الحبلية الضخمة. 006 
الحلية والإقليمية تنطور بسرعة تقل كثيراً عا يطرأ على الصلات الدولية » أو فيابين 
القارات . وما زالت تثار الشکلات الى تطرحها عملية تطوير الاتصالات ذات 
الطراز الحديث فيا بين المدن الأوربية وضواحيبا » أوفها بین هذه ادن وبعة ما . 
فالشتاء وابلحايد والحبال الى تغطيها الثلوج > > تشكل عقبات أمام الاتصالات 
الاقليمية فى السافات الى فى حدود ۱۰۰ أو ۰ کیلومتر . بیها نستطيع 
الطیران من أمر يكا إلى اليابان مهما كان الطقسء مروراً فرق القطب‌فی مدة 


AV 
تقل عن 74 ساعة . وعلى النقیض من هذا » فان نقل الأخباريم بنفس الصورة‎ 
شبه الفورية مهما كانت السافة . ويستطيع الذين عزلنهم القلوج فى قرية من‎ 
قری البال » أن يستمعوا فى الرادیو إلى الأو ركسترا الفيلهارمونيك ف نروبورك‎ 
. أو إلى أجراس الکربلین‎ 
ونتبين المفهوين الاين من تلسنا لهذا الانكماة 9 العلاقات‎ 
. الانسانية على نطاق الكرة الأرضية‎ 
الوعی بالاختلاط » بمخاطره والتزاماته . فالانسان لا يستطيع بعد أن‎ - 
» يقف رقف اللامبالاة من الأحداث مهما كانت بعيدة » فقد تصدرعها‎ 
بسرعة هائلة » سلسلة من النتائج تخطی‌الكرة الأرضية بأسرها  فقد أثارت أزمة‎ 
. كوبا فى 19517 عواطف العلم بأ كله من بوينس أيريس إلى بكين‎ 

. - لقد انسم مقياس المشاكل الاقتصادية والسياسية مما يجعلنا ندرك أن الدولة 
الى تقل مساحتها عن بضبعة »لابين من الکیلوهترات المربعة لم تعد قادرة على 
الاستجابة ختلف آنواع الضرورات الى فرضناالظروف فى نهاية القرن العشرين » 
مهما كانت ثروات تلات اللولة من التقالید والثقافة . 

ومع ذلك فى الوقت النی يتوثق فيه مفهوم التوار . ویتحم فيه (قامة 
اأؤسسات للتنسیق يل والتوحید إزاء الكثير من الأمور » بزداد الفارث فى الر وات 
والمعدات وصائل الإنتاج ومستويات المعيشة . ول تكن الشعوب أبداً متقاربة 
من بعضبا البعض إلى هذا الحد من الناحية المادية ولكما لم تكن ممايزة فيا بيها 
إلى هذه الدرجة من قبل . وليس هذا بأهون الامور مما يدفعنا بالضرورة 
البحث عن الحلول لمشكلة هذا التفاوت المتزايد . 


١‏ الاشکال المعاصرة للاتصال 


إتنا نقصد 5 اللفظ الخامضی ظاهر ينا أن نثير هنا مسألة تنظم الوسائل 
الحديثة امواصلات وفعاليما ودور الاتصالات اللاسلكية وانتقال طرق المعيشة 


۸۸ 
الى اكتسبت أو تكتسب طابعاً من الشمول فى الأوساط الحضرية على الأقل م 

را) تزداد أساليب المواصلات سرعة بطريقة خير متساوية : فقد نيرت 
الواصبلات ف القرن العشرين بزيادة عامة فى سرعة العلاقات » الأمر الذى آثر 
على أساليب الاتصال المنبثقة عن المرحلة الأولى للثورة الصناعية من جاتب » 
ويتعلق بالأشكال الحديدة' لنقل البشر والبضائع من جهة أخرى . 

بيد أن هذا الازدياد فى السرعة كان ی المسافات الطويلة أكثر منه فى 
الانصالات الحطية أو الإقليمية . فقد تضاعفت السرعة الى نقطع بها مسافة 
۰ أو ۲۰۰ كيلوءثر داخل قارة'ما خلال خسين عاماً » إذا راعينا أعل 
مستوى للتحسينات الى طرأت على النقل بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية . 
قيعد الحرب العالمية الأو ل كانت القطارات الأوربية السريعة تحقق سرعة تجارية 
لا تقل عن ۰۰ كيلو مراً فى الساعة . وتتيح طرق السيارات والسكلك الحديدية 
الحالية سرعات قصوى تاراوح بين ١5٠‏ و ۱۵۰ كم ف الساعة . وما زالت 
السرعة التجار ية نتراوح بين ۱۰۰ و ۱۲۰ کیلومتراً ف الساعة . ومنذ أن دخلت 
المليوكبار والطائرات يوجه عام فى منافسة مع ساثل المواصلات 'الأرضية › 
تحقق وفر فى زمن السفر بنسبة 4 إلى ١‏ بالقياس إلى سنوات ۱۹۲۰ - ۱۹۲۵ 
( من بارس إلى ليون مثلا ) مح إدخال السافة بين الطار والرا کز الحضرية . 
فى الاعتبار . وينخفض الزمن اللا زم ناسفر من نيو يورك إلى باريس بتسبة ۱۳ 
إلى ١‏ فى حالة استخدام التفائة بدلا من السفن عابرات احیطات السريعة الى 
كانت مستعملة فى عام ۱۹۳۰ . علاوة على التوفير فى زمن الصعود والتزول الذى 
تحققه الملاحة الحوية . هذا مع ملاحظة أن الحطوط البحرية فى شال الأطلنطى 
كانت وقتئذ أسرع اللطوط ف العالم كله » بيما تتساوى حاليًا سرعة الطائرات 
النعظمة فى کل الخطوط الطويلة . وقبل الحرب الجالمية الثانية كانت البواخر تقطع 
المسافة بون بوينس ليريس ولهافر » فى حوالى ثلاثة أسابيع أما اليوم فتقطع 
الطائرة نفس المسافة فيا يزيد قليلا على اثنى عشرة ساعة أى بنسبة ٠١‏ إلى ١‏ . 


۸۹ 
ولا يتعلق هذا بالأرقام القياسية التى تم بلوغها فى نقل البرید أو الشخصيات اطامة - 
من رجال السياسة والال فحسب - ولکنتا نتحدث عن الده‌ات المنتظمة ذات 
طاقة النقل الضخمة » أى ما يزيد ءثلا على مائة مسافر فى الرحلة الواحدة 
بالطائرة » وكذلك عن الرحلات الی يوفق بين عددها وبين التغييرات المرسمية 
الى تطرأ على حركة الانتقال . 
إلاأن وسائل الواصلات السريعة والسريعة جد تفترض وجود النضم الأساسية 
والاستعدادات اللخاصة الى لا تتوفر بشكل داعم . ولا تلا المسافات القصيرة > 
ما جعل سطح الأرض مغطى ف الفترة احالية بشبكة من المواصلات غير متجانسة 
إل آقصی حد فى الواقم . وف البلاد الصناعية تعمل على اللحطوط الکبيرة وسائل 
سريعة المواصلات تصل سرعنبا إلى رقم قیاسی یقرب من ۹۵۰ كيلومراً فى 
الساعة بالنسبة للطاثرات فى السافات المتوسطة الطول و ۱8۰ كيلومراً فى 
الساعة لاسکك الحديدية » وأ كر من مائة کیلومتر فى الساعة للسیارات . بيا 
تم الاتصالات الاقايمية فى السافات القصيرة ر أقل ن ۵۰۰ کم عادة) بسرعة 
تقل عن ۱۰۰ کے فى المتوسط فى آنسب الظروف والفصول . أما فى البلاذ خر 
الصناعية فالفارقة أشد » فالطائرات تسير بسرعة ۳۵۰ أو ٩۰۰‏ كر ی الساعة 
حسب الطراز المستعمل » بيا تقل السرعة التجارية على الأرض عن ۰ كم ى 
الساعة فى الطرق الرئيسية الطو بلة . وفها بين هذه الطرق القليلة العدد والمتباعدة 
عن بعضبا نجد أن السرعة تتراوح نن £ کم ى الساعة على الطرق' خير 
الهددة وفى أحسن الفصول . والبحرهو أكثر الوسائل تجانساً للانتقال . وبالطبع 
مختلف زمن عبو ره بالطائرة عنه فى حالة استخدام الملاحة > ومع ذلك فإن 
اقلات البترول والمعادن الفخمة تسیر بسرعة ٠٠١١‏ كم فى الأريع والعشرين 
ساعة . لقد اقتضى الطواف حول العام ثلاث سنوات من ماجلان ومن سباستيان 
دلكانو فأصبح يستغرق شهراً بالباحرة أو يزيد قلیلا وأقل عن يومين بالطائرة ٠‏ 
إن وسائل المواصلات سريعة للغابة خير آنپا تفترض إعداداً ساپقاً » من بناء 
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للطرق » وللسكك الحديدية والمطارات . وبع كل هذا فالمفارقات التاريخية ما زالت 
قائمة »٠إذ‏ نرى قوافل الحمال إلى جوار طرق السيارات » ومواكب الحمالين 
الصامتة على مرأى المطارات الحديثة ٠‏ ورتم هذا فان وسائل المواصلات الحديثة 
المنتظمة » وذات الحمولة الضخمة توجد حاليا فى كل مكانءإذ آنا اقتسمعت 
أبواب القرى . وتتميز وسائل المواصلات الحديثة التكنيك فى البلاد التخلفة بأنها 
« ديموقراطية » وعامة . والطائرة وهی وسيلة انتقال تدل على الرفاهية عندما يكون 
هناك عال للاختيار بين السيارات الضخمة والسكك الجديدية السريعة المرغة 
وبين لملاحة الحوية » أصبحت هذه الطائرة تحمل الفلاحين إلى الأسواق 
کا تنقل الحملان المولودة فى کازاحستان أو السودان . ومع هذا فا زال التناقض 
قاتا بين مستويين جغرافيين يعثلان إلى درجة كبيرة فى الوقت ذاته مستویین 
اجماعيين متباينين » مستوى الأرياف والمدن الصغيرة من جانب . تلك الى 
تبى ی إطارها التقليدى من الحضارة المادية ولا تزال تستخدم وسائل المواصلات 
البطيئة وتظل على العلاقات ذات الدی القصيرء ومن جانب آخر هناك مستوی 
الدن الكبيرة وكافة مرا کز الأعمال والقيادة الى تعيش على وقع طرق السيارات 

الكبيرة والقطارات السر يعة للغاية والطائرات النفاثة . 

(س) شمیل الاتصالات اللاسلكية : لقد ربط القرن 5 عشر بين 
القارات والعواصم الكبرى عن طريق ١‏ كابلات» اتلخراف ‏ التليفون . الى 
لست دورآ هاما للغابة ف العلاقات السياسية والاقتصادية 9 وسائل الاتصال 
تلك مهما كانت ثوريها فى عصرها » لم تكن وسائل جماهيرية للانتقال . 
فقد كانت تسمح بارسال العلومات فى أقدصر فترة إلى شخص واحد يةرر عفرده 
ظروف إذاعتها وأسلويها . وكانت العلیمات الرسلة تظل خاضعة لقرارات من 
یتناقلویبا ونيا م 

آما الرادنو والتلیفزیون فیوجدان ظروفاً جديدة للارسال . إذا نما عکنان 
من إذاعة العلومات الصحوية بالصور نطريقة واضححة وبلغة دن دم م الارسال 


۹۱ 
الييم . وى المرحلة الأولى كان الاستقبال محدود النطاق لارتفاع عن الاجهزة 
وضرورة توصيلها بالشبكة الكهر بائية . ولكن إنتاس الرانزستور بابملة وبيعه 
أدى إلى نتائج مذهلة فى استقيال الإذاعات . فماع الأخبار .. لم يعد برتبط 
بالاقامة نی موقم تغذره شيكة كهربائية ذات ضخط منخفض ٠‏ وأصبح الاسیاع 
فالأخيار تصل ال أى شخص وق أى مکان . وبذا أصبح تکییف الانسان 
والتأثير عليه أمراً سهلا ولکن » ومقابل هذا ليس لی إنسان أن يجهل ال حداث 
وما يقال عبا . 
ونحلافا للراديو » ما زال التلفزيون يرتبط بوجود التغذية الكهر بائية والهوائيات 
الى تعلو جهاز استقبال الصور ۲۲ . وان إمكانية الاتصال بنسبة كبيرة من 
الأفراد من مختلف الأعمار داحل مسا کپم فى القرى وق أى حى من أحياء 
المديئة يض ويخاطبتهم عن طريق الإرسال المسمى « الاذاعة الرثية » تمثل أحد 
العطیات الجوهرية لاتكنيك والحياة الاجماعية فى عصرنا الراهن . وترنب على 
هذا تحول عبيق فى .ظروف البيع والإعلان وتشكيل الرأى العام ۰ وکنلاك فى 
الثقافة والتعلم العام . وأن الحهود الى بذلت للقضاء على الأمية وتعلم القراءة 
ونشر المعرفة فى القرن التاسع عشر والى حققت نجاحاً جزئیا ». يبدو نپا أصبحت 
أكثر سهولة بوساطة وسائل الارسال الحديئة » ولكن بتكنيك جديد وبتنظم 
جديد ومفهوم جديد . إن الاسالیبالفنية قد سبقت الفكر بالنسبة لأموركثيرة . 
نی هذه الحالة فتلك الأساليب' الفنية-الى كانت تستطيع أن تفيد تطور الثقافة 
والمعرفة فائدة كبرى قد لا تزيد عن أن تكون أداة للضغط على المستوى السیاسی 
أو فى ميدان الأعال تحت ستار الترفيه احبب . . . إنه واقع لا ينكر وموجود 
على نطاق عالی . ۳ 
وفله عدلت الاتصالات اللاسلكية بدو رها دن ظر وف سوق السلع والتقود 5 


(۱۱) ایتکرت آخیراً أجهزة تليفزيونية لا تسعاج للشبكة الكهر بائية وتعتمد على البطاریات . 


۹۲ 
فتتأثر حركات البورصة بعضها ببعض بسيب الفورية الى يم بها نقل الاوامر 
والأخبار . وتغيرت ظروف المضاربة » فيحدث رد الفعل ی ميدان الأعمال 
بصورة آکتر حدة : ولكنه فى نفس الوقت يطابق الوضع القام بصورة آکبر > 
لآن الزن اللازم لوصول العلومات يقرب من الصفر . وزاد التضامن بين دواثر 
الأع"ل على النطاق العالی » بسب هذه الحساسية العامة للانتشار الفوری 

للمعلومات . ۱ 

(<) انتشار التشابه بسبب نظا لمدن: أدى تنقل الأشخاص وتبادل‌الصور 
( خاصة بواسطة السییا) إلى ذيوع نفس العط هن التكوينات والإنشاءات 
الحضرية فى كل مكان من العام كانت الدينة فيه نتاجاً حياة القرن العشرين 
التميزة بكثرة العلاقات : فنها المدن الإدارية الاستعمارية الى آنشثت‌فی بداية 
هذا القرن وتحاصة الموانى والمراكز الصناعية الى أقامتها شركات الأعمال الدولية . 
هذه المدن أصبحت ايوم عواصم. للدول الحديدة أو عواصم جديدة لدول قدعة : 
ويختفط الآمر فى ذهن التاس بين التطور وبين تبی الشکل الذى تنظ به 
الحياة اليووية فى مدن البلاد الى تم تصنيعها مبكراً . وأصبحتالمدينة فى أى بلد 
من بلدان العالم » مديئة أمريكية بدوجة أو أخرى . فتطبری أماليب الحراسانة 
فى .إقامة المباتى المتكررة » عا فيها النشآت الى تستهدف الدعاية » قد عم نفس 
الملامج الحضرية » ونفس الناظر وأساليب التجميل لاشوارع ی جميع مدن 
العالى الکبری . 

إن مرور السیارات وما يتطايه من إنشاء الطرق وصیانها ۰ يعد بدوره من 
العناصر المشركة بين کل هذه اادن . وتشابه الوظائف . وانتقال الاخصائین 
والفنيين بسرعة هائلة » یکملان توحید آشکال المياة اضر یقزق العالم بأ كله . 
و یکی أن نتذ کر الزيادة الى بلغت عشرات اللایین فى عدد سکان الدن نی 
الما ى أقل من خسة عشر عاماً » لندرك ضخامة عاية الانشاء الى جرت فف 
مدن وأحياء جديدة » وذاك فى فرة قصيرة للخاية . وم البلاد الى تتحضر بسرعة 
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بأن ترقدى الزىالمعمارى للمدنالكبرى فى أو ربا وأمريكا الشمالية. وإذا کانت‌مدینتا 
شاندغار أو برازيليا قد شذتا فى جرأة عن هذه القاعدة » فالوضع العام والشامل 
هو توحيد الأشكال للإطار الحضرى وكذلك لأسلوب احياة اأيومية فى الدن . 
إنه فىداخل أفريقية أو أمر يكا اللاتينية » وكذلاك فى اند » ما زال الريف 
عتفظا بالمناظر وأساليب المعيشة الخاصة باغمتمعات الى سبقت قيام الصناعة والى 
استقرت هنذ فرون عديدة . ومع ذلك فإن مدن المكسيك » وبلوهورزنتو » 
ومونتفيديو ۰ وداكار » وأبيدجان » وکراتشی أو شاندغار تعد من مدن القرن 
العشرين ٠‏ وينبغى الوصول إلى أطرافها لرى فى الاحیاء غير النمدينة ومدن 
الصفيح صورة لمؤخرة البلاد الى يتمثل التباين فيها . إن المدن المتجانسة بوتقة 
تصهر البشر الذين يصبون فيها فيأخذون أشكالا واحدة . وعن هذا الطريق تققد 

الإنسانية تدريجيا تنوع أنجزاتها . 


۲ - البحث عن مقياس على النطاق القارى 


- إن زيادة سرعةالعلا قات بكافة أنواعها » والثقل الذى تمثله فى اقتصاد العالم 
وأمنه الدل الكبيرة للغاية والى تشغل مساحات قازية شاسعة » ويبلغ عدد مکانها 
مئات اللایین » ذلاك كله آدی إلى تخطى الأبعاد الى كانت تحدها حدود 
الوحدات القومية الى تكونت على مدار التاريخ الأورلى تكويتاً بطیاً . وتدرك 
الدول الصغيرة بشكل عام أن استقلاا ليس إلا وثماً . ومن جهة أخرى فالتخوم 
المادية والى شكلت العقيات » ووالحدود الطبيعية » لقيرة طويلة > لم يعد شا 
اليوم من القيمة الإستراتيجية أكثر مما لقلاع العصور الوسطى أو لصون 
« فوبان27 » . وأن عائقاً طبيعينًا ضخماً كجبال الألب » قد تطلب عل 


١ (‏ ) مارشال فرنسا وبهندس عسكرى قاد م#ه حصاراً وحصن الحدود يبثاء ۳۳ حصنا وإصلاح 
۰ مها . ( المعريب) 
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ال كر القيام بإنشاءات وأعمال عالية التکالیف حى یصبح عبورها میسوراً فى 
كافة فصول السنة . 

ول يعد للحدود سوى دلالة تاريخية وقانونية . وكفت عن أن تكون خطوطاً 
دفاعية . ومع ذلك فأسياب التفتيت ما زالت قائمة تعمل . وقد اقتضى تكوين 
القومیات واكتساب الناطق القومية لشخصيما . كثيراً «ن ابلهد والدم » وكان 
لايد من أن يتبى من هذه العمليات نسيج من الجماعات النفردة الى تتميز 
يلغها وبتارها وثقافها وتقاليدها ونظمها السياسية . وتظهر المقاوءة التلقائية 
لعمليات توسيع المشاريع والعمل البو حیما تتباور الخركة القومية ف وحدات 
صغيرة » ها حدود طبيعية كانت ملائمة هذا التبلور خلال فترة زمنية طويلة . 
وف بحض الأحيان يكون تشكيل الدول القودية نتيجة العمل الدؤوب والثابر من 
التجميع على مستوى الوسائل الى استخدمها الملوك والأمراء حى القرن التاسع 
عشر . وش أحبان أخرى نجد أن تشكيل الدولة قد ثم على النقيفى من ذلك 
نتيجة للتفتيت الإقليمى والاداری التعسى بدرجة أو بأخرى » أو كان كرة 
المساومات بين الدول لایر يالية » فرضه الاستعمار من الخارج مثل ما ثم فى 
أمريكا الاستوائية فما ین القرنین السادس عشر والثامن عشر وف أفريقية وآسيا 

فى القرنين التاسع عشر والعشرين . 

وقد تميزت بداية القرن العشرين بشخ مستمر للحدود القومية والسياسية 
من قبل, تشكيلات الصالح الاقتصادية الى ضاقت ذرعاً بالاطار القوی . وف 
أحيان كثيرة ذ فضبح البعضص ثلك التناقضات بين القووية السياسية والامية الاقتصادية 
وبا آصبحت الشا کل منذ الآن تطرح فى مستويين مختلفين » فستوی التاریخ. 
أى مستوی ۳ من جهة » ومستوى الأعمال أى العلاقات الاقتصادية والاجماعية 
الى تتخذ شكلا أمي . وقد بدا فى الإمكان حل هذا التناقض مرة بأن تخضع 
إحدى القارات لقومية ما . تعتمد على نظرية د الحنس المتفوق » . فتشددت 
أوربا فى الدفاع عن تنوعها القوي ولكن هزعة اللعطة الاشتراكية القومية لتوحيد 


۹۷ 
آوربا بسيطرة انیا علها » کلفت الا 1 الأوربية آیضاً جزءاً ملحوظاً من ثروانما 
واستقلاا إزاء الدولتين القارتين الکببرتین » اتحاد الجمهوريات الاشراكية 
السوفبيتية والولايات التحدة. فاحتضنت الاشتراكية ما يزيد عن ۱۰۰ مليون 
نسمة » على أنقاض الإمبراطورية الختلرية » وم تستطع ألانيا نفسها أن تستعيد 
مكاتما کقوة اقتصادية كبرى » وتلحق مرة أخرى طرائق الحياة الموجودة قى وربا 
إلا بفضمل المساعدة المالية الأمريكية . إن الدول الصغرى » وقد أرعبها المن الذى 
اقتضته الحروب التعاقبة الى تتوالى علبها دون أن تستطيع أن تفعل شيئ حماية 
حيادها وإنقاذه؛ أصبحتم نأشد الأنصار لإقامةتنظم فوقالتنظيات القومية » مكن, 
فى ستواه أن تدار الأعمال وتحل الحلافات حلاً سلما . واليوم تعد أؤربا 
جال اختبار حاولات التنظم على مستوى القارة أو فى جزء منپا » وذلك لانه 
الحركات القومية كانت على أكير درجة من القوة فى القرن التاسم عشر فى البلاد 
الى تكون أوربا الآن . ولذا فيبدو أنه من أصعب الأمور الوصو إلى نتائج 
سريعة فى هذا الصدد بالنسبة لتلك البلاد . 
والغريب نا أن نلاحظ أن المحاولات الأولى للترخيد قا.ت على نظام من 
العلاقات التكنيكية والاقتصادية كان له شأن كبير فى الثلث الأول من القرن 
العشرين » ولكنه الآن فى طريقه إلى التوقف والزوال : ونعى نظام « الف 
والصلب ؛ . بيد أن تلك الحاولات التوحيدية الأولى فى أوربا تتفق مع وجود 
جموعة جغرافية مركزة حول نهر الراين الذى ر بأمانيا وفرنسا وهولندا وبلجیکا 
ولكسمبرج » تلك المجموعة الى ربطت إيطاليا نفسها بها برباط متين > رغبة 
مها فى عدم الانعزال عن المراكز الصناعية فى شمال غرب أوربا » ولكن وربا 
و الست دول » هذه » وذات السوق المشتركة » تعانى الصعاب فى محا عن الطرقه 
المؤدية إلى الوحدة الحقيقية . وهى تلاقى عتا فى إقناع بريطانيا العظمى » بأنه 
عصر الخزيرة المعزولة والإمبراطورية قد مضی أوانه . وهناك تجمع آخر هو 
اتحاد التبادل ار . وهو فى الراقع تنظم يم دول أوربا الشمالية «أوربا السبع؛ ء 


۹۸ 
ویهدف إلى إيجاد أكثر الحلول اقتصادية اامشا کل التجارية . ولکن کل دولة : 
من هذه الدول تفيع مشاغلها العاصة فى مفهوبها عن الوحدة الأوربية ما جعل 
التوفيق بينها غاية فى الصعوية . ومع ذلك فقد جرت العادة منذ الآن على جمع 
عدد الرجال ومقادير الإنتاج وذلك لوازنة الیچمین الامر یکی والسوفييى » على 
الأقل من الناحية الاحصائية 

آما آفريقية فقد جری تقسیمها إثر عملیات الاستحمار » وتحدید مناطق 
النغوذ ‏ الدعوة إلى « تقسم أفر يقيا » ومؤعر براین ۱۸۸۵ - وبذا وجد 4۰ إقلما 
یز . وقد تم الحصول على الاستقلا ل على هذا الأساس من التقسم الإقليمى . 
ولکن سرعان ما أدركت الدول الفتية الأخطار الناجمة عن هذا التفتث الشديد 
الذى أصاب القارة . ومع ذلك فقد فشلت‌عدة حاولا ت لاقامة اتحادات فدرالية . 
ومنظمة الوحدة الافر يقية الى أسست فى مؤثمر رؤساء الدول الأفريقية يأديس أبابا 
فى مایو ۱۹۹۳ ما زالت فى بدايما . وهی تضم عدة تجمعات سابقة » مها 
جموعة برازفیل » ومجموعة الدار البيضاء » وجموعة موزر وفيا » وتشمل ۳۷ دولة 
أفريقية من بینها دول المغرب ولبمهورية العر بية. المتحدة .. ولكنها لا تضم 
إمبراطوربة أفريقية ابلنوبية وكذلك الستعمرات الرتغالية > أى آنا لا تشمل 
من الناحية العملية کل ما يقع إلى جنوب خط عرض ۱۰ جنوباً . ۱ 

أما فكرة اتحاد دول آمریکا الخنوبية فهى أقل وضوحاً ونضجاً عن غيرها : 
ولانعرف ما إذا كانت تصدر عن رغبة خارجية فى السيطرة » أو عن الا هیام 
بتجمیع طافات آمریکا اللاتينية فى مواجهة أمبريالية الخار الا کبر . وهناك 
بعض من هذه الدول تشغل بالفعل مساحة على النطاق القاری » کالبرازیل . 
ويبدو أن المشكلة ما زالت بعيدة عن التحديد اللقیق . 

ولکن هناك ما هو آبعد من الیحث عن التعاون على الستوی‌القاری 4 
إذ قد وصل س العشر ون إلى مستوى التنظم العالی » غثل ف البداية 
فى عصبة الم » ثم فى هيئة الأثم التحدة بعد ارب العالية الثانية ( آنشکت 
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عقتضی مؤتمر سان فرانسيسكو الذی‌عقد ف المدة من ۲۵ آبریل إلى ۲۵ يونيو 
5) وانبئق عن هيئة الم وهی التنظم السياسى ؛عدد من التنظمات على 
المستوى العالی لتسوية الكثير من العقبات » مثل تسيل المدونات الغذائية » 
وتطوير التعلم وكفالة القويل لعمليات التنمية إلخ. . ويتبع مكتب العوفة الفنية » 
والبنك الدولى للإنشاء والتحمير عدة تنظيات » كنظمة العمل الدولية » ومنظمة 
الزراعة والأغذية وهيثة الصحة العامية » ولميثة الدولية للتعلم ولعلوم والثقافة 
( اليوفسكو) وعلاوة على دور هذه المنظمات فى البحث عن الخلول للمشاكل 
الى بطرحها تطور الظروف العالمية فى أجزاء كبيرة من الم » فإنها تقوم بتمجميع 
المعلومات الشاملة فى كافة الميادين » بها بضمن توقير البيانات الصادقة والعرفة 
الحقيقية لكل ما يتعلق محياة عالمنا الراهن ووستقبله . 


. التفاوت 


فی وجه عملبات التوحيد امواقف والقسسات تزداد الحلافات عفاً بين 
مجموعات من البلاد و بعضها البعض . وم يعد انقسام العالم إلى « كتلة رأسمالية » 
وعلی رأسبا الولايات المتحدة « وكتلة اشتراكية » وعلى رأسپا الاتحاد السوفییی » . 
هو الشكل الجوهرى للمایز ق عالم اليوم مهما كان هذا الشكل.ذا مظهر مثير . 
وقد اقرح مؤلفون كثيرون » وى نفس الوقت تقريباً » تعبير « العام 
الثالث ۱۳ » لإبراز المشاكل الى يطرحها التخلف . وأحرز هذا اللفظ نجاسحا ' 
لا جدال فيه طالما قصدت به مجموعة البلاد الى ليست مشا كلها الرئيسية هى 
مشاكل البلدان العريقة الى ثم تصنيعها وفق أشكال النظام الاقنصادن الرأسمالى 
ولا هى أيضاً للشاكل الوجودة ف البلاد الى تبی الاشتراكية . ولكن ينطبق 
على ١‏ العام الثالث ‏ ما ينطيق على القطاع و الثالث عق التقسم اذى وضعه 


(۱) ج . يلاندبيه و وأ . سوق » (۱۹۵۰) . 


۱۰۰ 
کولن كلارك 217 . ولا يكى لامر ما ألا تنطبق عليه تعريفات كثيرة دقيقة حى 
يصبح شيئاً محدداً . فنتيجة الظروف والتطورات التاريخية وجدت البلاد الى 
تعرف بالعالم الثالث نفسها بعيدة عن حركات التصيئم الکبری الى أدث إلى 
طفرة ی تطور الجتمعات علاوة على إقامبا للاقتصاديات الصناعية . فا(قصود 
يلاد العام القالث إذن 2 البلاد غير الصناعية » أو ضعيفة ة التصنيع الى 
احتفظت بہيا كل اجياعية عتيقة وتعانى ضخطاً دعجرافيًا يزداد بسرعة هاثلة وهذا 
التعريف مع ذلك لا بين حدود العام الثالت بدفة تامة . فالصین ما تزال تحتفظ 
ببعض هذه الخصائص » كالضغط الدعجراق وضعف التصنیع و خم مجهودات 
اللولة الاشترا كية . والیابان تتخلص بیط من بنانها الاجیاعی ۳ » وان 
كانت قد قلبت اتجاه تطورها الديمجراق ومضت ف التصنیم شوطاً بعيداً . 
ولأسبانيا جميع الخصائص الاجماعية والسياسية الى لدول العام الثالث » رضم ۳۹ 
لا نتمتع بنفس الدرجة من اللدصوية الى لأفريقيا أو لاسيا » ولکننا هنا على 
حدود العام الثالث » ويحب البحث عن حقيقته على شواطى احیط افندی › 
وی أفريقيا أو أمريكا اللاتينية » حي ثلا تصل الأجور اليومية إلى اد الأدى 
| الوجود ی أضعف البلاد الصناعية .وعلى كل حال فالجتمعات ليست متشاببة 
نف تلك البلدان » کا أن ثقافا الشعبية تختلف انجتلافاً ميقا وعلاقاتها الخارجية 
لا تتعرض لنفس الضيغوط . قلا يوجد عالم ثالث واحد » بل هناك ق الواقع 
بلاد غير متطورة » تايز فى مجموعها عن البلاد الصتاعية » لک تتباين أيضا 
خما بينها تباینً عیقاً .ولا شك أن تعاور کل ما لاعکن أن ی يم بنفس العارق 

والأساليب . وأن عنصراً من العناصر الأول الى تخرج بها e ٠‏ الوضع 
العالمى الراهن > هو ما نلاحظه عن التطور غير المتكاق الذى يمكن تصويره 
بالرجوع إلى بعض الأرقام القياسية مثل نصيب الفرد من الدخل القوف » 


( ۱) اقتصادی بر یعطات ولد عام ۵۵ تول عدة مناصب جامعية » له مولفات كثيرة مشهورةء 
( المعرب) 


۱۰۲ 
والاسنهلاك الفردی من الطاقة اليكانيكية » ومن الصلب والأسمنت وغرها . 
لا أن تکوینات کل بلد وتعاته تصنر عن عوامل أصيلة ميايزة وتعددة بدرجة 
تجعلنا نعجز عن استیعاب هذه البلاد جميعاً فى مط واحد » دون غيره » 
ولابد من أن يكون الكشف المساق للعالم الخاضر جردا جغرافينًا: أىدراسة 


السمالشاى 


ميزائية عالماليوم. ٠‏ 


الفص ل الأول 
اليمشعن التوازنيين اليلادالطبناعية 


ق نباية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اذهى احتكار أوربا الغربية 
للاقتصاد الصناعى » يعد أن ثم بناء اقتصاد الولايات التحدة عبادته وأساليبه 
[ الفنية ورجاله . ومع ذلك فقد ظلت الثورة الصناعية الى انبثقت عبادرات ثهالى 
غرب أوربا ملكا لمجموعة تار يخية وجغرافية بعيئها » وهى مجموعة شهال الأطلنطى . 
ولكن « بغث » اليابان وتصنيعها » بل وأكثر من ذلك قيام الثورة الاشتراكية فى 
الاتحاد السوفبى وبناء الاقتصاد الصناعى السوفييى قد غيرا تدریجیا من محی 
الثورة الصناعية الأوربية الخاصة بالقرن التاسم عشر . فتلك الثورة قامت فى 
أوربا ختااً للمنازعات والحروب الثيرة الى دامت نصف قرن وغرق فيها بصورة 
قاطعة التفوق التارخی لاور با الصناعية الموجودة عام ۱۸۸۰ . وقد ثم التصنيع 
السريع بطرق متباينة فى کل من الولايات التحدة والاتحاد السوفیتی » وكان 
للثورة الصناعية « الثانية » متطلیات فنية ومالية ضخمة . ما برهن على أن نطاق 
التنمية والتطوير للبلاد الصناعية لم يعد فى حدود ماثة أو حى مليون کیلومار 
مربع ٠‏ وأن الأمر خرج من نطاق قدرة أمة يبلغ عدد سکانها ۵۰ مليون نسمة 
وبالتالى فلا تستطيعه دولة يقرب تعدادها من العشرة ملابين . 
ولنا أن نتساءل نى قلق عا إذا كان امتلاك الدول القارية لأساليب القوة 
التكنيكية القصرى » لا يعرض الإنسانية إلى خر الوقوع مرة أخرى فى الصدامات 
الى أودت بالتفوق الاوری » ولكن على مستوى جديد . وتسهدف اللحهود الى 
تبنها. أكبر دولتين فى العام المعاصر » الابقاء على توازن القوی نم القيام بأى 
۱۰۰ 


۱۰۹ 
مغامرة » یعلم الجميع مقلماً أن نتیجتها لن تکون سوی التدمير التبادل الشامل . 
وتسعی أوربا لأن تياسك وأن تستعيد المكان الذى يؤهلها ‏ للمطالبة به ما ها 
من قوة فكرية وفنية وثقافية نادرة : ولكن الل یکمن ف تجميع قوى الإنتاج 
وتوحيدها الأمر الذى يطرحالمشاكل السياسية التنوعة . وأوربا الست دول وهيتة 
الفح والصلب (..0.3.0)والسوق الشركة ليستسوى عاولة آول . لا تجرى دون 
أن تقوم داخلها تناقضات مستمرة . ومع ذلك « فأوريا الست دول » لا تضم 
أوربا الغربية الصناعية كلها » أما منظمة التعاون والتئمية الأوربية 0.0.0.8) 
فليست سوى هيثة ذات هيكل رخو للغاية . كا أن انضمام بريطانيا وشرکانه 
فى اتحاد التبادل ار (1..18.ه) إلى السوق المشتركة يبدو آمراً صعياً للغاية.. محی 
الآن ليس للقوة الثالثة الأوربية أى فعالية » فهناك الولايات المتحدة الى حلت 
محل الديدبان الاورت فى الدفاع عن الرأسمالية والشروع الحر ء ثم هناك أيضاً 
الاتحاد السوفییتی أول بلد فى العالم شاد اقتصاداً اشتراكيًا . وحتی الآن ليس 
للقوة الثالثة الأوربية بیهما سوى فعالية افتراضية » وهی قوة تدين بالكثير . 
للولايات المتحدة . فهل عکن إقامة توازن آخر ؟, 


١‏ - قوتان صناعيتان على للنطاق للقاری 

ينتج كل من الاقتصادين الامریکی‌والسوفبیی من الواد الصناعية الأساسية 
ما يتراوح بين ۲۰ و ۲۵ ؛ من الإنتاج العالمى . وبذا يقعان خارج نطاق المقارنة 
بالنسبة لأنشط الدول الصناعية الأخرى . وق جال بیض النتجات الى تحتاج 
لدرجة عالية من التخصص تحتل دول مغيئة فى أوربا الغربية مكاناً أقل تواضعا 
مما ها فى مجال الصناعات الأساسية . ولكن من غير الصواب أن نظن أن الولابات. 
المتحدة واتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية ليسا فى الوقت نفسه أكير 
اانتجین فى فروع الصناعات الى نمت مؤخراء مع تنوعهما الشديد وتخصصهما 


۱۷ 

البالغ . فسيطرتهما فى جال القذائف والملاحة الفضائية قنع على وجه التحديد من 
امتلاكهما المزدوج للقدرات الأساسية ولادق الاسالیب التكنيكية . 

بیان بعض النتجات الصناعية فى كل من الولابات المتحدة والاتحاد السرفیبی * 


الولايات التحدة الاتحاد السوفييى 


۱٩۱۲ ۵۹ 


الألثيرم | ارہ | هیا احوالی ۲۰۰۰ 
الأسمنت | ٥ر۲۹‏ | رده ۱۹۰ 
2 ۱۷/۰۰ ۱۷۰ 


* بالمليين طن عدا الغاز الطبیعی ( بمليار الأمتار المكعية ) والكهر باء ( بالمليار کیلوات ساعة) 
وغزل القطن بالألف طن . 

)١(‏ سدلات التحويل : بالنسبة لعام 19494 » ۷۰۰ جرام فحم » و ۰۰ه جرام من 
للتجات البرولية و هرم۳ من الغاز الطبيعى لكل كيلووات ماعة . وبالسية لمام ۱۹۱۲ : 
۰ » و۳۵۰ جراما » و ۳وم۳ عل التوال . 


۱۸ 


نصیب الولایات التحدة والانحاد السوفييتى من الانتاج لعالی فى عام ۱۹۲۲ 


من بعض المنتجات الصناعية 
الولایات المتحدة ۱ الاتحاد السوقییی 
الطاقة A‏ 21 1 
الصلب 0ر4 ۳۱ 
الالونیو 1 ۳۹ ۳۰ 
الاست ۱۹ 1٤‏ 


وق جال الصناعات الثقيلة تتفوق الولابات التحدة على الاتحاد السوفییی 
تفوقاً طفيفآ . ويبدو أيض أن التباين أكبر بیهما فى الإنتاج الصناعی وخاصة فى 
الصناعات الفيفة الغزل والنسج والصناعات الکماویت| والغذائية) . ولكن 
معدلات التطورء وأشكال تنظم الإنتاج تختلف‌فی کل مما اختلافاً تسا 
ويبين ابلدول السابق أن متوسط الزيادة فى التتجات الأساسية ارتفع من ١‏ إلى 
۲ أو ه,۲ فى الولايات المتحدة فیا بين عای ۱۹۲۹ و 1457 ف الوقت الذى 
زاد فيه من ١‏ إلى ۲۰ فى الاتحاد السوفییتی (ما عدا صناعة المواد البسيطة الى 
يمثلها إنتاج غزل القطن والذى زاد فقط إلى ۲,4) . ولا عکن فهم هذه الأرقام 
إلا بوضعها فى الإطار التارحی الذى ثم فيه التطور الاقتصادی . 
فنداة الحرب العالية الأونى أنجزت الولايات المتحدة المرحلةالأول من تطورها 
الاقتصادى » الى تضبمنت إقامة صناعة الحديد والصلب وإنشاء شبكة السكك ٠‏ 
الحديدية وتجهیزها وبناء الدن والموانى والأساطيل التجارية وابدوية وكذاك إنشاء 
الصناعات التنوعة الى تنتج أدوات الإنتاج ومواد الاسبلاك . واستفادت من 
الانطلاقة الى نتجت عن جهودها فى تموين الخلفاء واشتراكها فى الحرب . 
وبدأت الولايات تعافى من آثار تشبع سوقها الداخلية » ى نفس اللحظة الى 
أمسك فها حلفاقها أيديهم عن الشراء انجزی منها بعد أن تخلصوا من دمار 


۱۹ 
ارب . ومند اللحظة الأول ظهرت أزمة ۱۹۳۰ الأمر يكية باعتبارها أزمة فائض 
إنتاج ۰ ععی أنه لم يكن هناك توازن بين عرض النتجات والطلب علیها . وهذا 
ما أجبر الأمريكيين على إعادة النظر فى اتجاه اقتصادمم با له . 
ولذا فإن هذه الأزمة كانت عثابة مثبط ومعوق للاقتصاد الأمريكى الذی 
نراه منذ تلكالفترة يعمل دون طاقته الإنتاجية بصورة تكاد أن تکون مستمرة > 
. إلا ف الأوقات الى تشترك فيا الولايات المتحدة فى حروب هامة ( كالخرب 
العالمية الثانية وحرب كوريا ). وهذه الظروف تعتير مواتية من ناحية بسبب امتلاك ا 
احتیاطی كبير من رعوس الأموال والمنتجات التكنيكية والمعدات » وغير موائية 
من ناحية أخرى لعدم وجود ضمانات لاستهلاك الاستمارات المدفوعة واحصول 
على عائد منها . وق مثل هذه الظروف ثم استيعاب العمليات الحديدة للإنتاج 
الصناعى فى أمريكا . فتزاید الطلب على النتجات الأساسية بمعدل بعطیء وغير 
> ف حين أن الاستمارات وقيمة الإنتاجكانتا تزدادان بسرعة تفوقها كثراًء 
فضلا عن أن جزءاً كبيراً من الانتاج‌کان يغذى الاسّبلاك الداخلى المتزايد ء 
ويم هذا بالاساع من دورة رأس لمال ولثراکم > هذا یی حين أن صناعة 
أدوات الانناج والصناعات الاستراتيجية من الطراز مدید تتطلب استیارات 
تسهلك بیطء آشد . 
وقد بدأ التصنيع فى اتحاد ابمهور یات السوفييتية الاشتراكية فى نفس اللحظة 
الى كان الاقتصاد الأمريكى يعانى فيها من نتائج الأزبة . وتعرض الاتحاد 
السوفييى لاختبار من نوع آخر : هوالغزوء الحرب من عام ۱۹4۱ إلى 
٥‏ . وإن كانت هذه الحرب قد حفزته على القيام بمجهود إنتاجى مناسب 
إلا ما النهتبتركة ثقيلة جد من الدمار ومن المسائر فى الأرواح . ویظهر ذلك 
على الرسم البيا للتنمية فى شكل منخفض عسوس كماما » يتعارض مع اة 
لفاجتة الى يظهرها الرسم البيائى الخاص بالولايات المتحدة + وبع وضع الركود 
الذى جرته الحرب على الاتحاد السوفييى ف الاعتبار » نجده قد وأصل تجهيز 


۱1۹۰ 

نفسه بالعدات وتعویض التخلف التکنیکی الذی كان يعانيه ف ۱۹۲۷ - 
۹ كا استمر ق بتاء الصناعات الى تنتج الواد الا سل كة اللازمة 
لواجهة احتیاجات سکانه . وبالنسية امستقبل القریب سیظل الهد الاساسی 
موجهاً نحو الصناعات « الأم » أى الصناعات الى تخلق صناعات أخرى » 
وكذلك نحو الصناعات الى على درجة عالية من الكثافة التكنيكية وتسدف 
الاعجاز الفی . تلك الصناعات الى أصبحت بالنسبة لأكير دواتين فى العام 
وسيلة لاثبات مقدرمپما فى كافة احالات . وبيما تعيد الولایات التحدة امتصاص 
جزء من العائد القوش الذی يم توزيعه » وذلك عن طریق تراکم الأرباح 
الصناعة الاسهلا كية » فإن الاتحاد السوفیری يزيد من دورة رأسماله الإنتاجى 
بأن یی حتى الآن على بطء نمو الصناعات الاسهلاكية وبأن يلجأ مباشرة إلى 
الادخارات المعطلة ازيادة: قدرته على الاستمار . وأن معدل الزيادة المقارنة للمدة 
من عام ۱۹۵۳ إلى 1417 ء يبين السرعة الى سار يها الاقتصاد السوفییی الحاق 
بالاقتصاد الأمريكى فى القطاعات الرئيسية وفى صناعة المعدات . 


بعض منتجات الاتحاد السوفيبى مقدرة بالنسبة المثوية من الإنتاج 
الماثل ق الولابات المتحدة فى عاى 1968 ۰ 1457 


۱۹1۹۲ 
الطاقة ( کل الوارد محولة إلى طاقة كهربائية ) ۱ 
ااصلب Ao‏ 
الأسمنت ۱۰۲ 
۷۰ 


غزل القطن 


1۱۱ 


۲ - السمات الخاصة الميزة للولابات التحدة الأمريكية 


ر۱) عدم التناسق الامریکی : 

تشغل الولایات التحدة مساحة تزید قليلاعلى ٩‏ ملایین کیلومعر مريع > 
أى ما يقل قلیلاعن مسابحة القارة الأوربية بأ کاها بما فيها املزه الاورف من 
الاتحاد السوفییتی . وتمتد أراضيها بين خطى عرض۳۹* ۲۰۰" شالا رأی على 
خملی عرض باريس والحنوب الرا کشی ) . وذلك فيا عدا الولایات الى تعتبر 
خارجية من الناحية الحغرافية ( آلاسکا مجزر هاوای) . وتشمل الساحة الزروعة 
۰ هر کم" 2 يستخدم منها ما یقرب من مليشى كيلومر مریم ف 
الزراعة وما يزيد قليلا على ۲,۵ مليون کیلومتر مريع کراع . وتمتد السافات 
والوحدات ابلغرافية على نطاق غير معروف نی أوربا . فقد تتابع الأماط 
الواحدة من المناظر لمسافة ۱۰۰۰ أو ۲۰۰۰ کیلومتر . فالبحيرات العظمی 
تنمتد من الغرب إلى الشرق لسافة ۱۲۰۰ كيلومير » ویجری السپل العظم الذى 
يرويه الیسوری - المسيسيى بين الحدود الكندية وخلیج المكسيك ویزید طوله 
على ۲۰۰۰ کم . ویبلغ طول سلسلة جبال الأبلاش ۲۰۰۰ کم أيضاً . ويمتد 
نفس النوع عن التربة لساحات تبلغ مثات الا لاف من الکیلوترات الربعة . 
فالظواهر ابلضرافية على الستوی القاری . وبالطبع تتفق المعطيات الاقتصادية 
مع هذا الستوي افائل من الاتساع : 

وتصل طاقة إنتاج الحبوب إلى ملیاری کینتال 2١7‏ وذلك لأن المتوسط السنوى ٠‏ 
لإنتاج الممكتار پتراوح بين ۲۰ » ۲۵ کینتالا" . وتزرع الارض ف دورة زراعية 
ثتائية أو ثلاثية . ورم أن الولايات المتحدة لا تستغل کل طاقتها الانتاجية 
هذه إلا آنا تعد أكبر منتج للحبوب فى العلم . إذ يصل إنتاجها إلى ملیار کینتال: 

(۱) الکیتال = ۱۰۰ کج . (العرب) 


۱۱۲ 
من الذرة » ۳۰۰ ملیون کیتتال من المح » إلخ . وفى إمكان ابشنوب الأمريكى 
أن ينتج وحده کر من نصف محصول القطن فى العالم فی آراضیه الى تروی 

بالأمطار أو بالأبار (وقد حدد الإنتاج طواعية بثاث المحصول العالمى ) . 
والطاقة الصناعية على نفس الدرجة من الفسخامة المائلة . فإمكانيات المصادر 
المعروفة للمواد الخام تضع أمريكا الثمالبة فى الصفوف الأول للدول » وهذا فى 
الأحوال الى لاتکون أمريكا فبا فى الرتبة الأول وذاك رض ضخامة الكميات 
الى ثم اسنهلاکها فى القرن الأخير . وأن المعدات المركية على الصادرالکهر بائية 
فى القارة » تجعل فى إمكان أمريكا أن تنتج من الکهربا ما يعادل إنتاج 
مجموعة احطات الکهربائية الموجودة فى العالم فى الوقت الحاضر . إلا أن آراضی 
الولايات التحدة أبعد من أن تكون مستغلة استغلالا” كاملا . فالاقتصاد 
الأمريكى اقتصاد غير متناسق من الناحية ابلطرافية » حيث إن التعارض بين 
الأراضى المستغاة وغير المستغلة يظهر فى اختلاف الناطق الشرقية عن المناطق 
الغربية ‏ و بشكل تقریی يفصل خط الطول » المائة» المساحات الى تستغل بشكل 
منتظم عن الأراضى الى تستخدم بصورة متقطعة غير منتظمة سواء من حيث 
زمن الاستخدام أو من ناحية امتداد المساحة . فالعامل الئیه‌ی لبوار الأرض 
هناك هو ابلفاف القارى الذى بصيب الاراضی الواقعة بين سلسلة الال 


زراعية متتابعة يناسب استعدادها توالى الاماط المناخية يها . إذ أنها تمتد من 
المنطقة القارية الباردة فى شال منطقة الراعی "إلى جنوب فلوریدا » المنطقة 
الاستوائية الواضحة المعالم . أما الخرب فقيام الز راعة فيه يرتبط بوجوذ شبكات 
الرى ارتباطا وثيقاً ( واحة فيتكس ولوادی الكبير فى كاليفورنيا) . 


۱۱۳ 


الاحتباطی العالمى من الطاقة 
النسبة المثوية لنصیب آمریکا الشمالية 
رق أول ينابر 1951 ) 


الوقود اف البترول الغاز الطبیعی | العادن المشعة 


ملا ما“ ن له ( مليار مر (الف طن من 
( مليارطن) | (مليون طن) مکب) یررایوم) 


۳۹۳ Ao: 100 4 أفريقية‎ 

أمريكا الثمالية | م1(174ه/) | ۱۳۸۲۵ ٩۳ (LEVA:‏ اردروه/ ١‏ 
آمریکا الحنوبية| ۱۳ ۳۷۹۰ ۱2۰۰ ۲ 

أسيا ۲۹ ۱۷۸۹۳۰ 641 ۲ 

آوربا . | ۱۹۳ ۳۰ 2 ۳۱ 

الاقانسية |۱۳ 3 2 ۸ 


الا تحادالسوفییی | "۸٩‏ 9.۰ ۱۳۰۰ 1 
المجموع YO‏ ات۳ MW)‏ الثم ۲۲ 
آما من زاوية توزيع مصادر الواد المستخرجة من باطن الثربة » فان عدم 
التناسق فيه یکاد أن يكون فى الاتجاه العکسی . و إن کانت الروة المعدنية الوجودة 
ف قارة آمریکا الثمالية على درجة من الضخامة بحيث لم يترتب أى ضرر من 
عدم التناسق بين المناطق الشرقية الى تستغل رواب وبين المناطق الغربية الى 
توجد فا أكثر الاحتیاطیات . ۱ 
والواقع أن توزيع التعمير اسکان وتاریخ تطور القارة قد تلاقيا مع اللور 
الذى لعيته حصوبة الأراضى الزراعية فى تلف الناطتی» فى أمريكا الشالية 
يعيش 7۸۳ من السكان فى النصف الشرق من البلاد۳) . والولايات المتحدة 
(۱) نصيب الولايات المتسدة مها ١8٠‏ مليار طن . 


۲( تعادل ية تاراوح بین ۳۰ 4 ۰ مليار طن قحم 
(۳) ف بداية :۱۹۹ بلغ غدد سکان الولایات الححدة ۱۹۰ ملي سمة . 


1٤ 
تعتبر من دول الأطلنطى ی + وغ أن كثيراً من الأحداث الدولية قل‎ 
جعلها تول وجهها شطر احیط المادى ء فان آکتر من أربعة آغاس السکان‎ 

وأربعة أخاس الدخل القوى أيضاً تبرکز شرق حور میسوری - مسیسیی . 

ولیس بالغرب أى اتصال فى العمران أو استخلال للاروات » فهو عبارة عن 
واحات نی صحراء اقتصادية بل هی صعراء مناخية وبيولوجية فى آغلب الأحيان 
آیضاً . والشواطی ذانپا ئيس بها سو مناطق إقامة متقطعة وغير متصلة . ومع 
ذلك فإن الضبخامة الأمريكية قد أضفت على بعض هذه المناطق مثل سان 
فرانسيسكو ولوس أنجلوس قوة وجمالا” نادرين . 


رب) تسابى الرأسمالية الاورية : 

استمدت الولايات المتحدة سكانها من القارة الأوربية . وبالتأكيد فان 
السکان الخاليين لا مه إلى المجرة رضم ما بمكن أن ییحی إلينا به 
اتساع نطاق الرحیل من وربا إلى الولايات المتحدة فى بداية القرن العشرین . 
وبفضل اللنصوبة المرتفعة للمواليد وانخقاض نسبة الوفيات بين السكان الامریکیون 
القدای الذين استقروا فى القارة قبل ۱۸۱۰ » تراوحت الزيادة الطبيعية المتوسطة 
بين ۳۰۰,۰۰۰ 6 ۳۵۰۰ نسمة فى العام فى القبرة من 185٠+‏ إلى ۱۸۸۰ ۰ 
وبين ۰۰۰,۰۰۰ 8۰۰,۱۰۰ نسحة فى الفيرة من ۱۸۸۰ إلى ۱۹۰۰ ۰ وزادت 
على المليون من ۱۹۰۰ إلى ۱۹۲۰ . ومع ذلك فبین ۱۸۸۰ ۰ و ۱۹۲۰ على 
وجه التحديد امتصت الولايات المتحدة سوال 4۰ مليون مهاج ر كانت حضارتهم 
وأبدروأوجيتهم » ذات أصل ور . 

إلا أن علينا أن نميز بين الحنوب والشمال . فالحنوب بلاد المزارعين الذين 
استغلوا العبيد السود فى زراعة القطن والطباق حى المرب الأهلية الأمريكية » 
وتنشابه السيكولوجية الاجماعية الحنوبية مع الحتمعات القديمة فى أمريكا اللاتينية 
بل مع جنوب أفريقية . وآما الثمال فقد سار على النقيض من ذلك » أى على 


۰ 
هدى الثورة الصناعية فى أوربا واتباع خطاها . ' 


ون « المغامرين » النانحين من شمال شرق أمريكا ء وقد تجاوزوا الأراضى 
ابى. جری تعميرها مبكراً فى إقلم إنجلترا الخديدة ( نیوانجلند ) »ووصلوا حى 
السفوح الغربية للابلاش ومنطقة البحيرات السظمی وسپول أوهايو واسیسیی » 

۱ وجدوا أنفسهم آمام طاقة كامنة للتنمية الصناعية تمائل طاقة وربا الشمالية الخربية 
مضروبة فى نفسپا » فهناك مام و الفح م البیتوبی » الى تنتشی فی جبال 
الأبلاش وأحواض الحم الحجرى ی آندیانا > وهذه الناجم 

ما زالت تحتفظ باحتیاطی يزيد مرتين أو تلاا عن کل ما یوجد بنابع الفحم 
الحجرى فى أوربا الغربية » وتزيد إنتاجيتها علها من خس إلى ست »رات 
باستخدام نفس الستوی التکنیکی . ودا رضم عبلیات الاستخراج الشبهدة خلال 
قرن با كله . و الفيرة من 1865 إلى ۱۹۳۸ ۰ قدمت‌مناج جم خيرة ( سوبير يور 
للحدید ۱۸۰۰ مليون طن من الحام » به نسبة من العادن لابوجد مثیل لها فى 
أى دولة آوربية سوى السوید . وتفوق إكانيات البحيرات العظنی فى النقل 
إمكانيات الراين فى أو ربا . و ان الابار الأولى ابترول قد تم اكتشافها فى شمال 
شرق الولايات المتحدة أيضاً . وتم التصنيع على مقياس مغاير للا جرى فى 
آوربا » ودون ماقيود نابعة عن الأشكال القاديمة تنم الملكية أو لجيازة الأرض » 
فقامت الثورة الصناعية فى بيثة جديدة لاتحوی أبة تناقضات آساسية . ولقد 
آمکن تطبیق الأساليب الفنية للرأسمالية الأوربية وأشكاها التنظيمية دون سدود 
غير تلك الى تفرضبا طبيعة هذه الأشیاء » فى آوربا كان لابد من مراعاة 
امياكل الاجماعية السابقة والاحتياجات الموروثة . وكذاث التقسم الإقليمى 
إلى دول متباينة المساحة » و إل كانت صغيرة ةدائماً بالئسية aE‏ دكية , 


آما فى آمریکا فقد كان ف استطاعة أى نسان أن يعمل ا شی ء خلال 
نصف قرن يأ كله . وذلك فى بيئة طبيعية من الكرم بمكان كبير . وقد حدث 
هذا لدرجة أن المواطن الأمريكى يرى اليوم العصر الذهبى فى فرة المنافسة البرة 


۱۹ 
الطلقة الى سبقت إنشاء القلاع الحصينة الاقتصاد الأمريكى العاصر » ثلاك 
القيرة الى 7 الشروع احرف ظلها أمرا نظرينًا أكثر منهحقيقة واقعية وخلال 
فرة المنافسة المطلقة هذه دخل و أصعاب المشروعات » فى صراع ضار لا هوادة 
فیه وتم الانتقاء وتغلب القوی دون ما رحمة .وظلت مصائر البعض غير واضحة 
لمدة طويلة . فى حي نكان تر البعض الاخر قصيراً للغاية »وإن كانوا من بين أولئك 
الذين يبدون وکان الأقدار تعدهم لنجاح عظم . وم الاستقرار عندما تجاوز 
انساع العمليات وتنوعها وسائل أشد المغامرين جرأة وكفاءة » وحلث البنوك محل 
و الرستات » مع مساهنيا معها . لقد كان هذا التطور مماثلا” لتطور الرأسمالية 
الأوربية » إلا أنه تم هنا نی تبسیط کبیر وبدرجة من الضخامة ملفتة النظر ى 

وقت واحد . 


وسپات هذه الضخامة. استيعاب الأساليب الفنية ومناهج العمل الى لم يكن 
من انجدی اختبارها إلا على نطاق مغاير للمشاريع الأوربية الى بتضاعل نشاطها 
ويحد من میادرنها تفتت الإنتاج والأسواق . وبذا أصبحتأمريكا أستاذا أوربا 
ى شثون الرأسمالية » وق الوقت الذى كانتقيهالدول الأوربية تجرب تاف أنواع 
المساويات بين القطاع الخاص والتأمم » فى محاولة مها لحل بعض التناقضات. 
الداخلية » ظلت الولايات التحدة هی المدافع الوحيد عن الشر وع ار والمنافية 
الحرة . غير أن فرع الانطلاقة غير الحدودة قد انیت منذ عام ۰ عندما 
بدأت الأزمة الکبری » تلك الأزمة الى تركت فى أذهان الأمريكيين الذين 
لم يشهدوا حروباً بعد حرب الانفصال » ذكرى الكارثة القومية . ومنذ ذلك الحين. 
تدخلت الدولة كعميل » بصورة خاصة » عندما فتحت سوقاً هائلة للصناعات 
الاساراتيجية الى غتص جزعاً كبيراً من الدخل القوي يصرف مرة أخرى المشروعاته 
الى تعمل لساب القطاع العام . ۰ وم تحديك الا نتاج ۳ بعض التواحی وخاصة 
ف ال الزراعة » لتجنب إغراق السوق الداخلية . وتتبع الحكومة سياسة توسيع 
الأسواق الخارجية > ای كانت حدودة الاهبية حى ذلك الحين ۽ ها اهتمت 


۱۷ 

بتشجيع الاستمارات فى الخارج . ووضعت بعض النظم الفعالة ضد الانکماش ب 

امتدثت حى شملت الى السيكولوجية الانجماعية ونشکیل الرأى العام » كنا يدل 

عليه هذا الاههام نفسه بتغيير كلمة أزمة بعبارة أحرى جديدة . وی عالمنا العاصر 

أثبتت الرأسمالية الأمريكية أنها قمة النضظم الرأسمالية مجوهرها لا تبذله من عتابة 
بدراسة التوقعات الاقتصادية » أو لضخامة جهازیپا القويل والإنتاجى . 


(<) اقتصاد على مستوى عالی ومشاكله : 

ق ۱۹۲۹ استطاعت الرأسمالية الأمريكية أن تسد مطالب السوق العالمية 
با كلها » بعد الطفرة الى تحققت فى خلال السنوات القليلة السابقة . فقد 
كانت تنتج فى ذلك این ۰ من إنتاج الفح العالمى و 14 من البترولك > 
و ۸٩۰‏ من الصلب » وحوالى 5٠‏ / من الآلمونيوم » ۸١‏ / من عدد السیارات 
والطائرات » وأكثر من ثلاثة أرباع آلات العدد . وكانت ألائيا » أو بلد 
صناعى بعد الولايات المتحدة » تقل طاقنها الصناعية عنپا ٤‏ مرات » آما بريطائيا 
الى كانت تأتى فى الرکز الثالث فكان إنتاجها عثل سدس قدرة الرلايات 
المتحدة . 


وق عام ۱ -- ۰1۹۵ تسبب اهود الحرى ف حدوث طفرة ماثلة 4 
كانت أزمة ۱۹۳۰قد جعلها أمرأ مستحيلا. وتحطمتالأرقامالقياسيةللإنتاج 
ومعدلاته . فقد أنتجت الولايات المتحدة فى عام 1444 › ۸۱ مليون طن من 
الصلب » أى عانية أعشار الإنتاج العالمى عشية الحرب » وأنزلت فى البحر 
أكبر أسطول شبدته احیطات من قبل » وأنتجت فى سنوات قليلة عدداً من 
الطائرات أكير من مجموع الطائرات الى حلقت فى الحو منذ يده الطيران : 
وف اوقت نفسه تجددت الأساليب التكنيكية سمح الاسراع بدورة روس 
الأموال باستبدال وسائل الإنتاج القديعة كلها ععدات جديدة . ورغم كل هلا 
لم يصل الإنتاج الصناعى الأمريكى من ناحية القيمة النسبية إلى المركز الذی بلغه 


۱1۸ 
ف عام ۱۹۲۹ . وظلت نسبته غداة ارب تدور حول ثلث الإنتاج العالی .۰ 
وما زال ینهدده ضیق آسواقه . 

وقد قلب الأمر يكيون سوقهم الداخلية قلباً تاما . فان تجهیز القارة بالمعدات 
كان عتص الحزء الرئیسی من الإنتاج الصناعى حى ارب العالية الأولى . ولكنه 
م يعد قادرً الآن على موازتة العرض المتزايد من النتجات الصناعية رم أهمية 
الاشغال العامة الکبری رحجم الاستمارات الاسراتيجية » فحل عله اسنهلاله 
السلع النقولة واستخدامها . وبپذا آصبح على الصناعة أن تنوع إنتاجها دون ما 
توقف » وأن توق صلاتها بفئون الإعلان وتشكيل ذوق العملاء . وبعد ارب 
ظهرت عدة اتجاهات فى إطار الحاولة اليقظة لتجنب الانکماش مها : 

- الاحتفاظ بأسعار تكلفة منخفضة » باستخدام المواد الأولية ومصادر 
الطاقة القليلة التكاليف على قدر الإمكان وتخفيض زمن التشغيل اللازم لإنتاج 
كل محدة . 

- الفاظ على احتیاطی من الروات القوبية يك للحيلولة دون تعرض 
الاقتصاد الأمريكى للخطر [ذا ما انقطعت علاقاته الدولية بأية صورة من 
الصور . 

- تصدیر السلع واتلدمات والعدات ورءوس الاموال لنجنب اختلال 
التوازن بين الإمكانياتالأمريكية وقدرة السوق الأمريكية نفسها على استخدام 
هذه الإمكانيات . 

إن تطور الصناعات الأساسية فى اولایات المتحدة لم يتم فى كل مها بتفس 
الصورة المتنامية فقد سمح تطورالصناعاتالبر ولية » منخاصة الاستیارات الضخمة 
لمنابع الغاز الطبيعى » بتخفیض كبير فى محر الطاقة الذى كان منذ البداية 
منخفضاً عن مثيله تى أوربا » بفضل الظروف المواتية بصورة غير عادية والى 
آحاطت استخراج الفح الأمريكى > ومع ذلك فقد برزت بعض أسباب للقلق ¢ 
ناتجة عن الصعویات التكنيكية التزايدة الناشئة عن الرغبة فى الاحتفاظ بإنتاج 
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البترول عند مستوى ثابت » وهو مستوی بالغ الارتفاع » إذ يصل إلى حوالى 
۰ مليون طن نی العام وإذا كانت موق الغاز الطبیعی تعد سوقاً جديدة » 
فان سوق البترول قد شاحت قبل الأوان » وارتفع سعر تكلفته . بل وزادت 
تكاليف استخراج المعادن من اللنام بصو رة أكبر بعد الاستغلال الضخ المناج 
طوال خسین عاماً. . ومحشى تضوب مناجم البوكسيت نضوياً أسرع ما كان 
متوقعاً » ولم يعد اللخام المستتخرج حالیا من مناجم مینسونا يحتوى على نفس النسية 
من الحديد النى الى كان يحتويها فى عام ۱۹۰۰ . وهناك المناج الغربية ابخديدة 
الى تحتوى على العديد من المعادن » والى ما زال الوصول إليها آمراً شاف » 
وتخدمها حالينًا صائل رديئة لمواصلات ۰ الأمر ای يدعو إلى بعض التحفظ 
إزاعها » رغ أن ولایی يوتاه وكلوردو قد بدأتا تتعرضان للاستغلال التعديبى 
أكثر فأكثر . وبشكل عام » فان الاقتصاد الأمريكى الفی سجل ما أصاب 
صناعاته الأولية من شيخوخة وأقلع فى الفترة الحالية ‏ على الأقل - عن 
استخدام بعض موارده الى قد تحسده عليها تلف الدول الأوربية . لذلك 
ببحث الاقتصاد الأمريكى فى الاستیراد عما پستکمل به بعض صناعاته » فقد 
بدأ وعلى مستوی جدید ناما فى تنظم السوق العلية للتموين بالمعادن » کا فعلت 
بريطانيا منذ مائة عام فى ظل ظروف فنية أبسط . وهو یقوم بتجهیز أسواة 
إنتاجية جديدة بالعدات » فیرقع عقود الاستخلال مم البلاد الأجنبية و یستشمر 
الأموال فى تجهیز القواعد التعدينية وإقامة منشات النقل فى انلارج . وهكذا 
ری شرکات التعدین الأمريكية الضخمة » كشركة صلب الولایات التحدة » 
وشركة ستاندرد أويل » تنشط نشاطاً جريا فى السوق العالية . وتم وضع نظام 
جديد للعلاقات مع المراكز الصناعية الخديدة خحاصة بالنسبة للمعابلة الأولية 
للمواد ام ( تكرير البترول » تنقية المعادن » صناعة الصلب ) . وف .جال 
٠‏ البتزول يضم هذا النظام فتزويلا والشرق الأسط . و جال الحديد فان التنظم 
أضيق نطاقاً من الناحية الخغراقية ويقتصر عل القارة الأمريكية فيضم شيل › 


۱۳۰ 
وفنزویلا فى آمریکا اللاتبنية من جانب » کا يضم کندا ‏ لرادور ) من جانب 
آنحر . ولأفريقيا دورها أيضاً فى وین الولایات التحدة بالنتجات الاساسية 
بما فيها اليورانيوم . وقد أدى استیراد المواد اللحام من البلاد الى يقل فيا آجر اليد 
العاملة » ویسپل فا استخلال الناجم لوقوعها قرب البحر » إلى تخفيض سعر 
التكلفة فى الصناعات الأساسية . يما يزيد هذا الأمر أهمية ارتفاع تكلفة اليد 

العاملة الأمريكية . 
وکان العامل الثانى نی تخفيض تكاليف الإنتاج » ضغط تكاليف الأجور 
باستخدام الأتومية والى سبقتها عمليات توحيد الانتاج وتنميطه . 
وبقيت ضرورة تخفيف الضغط على السوق الداخلية بتوسيع منافل توزيع 
المنتجات للصتاعة والزراعة الأمريكيتين . فالاقتصاد الأمريكى » على النقيض 
جما هو شائع حى الآن » لا يصدر إلا نسبة ضثيلة من إنتاجه تقل عن ۲۰ ./ 
عدا فترات الخروب . وهی نسبة ضعيفة ون كانت رتم هذا عثل حجماً کیا 
من البضائع. وحركة ضخمة من النقود نظراً لقوة الاقتصاد الأمريكى . ومن 
نجانب آخر فقد صدرت الولايات المتحدة الأموال على نطاق واسع » بتمويلها 
لاعادة تعمير أوربا بعد الحرب العالمية الثانية وبالمساهمة تى زيادة رأس مال 
بعض الشركات الأوربية وبمساعدتها المالية کشکل معين من أشكال الحافظة 
على التوازن السياسى الدولی ‏ وذلك بتقديم المعونات تلف البلاد الى اعتبرت 
فى ظروف عممددة نقط ارتكاز ضد احهال فقدان الولايات المتحدة لنفوذها . 
' ويعتمد التوسع الأمريكى فى عالم اليوم على مذهب معين واحتياجات محددة 
فهناله الحاجة إلى إزالة التضييق عن سوق الموين بالنتجات الأساسية ‏ وضرورة 
وجود هامش للاستهارات وبيع السلع » والحاجة إلى التحكم فى العلاقات الى 
تربط الولايات المتحدة پشرکانها الاقتصادیین » فاذا عن المذهب ؟ إنه يتمثل 
فى رضالة الولایات التحدة ق الدفاع عن الشروع الحر ی وجه الاشمرا کية 
والتخطيط, فى کل مکان من العام . وفلا المذهب شراح وبفسرون متعددون . 


۱۳ 
لوي مهم يرون أن تحتفظ الولایات التحدة بمساعداتها الالية والتكتيكية 
إلى تشكل فى حزم ( الكئلة الممادبة الشيوعية عية ) أى ( العام اضر ) . ويعتقد 

وم الاخر أنه فى ظل الوضع النی تحندم فيه المنافسة الواضحة مع الاتحاد : 

السوقیینی فى انجال التكنيكى والافتصادی‌والسیاسی أيضاً » یصبح توزيع المعوئة.. 
الأمريكية أفضل ضیان الحفاظ على نفوذ الولابات التحدة فى قسم كبير من 
العالم » بما فى ذلك البلاد الى تؤكد عدم انحیازها . وهكذا رأينا الولابات التحدة 
ا تلنحل ی منافسة مع الاتحاد السوفييبى لتزو يد اند عمصانع الصلب ویناء السدوم " 
فها » » بل والأكثر من هذا أن الولايات المتحدة قد ساعدت الاتحاد السوفبيئ. 
فى التغلب على أزمته الغذائية فى عام ۳ . وقد أثبتت السياسة الاقتصادية 

الأمريكية واقعیها > رما لأن الضرورات قد تلبت على المذهب . 

ولکن ظل أمريكا الثمالبة العملاقة لاير ال یف این ال يهم آسباب قوية 
تدحومم إلى التخوف . فلا شك أن الدول الافريقية تحذر e‏ الكيرى 
ی تستطع أن تحل « مشكلة اسرد » ی أاضيا . كما أن دول آمریکا 
اللاتينية ‏ عدا بعض الاستثناات - تقاوم بعنف فكرة الوحدة الأمريكية 
تحث قيادة أمريكا الشالية . ومع أن التسلل إلى آسیا عثل حلما أمر ب یکیا قدعا » 
إلا أن الولايات المتحدة لم تنجح ف فرض ففوذها إلا على سواحل القارة ۽ ؛ وتقصد 
اليابان وذلك تارة بإرهابها بالقتبلة الذرية » وتارة أخرى بإنباضها صناعيًا لوقف 
تقدم الصين » كا نقصد فيتنام الحلوبية الى ما زالت المكانة الأمريكية فيا أمراً 
مشكوكا فيه » وف الهاية ليست أوربا العجوز الوطن الأم للولايات المتحدة 6 
ليست هی آکنر القارات وفاء للصداقة الأمريكية ؟ سواء برضى مها أو رضم 
عنها » نظراً لتفتنها مخوفها من التوسم الاشتراكى . 


۱۳۲ 


۳- امحصائص الميزة للاتحاد للسوفییی 

فى عام ۱٩۲۹‏ كانت ألمانيا هى القرة الاقتصادية الثانية بعد الولابات 
المتحدة إذ بلغ إنتاجها الصناعى ثلاثة أر باع إنتاج الولايات التحدة . ولكن مع 
مقدم عام ۱۳ - ١456‏ أصبح الاتحاد السوفییتی محتل المرتبة الثائية يطاقتة 
الإنتاجية الى راوح بين ٦‏ ۰ ۷۵ / من طاقة الولايات التحدة ی معد 
الصناعات الا سامسة . إن القوة الأمريكية تعود إلى انتقال الطاقات الفتية والتتجارب 
الغنية من آوربا الغربية إلى بيئة عذراء أطلق عليها اسم « اليلد بلدید » فى مطلع 
هذا القرن . هذا ق حين تستمد قوة الاتحاد السوفييى جذورها من الحضارة ! 
الاو ربية العريقة » وارتبطت بعقدة الدولة العظمى الى خابت آماها فى القرن 
العشرين نتيجة لهوة بين المظمة الى عرفتها فى العصر التابینی والشروط الى 
كان لابد من توقرها لتيل السيطرة الاقتصادية والسياسية فى بداية القرن العشرين . 
وقد اشتد ساعد هذه القوة ابلديدة بالاعیّاد على تطبيق مذهب آحر فى الغو 
والتطور » هو الاشتراكية . وهو مذهب يعارض المقاييس التكنيكية والاجياعية 
والأخلاقية للرأسمالية . ول فترة قريبة كنا نشاهد المنافسة تقوم بين البلاد ذات 
انظ الاقتصادية والاجماعية الواحدة . وكان أن تأكد تفوق هذه البلاد المتنافسة 
على غيرها مما لا تملك نفس الأشكال التنظيمية » أى على البلاد غير الصناعية, 
وإذ تکشفت القوة الاقتصادية للاتحاد السوفييى » أصبح الأمر يطرح مشاكل 
أخرى فى مجال العلاقات الدولية » مشاكل كان لها صداها فى كافة أنحاء العالم . 

وهناك عنصر واحد مشترك بين الاتحاد السوفییی وبين الولايات التحدة 
هو الرقعة الى تد فيها كل من البلدين . فكلاهما یخطی مساحة قارية » أما باق 
الأمور فكلها تقرباً ختلفة » ولا نقصد فقط الأساس الفكرى ومناهج التطورء 
بل آیضاً افیکل والسکان و « قوی الإنتاج » وتوزيعها > وطبيعة المشاكل 


۱۳۳ 


الاقتصادية والاجاعية الداخلية » وکذاك تلك العوامل الى تشد اهام البلاد 
الأجنبية وخاصة بلاد « العالم الثالث ٠‏ . 


ر۱) بلاد البحدات الكبيرة النعزلة : 

يشغل الاتحاد السوفییی مساحة تبلغ ۲۲,۳ مليون کیلومر مربع » وهی 
توازي مساحة الولابات المتحدة مرتين ونصف مرة » وتزيد على الساحه الإجمالية 
لرلایات التحدة وکندا معاً . ولکن الارض الزراعية لا تکاد تزيد على ه ملایین 
کیلومتر مربع » وتصل الساحة الستخلة مها فعلا" إلى ملیونیی کیلومتر مربع » 
وهى أرقام تقربى مجموعها من تلك الأرقام الخاصة بالولایات التحدة» ولکن 
نسبة ما يستخدم من الأرض القومية فى الزراعة يصل إلى 5٠‏ / فى الولايات 
المتحدة و إلى ۲۲ / فى الاتحاد السوفيييى . ويكمن التفسير الرئيسى لهذا فق موقم 
هذه الأرض بالنسبة حطوط العرض » وق موقعها بالنسية للكتلة القارية السوفبيتية 
فى أوراسيا . فبيها تمتد أراضى الولاياتالمتحدة بين خطى عرض 44' ۰ ۲۲۹ » 
ند أراضى الاتحاد السوفييتى بين خطى عرض ۸۰" > ۳۰ . ونفع ثلاثة أرباع 
الأراضى السوفييتية شالى خط عرض الحدود الشمالية للولايات المتحدة . كا أن 
المناطق شبه الاستوائية السوفييتية » بدلا من أن تكون متصلة بالبحرق جزء مها 
کا يحدث فى أمريكا » فإنها على النقبض من ذلك تمتد کنتومات داخل القارة 
وتحيط بها الحبال العالية . وتقل كثافة السكان عن شخص واحد فى الكيلومتر 
المربع فى ستة عشرأو سبعة عشر مليون کیلومترمریع من الأراضى السوفييتية . 
وبالطبع هذا لا يعى آنها أراض معدومة الفائدة الاقتصادية » إذ يوجد بها بعض 
التاجم المامة . وى العادة لابد عن عبور هذه المناطق للانتقال من منطقة 
اقتصادية إلى أخرى» ولكنها مناطق فراغ بشرى » ولاتنشأ النجمعات اشلية القليلة 
العدد إلا بالقدر الذى تفرضه الضرورات الاقتصادية العامة . 


(۱) عدا ألاسكا ‏ 


۱1 
وأول هذه المناطق الكبيرة التعزلة عبارة عن مساحة ضخمة من الأراضى 
تشغل النطقة القطبية وشبه القطبية كلها » والی تمتد بعيداً نحو انوب كلما 
توغل الانسان فى الخرء الداخل من الكتلة الأوراسية > وخاصة أن متوسط 
| الارتفاع يزداد فيا إلى أن يصل إلى خط عرض ۵۵" شالا فی‌سیبیریا الشرقية 
على الأقل (ما وراء البا يكال ) وهی تمثل مساحة تزيد عن ۱۲ مليون کیلومتر» 
يقع تسعة أعشارها قى القارة الاسيوية . أما الكتلة الثانية من هذه المناطق النعزلة 
فتضم الأراضى الحدياء القاحلة > بسبب موقعها من خطوط العرض ( ۳۵ 
و ٤١‏ ) من جهة » وبدرجة أكبر » يسبب ١‏ مناخها الحزرى » القارى لوقوعها 
فى منخفض أورال ‏ قزوین المكون للتركستان الروسية القديمة والواقعة بين منطقة 
الكازاخ بين خطى عرض ۵۰ ء ۵۵" » والحدود الإيرانية » والمراوح العظمى 
من السلاسل ابلبلية الى تنهى غربآ بأعلى أراضى العام : یامیر - تیان شان 
« سقف العالم » » وهی تشمل 4 ملایین کیلومتر مريع من البرارى ( الاستبس ) 
٠‏ القاحلة » والمناطق شبه الصحراوية الى وصفها كتاب اللغة الروسية ( بلويستينيا) 

والصحراء الواضحة فى بلاد الركان والكارا کالباك , 

وهناك شكل آخحر للانعزال » هو البعد عن الجارى الماثية الكبيرة الى تستخدم 
فى النقل البحرى » فالولايات المتحدة ون كانت من بلاد الأطلنطى ء إلا أن . 
لها منافذ ممتازة على احیط الحادى » كنا أن لها شواطر؛ عريضة على البحار الحارة 
فى منطقة الكاريى . بيا لا يتصل الاتحاد السوفییی بالبحار الى تشتد فبا 
حركة الملاحة إلا عن طريق الأحواض اللخلفية - کبحر البلطيق والبحر الأسود > 
وهناك واجهة بحرية متسعة للغاية يزيد طوفها على ۱۰,۰۰۰ كيء ولكما منطقة 
بور يسبب ابللید اللی يمنع الملاحة ورسو السفن بها لمدة تسعة أشهر فى العام 
على الأقل فى المنطقة المتدة من محر بارئس إلى « کتشاتکا » وى جزء من 
شواطی بحر « أخستك » . ورخ البطولات التكنيكية الى بذلت ومكنت من شق 
المرات ی اللحزء الشمالى الغری » وجعل الحياة تمتد بصورة موععية إلى الشواطی 


۱۳۵ 
" الحرداء لبحار بارنتس وکارا » و بدرجة أقل فى لاقيف » وق سییبریا الشرقية . 
وبرنج » نقول رغ هذا كله قإن الملاحة تكاد تتعدم فى هذه الناطق كا أن 
استخدامها والاقادة مها لا ثم بصورة مستمرة » تماما كنا محدث نی الشواطی 
الثمالية لأمريكا من آلاسکا حى أرض « بافين ٠‏ . 

وفيا عدا بعض مناطق التعدين الى أقيمت لاستغلال الموارد النادرة نسبينًا 
والی تتشابه ماما مع « كلماكس » الراقعة فى إحدى المناطق الصخرية 
الوعرة فى الولايات المتحدة والى يستخرج مها ٠‏ الموليبدين 4 » نقول فيا عدا هذه 
المناطق فزن الاستيطان والتعمير والإنتاج بترکز فيا بين خطى عرض 0 4۸" 
فى الحزء الأورنى من الاتحاد السوفییی » وفيا بين ٦ه"‏ » ۵۰ فى سيبريا الغربية 
و ۵6" > وه" » فى صيبريا الشرقية وبين 9۰ 5 ی الشرق الاقصی ٠‏ ومع 
ذلك فهناك بعض الاستثتاءات الى تتفق مع وجود ظر وت ملا ية لقيام الحياة تحت 
سفوح السلاسل ابلية العظمى الواقعة على الحدود » و جنوب أراضى الاتحاد 
أى فى القرقاز وبیمنت وق الودیان الداخلية فى جبال آسیا العلیا وف الجموعة 
الإقليمية الكبرى الى يسميها المغرافيون السوفييت آسيا الوسعلی ( سرون أزى) 
وق جبال بيمنت الكازاخ والقرغيز الثمالية وطاجكستان فى ابلنوب ‏ إلا أن هذه 
البيات التطرفة الصالحة للحياة لها سمة آحری هی آنا الوطن التاريخى لأقليات 
القومية فى الاتحاد . 


رب) القايز القوى والتطور الإقليمى غير المتكاق : 

إن الامبراطورية الروسية » الى تمثل المساحة الرئيسية لأراضى الاتحاد 
السوفييى تكوذت من اتحاد الأراضى القومية الروسية ( بالمعى الواسع الكلمة » 
أى الأراضى الروسية والأوكرانية والبيلوروسية ) ومن الأقالم الى فتحها الحيوش 
الروسية ی البلاد غير المعمورة أو قليلة السكان ( الأورال -- سيبيريا) والشرق 
الأقصى اسوفییتی مع الناطق القوبية ذات الحضارات الاسيوية القددعة كحضارة 


۱۳۹ 
جورجیا التبطة بصلة القری باحضارة الإيرانية » محضارة أرمينيا الى تمتد 
يجذورها إلى آشور القديمة » وحضارات الأتراك التعار فى آذربیجان وقواعد الخبال 
فى آسيا العليا ر الأوزيك والكازاخ » والقرغيز » والرکمان» وحضارة الطاجيك 
. خحلفاء البكيريين 27 والسوديين الإسكندريين . آما الحدود الغربية للاتحاد 
فتعيش علها مجموعات أخرى من القوميات تعتبر بواق جزئية بالنسبة لماضيها 
الذى كان يتعلق مساحات أكير اتساعاً . وتفصل هذه القوميات المناطق الروسية 
الأصلية عن البحر وعن أثم أوربا الوسطى : ونذ کرمنها القومیات البسلطية وم 
الأورال والتاى من الفلندنيين وشبه البانطية من لبتون ولاتفيين ولتوانیین » ومن 

السلاف الإيلاريين ق مولدافيا . 
وافیکل الفيدرالى فى الاتحاد السوقبینی هيكل قو وذلك لأن أراضى الاتحاد 
منقسمة إلى ۱۵ جمهورية اتحادية » تقع بداخلها جمهوريات ومناطق مستقلة 
ذاتينًا مما يشكل الإطار الإدارى للقرمياث الصغيرة التعددة والواقعة داحل جمهورية 
قومية #تلفة . 
وان الحتلاف القوميات والثقافات » وحقيقة الطابع اللخاص الأصيل لاحياة 
اليومية ق كل جمهورية من هذه الحمهوريات لسمة بارزة تلفت النظر مئل 
الوهلة الأول ى جمهوريات القوقاز واسيا البسطی . إلا أن لغة التفاهم المشركة 
هى الروسية » ورغم زيادة اللامركزية فى الفثرة الأخيرة فى العمليات المتعلقة 
برسم الحطط الاقتصادية وتطبيقها > فان وحدة الاقتصاد أمر واضح العام فى 
كل مكان ق الاتحاد السوفييى . 
ویتفق اختلاف القوميات إلى حد كبير مع اختلاف اخصائص الطبيعية 
والاقنصاديات الإقليمية نظراً لیقوع الحمهوريات القومية غير الروسية على 
أطراف البلاد » خحاصة على الحدود الحارة -لبال القوقاز وقواعد جبال آسیا العليا . 
مجمهوریات القوقاز هی بلاد تزرع الفاكهة والکروم . آما القطن فیزرع فى 
0 (۱) بلاد قدمة فى آسیا مقسمة سالیا بين لترکستان وإيرات عاصستها باکنر 2 (العرب) 


۱۳۷ 


آزربیجان بشکل خاص . كما تجود زراعته ف جمهوریات آسيا الوسطى الى 
تعتبر أیضاً بلاد الصوف والحرير » والفواكه وانحضراوات الى تنمو فى الواحات 
القديمة فى خوارزم وق ظرفخان وطشقند ووادی فاخش » تلك الناطق الى 
توسعت فما الزراعة بعد إنشاء مشاریع الری الحديثة ٠‏ 

آما فى البلاد الرصية محاصة الأوربية منها فالاختلافات فيا تنبع من تخیر 
الوقع بالسبة اطوط العرض » وبالنسبة لتنوع مناطق الربة والزراعة من 
الأراضى اب بيدةحيث توجد تربة التشیر نوزیوم السوداعق مراعى أوكرانيا إلىالأرض 
الحامضية والرمادية وتربة البودزول الى نوجد على تخوم الغابات احتلطة وغابات ٠‏ 
الصنوبر فى الثمال . ولكن آم الاختلافات تقوم بين البلد الأصلى ناريا 
ای يقع إلى الغرب من الفوبلا » وبين البلاد الى ثم فتحها ابتداء من القرن 

السابع عشر ق اتجاه سيبيريا واحیط افادی . 

وف ظل ظروف تاريخية متلفة اختلافً جذرينًا » کل من الروس 
والامریکیین آراضیپم » عن طریق حركة هجرة عريضة » وصلت ذروتبا فى 
بداية الفرن العشرین ء وی الحالتين نجد أن المناطق الى عمرت منك فبرة «حديثة 
سيا » أقل اتصالا" فى عليات التعمير والسكنى » وأقل فى كثافة السکان من 
المناطق الى عمرت فى البداية وهى تلك الى تقع فى ابلحزء الغرنى للاتحاد 
السوفیییی . فالحجرة هنا قد سارتفى الاتجاه العکسی لما تم فى الأرض الأمريكية . 
وفضلا” عن هذا فالساحل الأسيوى على الحيط الحادى يعد قاحلا" بالنسبة للشاط* 
الأمريكى الممتد من بورتسموث إلى لوس أنجلوس ويقع هذا الساحل الأسيوى 
على خطوط العرض الفأبلة لشاطی كندا وإنجليرا الحديدة « نيوانجلند » وإن 
كانت ظروفه المناححية والائية أشد قسوة . ولا يفار ثغر الحياة عن ابتسامته 
إلا ابنداء من فلادفوستك » ولكن البحر يتجمد ثلاثة آشهر فى العام حى فى 
هذا المكان. على أن البلاد التارعية القديمة متصلة عمرانينا بصورة تدعوإلى مقارنها 
من حيث كثافة السكان مع أوربا الغربية وهذا بالنسبة إلى المنطقة الصناعية 


۱۳۸ 

المركزية الى تحيط بوسکو . إلا أنه يقابل هذا الاتصال تبععر « مراکز التنمية » 
فى الآورال سيبريا الغربية » وبالذات فى کوزباس » ممنطقة الربة الميدة بين 
إرتيش وطوبوك » وى سيبريا الشرقية حول كراسنويا رسك ء م أركويسك > وف 
الشرق الأقصى بأحواض نهر آمور حول بلاجوفتشنسك وخابروفسك وق بلاد 
آوسوری . ويمتد تدر ينا نحو الشرق عملية تجهيز هذه المناطق بالمعدات الصناعية 
حسب صلاحية کل من هذه المراكز للتطویر . ويوشك مجمع صناعى جديد 
أن يولد حول احطات الكهر بائية العملاقة على مهرى وانيسى وإنجارا . ولکن يبدو 
أن عدد الشعب السوفییتی الذى يبلغ مائتين وعشرين مليوناً » غير كاف لاستغلال 
الرقعة القيمية يأ كلها بل ی ی و 
والواقم أن قیا" هام من السكان ما بزال مغر وساً فى اقتصاد زراعى منخفض 
الإنتاجية » وخحاصة فى مناطق التعمير التقليدية ق الغرب . 


ر < ) القدرة الشاملة للخطة : 
إن الاقتصاد السوفييتى اقتصاد اشتراكى يدار بصورة شاملة وفق الآليات 
. المركبة والحاسمة التخطيط . وهو فى هذا الصدد يتعارض تعارضاً جذريا مع 
اقتصاد الولايات المتحدة ‏ فى الاقتصاد السوفییی تحدد الخطة » أى جهاز 
الدولة الاقتصادى كل ميادرة إنتاجية تظهر » أو كل مجموعة إنتاجية جديدة 
تقام» وتتميز هذه اللحطة بعروة تطايقا ميكل الفيدرالى الذى تنقسم البلاد بموجبه 
إلى جمهوريات قومية . 

والخطة هی الى تتولى توزيع الاعهادات وأدوات الإنتاج والقوة البشرية 
أى كل ما يسميه الاقتصاديون السوفبیت « قوى الإنتاج » » بين ختلف الفروع 
الإنتاجية من جانب » وبين تلف المناطق الاقتصادية من جانب آخر . وهذه 
الناطق تتشايك مع امهوریات القوبية . عى أن عدداً من ابلمهوریات 
قد تشترك فى تکوین منطقة اقتصادية كبيرة مثل منطقة ما وراء القوقاز أو آسیا 


۱۳۹ 
اليسطى أو شاط البلطيق . ولكن اللجمهورية الواحدة قد تنقسم أيضاً إلى مناطق 
اقتصادية صغيرة > وهی أكثر من ماثة منطقة للاتحاد كله . آما جمهورية 
روسيا الشاسعة وهی أكبر جمهورية فى الاتحاد فتنقسم بالتدريج إلى مناطق 
اقتصادية كبيرة » ثم إلى ٠ناطق‏ صغيرة . وبذا يع التخطيط على مسترى القطاع 
وعلى المستوى الخغراق فى نفس الوقت . وهو يتجاوز النطاق الضيق لإدارة 
الشروع والاقتصاد الإقليمى أو النوعى » ليشمل جميع القطاعات المساعدة 
فى الإنتاج والتوزيع أى ليشمل ف الواقع كل ما يسمى « بالقطاع اثالث » › 
بالقدر الذى لا عکن به عزل القطاع « الثالث الاقتصادى » ولا « القطاع الثالث 
غير الاقتصادى » عن تنظم الاقتصاد الوجه . ومن ثم فاحطة تغطى كافة آنواع 
النشاط وكافة الحوانب الاجماعية والثقافية للحياة القرمية » علاوة على الحخانب 
الاقتصادی مها . وهی توزع التعليات على الأجهزة والحيئات التنفيذية وهى 
الوزارات » الى تقوم بإدارة کل ما يدخل فى نطاق القطاع العام أو الخاص ی 
الاقتصاد ار » من الانتاج حی التوزيع : 


( د ) الانتقال من اقتصاد تسود فيه الزراعة إلى اقتصاد صناعی يعاق 
عجرا فى الانتاج الزراعى : 

تواكب تطور الزراعة الكبيرة فى السهول والبرارى الأمريكية مع حركة 
التتصنيع » وتطورت المياكل الزراعية بسرعة كبيرة لتتخذ شكل المشروعات 
الى تتشابه مع المشروعات الصناعية بدرجات متفاوية . وذلاك فيا عدا توب 
والأبلاش » وإنجلرا الحديدة بدرجة أقل . إنه على أية حال قد ارتبط تغيير 
میا کل الزراعية والاقتصاد الزراعى بزحف الحياة الحضرية وامتداد نطاقها . 

أما الاتحاد السوفييتى فقد كانت نقطة البدء فى اقتصاده الحديث » زراعة 
ذات عائد منخفض وإنتاجية قليلة . فعند قيام ثورة /1411 كان يعمل بها ثلاثة 
أرباع السكان العاملين » “كما كان يعيش عليها مائة وعشرون مليون نسمة فى 


۱۳۰ 
ظروف تقرب من الکفاف وا وع فى آغلب الأحرال . وصحب إقامة الاقتصاد 
الصناعی وتقدمه تکاثر عدد الدن » وزيادة كبيرة فى عدد سکان الدن الى 
كانت قائمة من قبل الثورة . ولكن التطور الصناعی » بدا من الناحية الإحصائية 
وكأنه امتص کل الزيادة الطبيعية فى عدد السکان الى تحققت خلال نصف 
قرن » دون أن محدث انخفاض محسوس ق عدد سکان اثریف . فن بين ۲۲۰ 
ملیون سوفییتی يعيش ۱۱۰ ملایین فى الريف ویعملون به » أى تقریباً كا كان 
الوضع فى عام ۱۹۱۳ . بيد أن نصیب الصناعة من اللخل القوبی قد تضاعف 
٠٥‏ مرة منذ قيام الثورة حى الآن » آما نصيب الزراعة فقد زاد مرتین ونصف 
مرة . ولقد استفادت الصناعة من ظروف وأوضاع مواتية کفلت ها میزات 

فحققت المعجزات فى تطورها . أما الريف فلم ينجز بعد ثورته بالمعى الشامل 
للكلمة . ميث إن الاقتصاد وانجتمع السوفييتيين المعاصرين يتميزان بانتصار 
التصنيع على الستوی الكمى ونی جال استيعاب أدق أساليب التكنيك » وف 
جال الاكتشافات العلمية أيضاً » مع بقاء الأساليب البالية من الناحية التكنيكية 
والاجاعية والعقلية فى الريف . أما معدلات زيادة الإنتاج الزراعى فتتفق مع 
اعنم العام للاقتصاد الزراعی فى العام . آما الإنجازالسوفنيى الرا نما فتمئل 
ی إقامة اقتصاد صناعی من الدرجة الأولى انطلاقاً من أوضاع بلد متخلف 
ضربت البلاد الصناعية سدً! وحصارآامن حوله : 


ويبدو أن الاتحاد السوفییی قد نجح فيا بعد أمراً بالغ الصعوبة » وفشل 
فیا كان نی إمكانه أن يحققه » أى فى تحقيق الثورة الزراعية بالعی التکنیکی 
للكلمة . وترجع الأهبية الكبيرة الى حاصیله فى قائمة الموارد العالية إلى اتساع 
المساحة النتجة ( وهی ثلث الأرض الستغلة فى المنطقة المعتدلة فى نصف الكرة 
الشمالى) أكثر ما ترجع تلك الأهمية إلى كفاءتباء الإنتاجية الى ما زالت منخفضة. 
أما النجاح الحقيى الخارق فيتمثل فى التصنيع واستيعاب أ كر الأساليب التكتيكية 
تقدماً » وامتلاك الأسباب الى تكفلله أن ينازع الولايات المتحدة مرکزها 


۱۳۱ 
الأول . . إن حل المشا کل التكنيكية أسبل بكثير من حل المشا کل الاجماعية 
والمشكلة الزراعية مشكلة اجتاعية أكبر مها تكنيكية . . 

ومن جاتب آخر فقد أظهر رجال التخطيط قدرة عظيمة على الحدس » 
يتمييزهم بين مختلف درجات الأولوية والأهمية فى عمليات التصنيع » كما تحلوا 
بدقة بالغة راقية عندما دفعوا إلى المقدمة بتلك الصناعات الى یتحکم تطورها ق 
الأشكال التالية النمو والتقدم التكنيكى والاقتصادى . وغالباً فان هذا الامر هو 
الذى شت تفوق التخطيط عل التجر يبية القائمة على النافسة . لقد تعمدت الخطة 
وأرادت أن تضحی بالصناعات الى ليس لتقدمها أهمية فى المرحلة الحالية من 
التنمية . ونتج عن هذا بعض التعرجات الظاهرية ق‌تقدم التكنيك وق سوق 
المتتجات الصناعية » وترتب عليه أنواع من الشخلف تصدم المراقبين الأمريكيين 
والأوربيين الغربيين . إلا آنا ترجع ببساطة إلى الاختیار المنطى لأولويات 
وجالات الاستمارات والتنمية من الناحية الزمنية . إلا لنواح ظاهرية الضعف 
الداخلى أن يكون هناك تخلف فى إنتاج بعض الجموعات الصناعية المرابطة فى 
فى ميدان المنتتجات الاسبلاكية أو التجهرزات النزلية إلا أن الاقتصاد السوفيبى 
قد ارتى إلى المركز الذى مجعله مرهوب ال حانب فى مجال المنافسة الدولية . 


ره) جال تأثير الاشتراكية السوفييتية 

إن تطور الاقتصاد السوفييى قضية سوفيينية قبل أن تكون شيئ آخر . وهى " 
قضية لها دلالپا من حیث احتلاله مركز القوة فى احال الدولى ء ويناء الأسس 
التكتيكية للانتقال من الاقتصاد الاشترا کی إلى الاقتصاد الشيوعى . ولكها أيضا 
لها قوة البرهان و إقناعه لدى الدول الى تبحث عن طريق لتطورها » ذلك أن 
لكل اختيار مجال تأثيره التغراق . 

فالتضحية بالصتاعات الى توفر الراحة المنزلية وبصناعة السيارات اللخاصة 
فى سبيل بناء الوسائل الكبرى الى تمك ن من استخلال الأراضى الواسعة واحالية » 


۱۳۲ 
تعبى أن الاتحاد السوفییی قد اختار تعاطف البلاد التخلفة معه » وفضله على 
اهام المواطن الأمريكى به » وهو آمر مشكوك فيه ء ى الوقت الراهن . ولا يفوتنا 
أن ندرك أن الاتحاد السوفیبتی إذ يزيد من فرص التطور آمام ابمهوریات 
القومية ف إطار يتضمن الانتشار الواسع للثقافة القيمية » فإنه يشير بذلك اههام 
الأم الى نالت استقلاها مؤخراً . أما نجاح التصنيع فوضع تأمل الشعوب الى 
خض تجد فى الحلول الزراعية لمشاكلها القومية الاقتصادية والاجماعية إلا وها 
لا طاثل من ورائه بسیب تموها الديموجراق . ولكن الأمر المؤكد أن جال تأثير 
الاشتراكية السوفييتية يصبح أكثر انساعاً لو أا قدمت .تجربة ناجحة کل 
النجاح فى المجال الزراعی. لأن ذلك هو موضوع الساعة المباشر بالنسبة لثلى 

البشرية . ۱ 


ر و) دخول الاشتراكية إلى بلدان سط آوربا : 

قضت ارب على أجهزة الدولة فى بلدان وسط آوربا » وندهورت مکانة 
الطبقات الما كة لاقتضاح أقسام كبيرة ما بسیب تعاونها مع احتل الألمانى . 
1 كان التحریر الذى تحقق على آیدی الیش الأحمر ما أدى إلى وجود فراغ 
سیاسی نی التطقة المتدة من هر الالب حى البحر الأسود » وجعل الظروت 
مواتية لقيام نظم اقتصادية واجماعية وسياسيةجديدة تستلهم المثل السوقییی وتستفید 
من معونته ومساعدته - ومع ذلك فى تطورها الخاص تمایز هذه البلاد فما بيها 
2 أا جمیعاً تطبق مبادئ الاشتراكية ی تتظم الإنتاج والعلاقات الاجماعية 
( إنها اقتصاديات مخططة يتحقق الانسجام فيا بيا عن طریق مجلس العوة 
الاقتصادية التبادلة وهو يناظر الجلس الاقتصادى لغرب أوريا مع مراعاة الفوارق 
فها ینهما) . وهکذا تأسست غانی جمهوريات شعبية أفلتت واحدة مها من 
التحالف السوفییتی » وهى ألبانيا التى اختارت الطر يق الصینی » وليوغسلافيا تحفظانه 
وإن كانت لا تکف عن تأكيد اناما للاشتراكية . ونختلف بقية الحمهوريات 


۱۳۳ 

الشعبية الواحدة عن الاخحری خحاصة فى جال السياسة الفلاحية كا تتفاوت درجة 
ربيبها قالغرب وق آفکار الغرب . 

والأمر ابلحديد والأساسى هو التصنیع التزاید السرعة لبلاد كانت بلاداً زراعية 

بصفة رئيسية » عانت الکثیر من اميا کل العقارية من طراز 3 اللاتفوندیات ٠“‏ 

2 الشروعات البدائية للاصلاح الزراعی الى وضعت بعد ارب العالية 

الأول . ويستئى من تلك الأوضاع تشيكوسلوفاكيا وإقلم الکروات رالسلاف 

. فى يوغوسلافيا وسيليسيا البولندية وی حد ما « اللاندر » الشرق من آلانیا القديمة 

ومدينة بودابست . والحدول التالى يبين أهمية الثورة الصناعية نی أوربا الوسطى . 


إنتاج الطاقة فى الحمهورياث الشعبية 
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( * ) الاقطاعیات الكبيرة فى جنوپ (یطالیا وق دول أمريكا اللائينية . 
(۱) الغاز الطبيعى ( فى ۱۹۹۲ : تشیکوبلوقا کیا »رو ملیار مار مکعب» وق حر لاره » وپولندا لاره 
ورمانیا ١ر١‏ ۱ ) غير محسوب فى خانة الطاقة الاجمالية . (۲) عدودها الالية , 


۱۳۶ 


إنتاج الصلب والانت وحامض الكبر بتيك 
ی نفس البلدان 

: اهنت حامض الکبر يتيك 
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۲۵,۵ كن ۳۹۸ {o‏ 
بالمليون طن فبا عدا الطاقة الکهروبائية ( ملیار کیلووات ساعة) وحامض الکبر يتيك ( آلف طن) 


وقد زايد عدد سكان الدن بصورة سريعة وارتفع عددهم من EYA‏ 
التوسط إلا كبر من4۰ / فى کل مکان» واإلىنصف العدد الإجماللاسكان 
فى بولندا وجمهورية آلانیا الدعقراطية ونشیکوساوفا كيا . واستفادت الزراعة 
من ابلهد الکبیر الذی بذل فى عملية الميكنة . ولکن التقدم فى [نشاء المزارع 
الكبيرة المميكنة على ساس تحویل الزراعة إلى زراعة اشتراكية ( إنشاء مزارع 
الدولة والمزايج التعاونية ) هذا التقدم لم يتحةق بصورة متساویة ق جمیع البلدان . 
واحتفظت بولندا بوجه خاص باقتصاد زراعی صغير وتقليدى ق ثلاثة أرباع 
مساحپا » وبالمثل فإن یوغوسلافیا حذرة للغاية فيا يتعلق بسیاسها الاجماعية فى 

" الریف ‏ آما رومانيا وانجر وحاصة تشیکوبلوفا کیا وبلغاريا فقد أقامت الزارع 


۱۳۵ 


الجماعية بسرعة آکبر . وعلى کل حال فإن الاقتصاد الزراعى ل بتمكن 
من تحقيق تلك الزيادة الملفتة لله للنظر الى حققها الاقتصاد الصناعى . 


إنتاج الحبوب والروة الحيوانية فى الحمهوريات الشعبية 
( الحبوب باللیون کینتالا » والماشية بالمليون رأس ) 


القمح الذرة 00 ذات 
ولد 
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ولا يم تقل المنتجات الزراعية من الريف إلى المدن بطريقة منتظمة على 
الدوام » ما قد يعطى شعوراً عارضاً بعجز الإنتاج الزراعی رغم ضخامة المعطيات 
العددية الظاهرة فى الحدول السابق . وقد توقف تصدير المنتجات الزراعية من 
الناحية العملية بنفس الدرجة الى اتسعت بها السوق الداخلية وبالذات يسبب 
زيادة الدن . وهذه البلاد العائية الى تضم ۱۲۰ مليوناً من السكان والى كانت 
تعد من قبل « عزنا لقمح » أى E‏ » قد أصبحت بلاداً صناعية 
تسارع بتجهيز نفسها بالمعدات وتزيد من اسبلاكها . 

ویضیف إنتاجها الصناعى إلى قطاع الاقتصاد الاشتراكى نسبة لا پسنهان 


۱۳۹ 
بها من الناحيةالكمية ومن الناحية الكيفية أيضاً » وحاصة من جانب البلاد الى : 
كانت هامن قبل تقالید صناعیةمثل‌تشیکوسلوفا كيا مجمهورية ألمانيا ال عقراطية 
وبولندا . بيد أن الانتاج الجرى والرومانی ولیوغوسلای قد اشنهر مجودنه فعلا” 
من قبل » با أن الصناعة البلغارية أمر لا عکن إهمال شأنه . 

وأوربا الوسطى هی بالتأكيد تلك المنطقة من مناطق العام الى تحققت فيها 
أكثر التحولات بروزاً وعمقاً فى آن واحد خلال الكمسة عشر عاماً الأخيرة . . 
ولفترةقاحمة آخری سوف یری المرء تعايشآبين شواهد ماض زراعى عليه خاتم ' 
القرون الوسطى وطابعها وانفتاح على مستقبل اقتصاد صناعى فى قمة تطوره . 
وتحتفظ کل دولة بأصالها الذاتية القائمة على الارتباط الوثيق بالتقالید القوضية 
الى كان من السپل‌التوفیق بيبا وبين عملية التنسيق مع الاقتصادياتالخططة . 


٤‏ - الأمم الأوربية تسعى وراء تكوين قوة ثالثة 


. غداة الحرب العالمية الثانية بدأت آوربا تعى التدهور النسبى الذى أصاب 
مكانها الاقتصادية نتيجة لتطور الاقتصاديات القارية الكبرى نی أمريكا والاتحاد 
السوفييى . فقد جعلها الخروب وما نتح عا من دمار ق حالة تبعية للاقتصاديات 
القادرة على تقديم الوسائل الالية والتكنيكية لبعث قدرانپا الإنتاجية من جديد . 
وإذا كانت بر يطانيا العظمى قد استطاعت أن تعيد بناء اقتصادها بعد ارب 
بالتعاون مع الكيمنولث - وواجهت فى ذلك صعوبات جدية - فإن المعجزة 
الآلمانية تحققت فى جانب كبير ما نتيجة للقروض الأمريكية الى استغلت 
بصورة صائبة فى اقتصاد تحرر من كافة أنواع النفقات العسكرية لمدة تزيد 
عن عشر سنوات. أما هولندا وإيطاليا فقد أقامتا نبضتیهما على اجتذاب رأس 
الال الأجنی بصورة عريضة وعلى تطوير اقتصاد الخدمات فيهما . ولكن کل 
بلد ى آوربا أدرك أنه لا يستطيع الادعاء بأنه فى إمكانه أن يصبح فى عداد 


۱۳۷ 

الدول العظمی نى عهد « الثورة الصناعية الثانية » إذا اقتصر على تعبئة موارده 
المالية والتكنيكية والمادية الخاصة وحدها. ورتم آنالعادلات النوغية لاقتصادمات 
الآوربية مرتفعة للغاية فإن جملة الاستمارات اللازمة لواصلة العو التكنيكى 
والاقتصادى تفوق قدرة کل دولة من الدول الأوربية على حدة » الأمر الذى 
يتطلب قيام المجادرات الجماعية أو مساعدة تأتى من خارج آوربا . بيد أن 
امبادرات ابمحماعية قى أوربا الغربية أمر له سوابقه إذ كان لاثورة الصناعية منذ 
بدايما نپا ومظاهرها الدولية رغم أمها استثارت الصفة القومية فى الاقتصاد وى 
السياسة من‌جانب آلحر.فليست الميئة الأوربية للفح والصلب (هه.0) سوى 
تتويج جاء متأخراً » وبدرجة ما متخلفا؛ لتضامن الصالح الذنى صهرته حربان 
عالميتان » ويربط « منتجى الفح » و «منتجی الصلب » بصورة خاصة فى 
ألانيا وبلجيكاولكسميرج وفرنسا. كا تعتبر هذهالهيثة نظرة للوراءمن بعض النواحى . 
ولكن هناك ما يزيد عن الألف عام من التفتت السیاسی وستة قرون على 
الأقل من الحروب الى تشكات خلالها آم غیورةعل‌استقلال أراضيها وعلى 
النشاطات الى عکن أن تتطور يها » بل هناك أكثر من هذا وذاك وهو بلورة 
المصالح الاتحادية على أساس الأراضى القومية وقد یصعب کل هذا قيام 
ارتباطات وثيقة » إذ تلبى اب حرام الى ارتكبت باسم القومية المتطرفة علپا ظلاها . 
وتطرح العضبلة الى تواجه آوربا الغربية فى عبارات على قدر كبير من البساطة . 
فالاتعزال القوى مجعل کل أمة مها فى حالة تبعية مباشرة للرأسمالية الأمريكية : 
الى تقوم فى نفس الرقت بدور اللین العسكرى . وإذا ما أقيمت الوحدة 
الأوربية فلا مناص من أن يعتور الوهن الاستقلال القوى بمفهومه الوجود فى تلك 
الأيديولوجية الى وصات إلى. أوجها فى القرن التاسع عشر . وق التصف الثانى 
من القرن العشرين » تطرح وربا للمناقشة الفاهم الى كانت تبدو وكأنه لا يمكن 
التيل منها . ونرى تلك الرغبة الدائمة الى توا الأجيال وهی تصل إلى 
هدفها وهو الفصل بين الحقائق والآساطير . وتتيدى الأسباب الدفينة االية 


۱۳۸ 
للتنافس القوی على ضوء غاولات التبحید فأول ما تجمع حول فكرة التوحد 
القاری هی اللول الى تمتلك افتصاداً مفتوحاً كإيطاليا وهولندا وبدرچة أقل 
بلجيكاء وذلك بحکم وضعها وتقالیدها الاقتصادية وفاتض‌الید العاملة بپاء ولکن 
اتقطاعات الاقتصادية تضغط فى کل مکان للحفاظ على حماية الا نظمة الجمركية 
والاعانات . أما البلاد ذات الاقتصادیات الفلاحية التقليدية وغبر القادرة على 
المنافسة فهی أكثرها مقاومة » "كما أن هیا کل التوزیع الثقاة والعتيقة بدرجة آکبر 
من غيرها » تقف فى حزم إلى جانب الفاظ على العزلة القومية الى توقر ها 
الضیانات الاقتصادية والحماية السياسية ی نفس الوقت . وم بتحرر الاختیار 
الأورىكلية بعد من احتال أن تتفوق الدولة الى تكونظروفها أ كر مواتاة من 
ناحية موقعها ومواردها الطبيعية وقدرتها على المبادرة والابتكار . وف القارة فان أماذي) 
هى الرشحة هذا المركز عأما ی أوربا الغربية » بالعی الواسع للكلمة فيمكن 
أن تنوازن ألانيا وإنجلترا . و بذا نستطيع أن ندرك مصلحة دول الصف الثانى فى 
ضم بريطانيا العظمى إلى أوربا الموسعة . إن المشا كل متعددة وكثيرة وخصائصبا 

متنوعة » فبین آوربا الأمس وآوربا الغد يمتد طريق ملىء بالصعاب . 


(۱) الاقتصادیات الأوربية : 

إن تجمیع الطاقات الإنتاجية وأحجام الإنتاج الرئیسی قى آوربا الخربية 
وخاصة نی الجال الصناعی بعطی صورة وردية عن القدرة الأوربية ولکن الشا کل 
الخاصة بکل دولة تنال من دلالة هذا التجمیع . 

وأوربا بعدد سکانا البالغ ۲۵۰ مليونآ» تسهلك حوالى حمس الطاقة المسهلكة 
فى العالم كله رجا فی ذلك واردانها نی البترول )۰ وتنتج اکر من ريع الصلب 
والأ"منت والمعدات اليكانيكية كا تحتل المكانة الأول فى جال الإنشاءات 
البحربة وتبرز فى كل الصناعات الطليعية » کالیکانیکا الدقيقة والانشاات 
الكهر بائية » والکماویات الفرعية . ويتراوح الدخل القوي بالنسبة للفرد ق العام 


۱۳۹ 

بين ۳۰۰۰ فرنك ( فى [يطاليا) وما يزيد عن ٩۰۰۰‏ فرنك ( ف بريطانيا العظمى > 
وجمهورية آلانیا الفدرالية ) . وقد وصل جموع الدخخل القوي فى أوريا الغربية 
( دون أسبانيا والبرتغال) إلى ۱۲۵ مليار فرنك ( عام ۰۱۹۲۲ أى حوالى ٠‏ ه؟ 
ملیاردوللار( ف الولايات المتحدة 4 4۲ ملیارا وف الاتحاد السوفییتی ۱۷۰ملیارً(۲۱). 


بعض النتجات المعبرة عن النشاطات الصناعية فى أوربا الغربية ") 


ويحل کل بلد مشاكل اقتصاده على حدة » وى الظروف الخالية أصبح 


١ (‏ ) الاعل بالتسبة لكل دولة مقدراً بالفرنك عام ۱۹۱۳ ( بالمليار) : المملكة المتحدة 
۳۰۰ الترویج ۰ ٠‏ السوید ٩۲‏ ء الدامارك ۳۰ » هرلئدة ۰ بلجيكا ولکسمبر ج a‏ ع 
جمهورية انبا الفدرالية ۳۰۰ » سویسرا ۲۵ ۰ فرنسا ۲۳۳ ع إيطاليا ٠٠١‏ . 

(۲) الفسم الحجرى والبترول والصلب والأسمنت باللیین طن ؛ والکهرباء بعلیار کیلرات 
ساعة » والناز اطبیعی بمليار مر مکمپ > وسناعات السیارات بمليين وحدة » وحج السفنالی 
ثزلت إلى البحر باللیون طن » وطاقة التکریر بالمليون طن . 

' (") أكثر من ٠٠١‏ مليون طن من االجثیت . 


۱۰ 
عليه أن بستجیب لجموعتين من التطلیات : الأولى أن يضمن أحسن عائد 
لاستیاراته من رأسن الال والعمل » والثانية أن يقوم بالاستهارات اللازمة لاضفاء 
الطابع التنافسى على مجموع قطاعات النشاطات الى تتعرض انافسة شاملة فى " 
المستقبل القريب أو البعيد» وغالباً ما ينرتب على هذا انخفاض رغية الاستمارات 
والهود الإنتاجية الى تبذل فى هذا الصدد . وما زال التنسیق ضعيفاً بين 
الاقتصاديات الأوربية » فالازدواج بيا أمركثير الحدوث. بيد أن ترتيبآً ما بط 
على المناطق الصناعية التباينة ما يبين أن بعض مراكز التطور الرئيسية ذات 
الدلالة الدولية أخذت تكتسب قوة جذب معينة . وقد سامت الاستمارات 
الأجنبية بأوربا فى تغیرمراکز الثقل فيها مرات كثيرة » فنذ عشر سنوات على 
الأقل أحذنا نلاحظ تحول حوض نهر الراين إلى مركز جذب » وخاصة الجموعة 
الضخمة الى كونما منطقة الرابن - وستفاليا » وشمال بلجيكا وشرقها » وهولندا . 
ومن أكبر التناقضات الحغرافية الى تميز القارة الأوربية تجمع الحانب الریسی 
من القوى الانتاجية داحل الثلث‌الذی تقع رعوسه عند المافر وهاميورج وجنوا » 
رغم التباين القوى للاقالم الواقعة داخل هذه النطقة . وإذا مددنا ضلعین من 
أضلاع المثلث على استقامبما فإنهما يحيطان بابلزم الفعال والنشيط للجزر 
البريطانية . فتتكون أوربا من محور صناعى کبیر - هو حور الرأين . وتوجد, 
الرا كز الاقتصادية الأساسية للبلاد الأوربية الخمسة على مقربة من هذا الحور 
أو على امتداده » ابتداء من الجموعة الحضرية القائمة فى إيطاليا الشهالية حى 
» جما فا الثمال الشرق الفرنسی من عور السين إلى الحدود الشهالية 
والشرقية . وإذا ما حرج المزء من هذه المنطقة الکبری ذات التطور التکنیکی 
۳ الكبير فسرعان ما یصل إلى مناطق يقل فيها مستوی النشاط كثيراً 
عما يوجد فى المثلث الصناعی » حیث‌الدن الكبيرة معزولة عن بعضها يدلا" من 
آن تندمج. فى شبكة من النشاطات الحضرية مرابطة الحلقات . : 


ول تخرج بريطانيا العظمى بعد من أزمة القرن العشرين البريطانية (من 


1۱ 
تعبيرات ۱ . سیجفرید). وهذا إذا اعتبرناها أزمة حقيقية ولم نفضل النظر إليها 
كبابة لدورة من دورات التطور وبداية لتکییف مع ظر وف اقتصادية جديدة . 
فنذ ثلاثين عام عل الأقل بو جه الاقتصاد الإمبراطورى نحو تحول محدد ال 
اقتصاد عل ی ای > ويرتيط نطاقه بتنظم شامل عم 3 
إلا أنهذا التحول عملية صعبة تستفرق زمناً طویلا" وحاصة [ذا ما تقطعت أوصالها 
نتيجة لاختبار مل الحرب العالية الثانية . وی بداية القرن كان الاقتصاد ابر بطای 
اقتصاداً تخر ينينًا واقتصاداً استعمارینا » بمعبى أن الصناعاتكانت موجهة أساساً 
إلى سوق النقل والتصدير للبلاد الواقعة فيا وراء البحار . وأن الفح الإنجليزى. 
نفسه كان مادة للتصدير بكميات تبلغ عشراتالملايين من الأطنان فى العام . 
وفيا ین اطربین » دعمت بريطائيا تجهرز معدانها الصناعية ف اماه يزيد 
إنتاجها من الأجهزة اليكانيكية الدقيقة » وقطع اطمرکات والأد وات الصناعية ء 


وأجهزة التحكم ۱ وأمام حك الواقع ب وأعبی به تدهور التجارة الدولية الفح ؛ 

وإنشاء الصناعات المنافسة النسيج اقتنعت بالتخلی عن جزء من صادراما » 
و بالتالى بتخفيض وارداتها »و بدعوة زراعاها لآن يبذاوا جهداً جديداً . وخرجت 
. تدريجيامن نطاق الليبر يالية ذات الزعة الحجومية » لتلجأ » لنظاما حماية الدفاعى 
ول النظام السوق الإميراطورى تبنیه من خلال مفاوضات وعرة مع بلدان. 
الکومونولث. وبعد ارب العالمية كان لزاماً على بريطانيا العظمى أن تعيد النظر 

فى المكونات الرئيسية للروة الى كونتها فى القرن التاسم عشر . وقد أصبح افم 
الانجلزی غالياً جد ۲ > رم أنه لا يمكن الاستغناء عنه بعد فى صناعة الصليم 
والصناعة الكماوية . ولکته يلى منافسة متزايدة من النتجات البترولية فى سوق. 
الطاقة . وتعرضت الا سواق الحاضعة لرءوس الا موالالبربطانية لضربات قاسية » 
فقد استبعدت شركة البترول البر بطانية من الاستغلال المياشر للبرول الإيراق 4 
وتفوقت شركة « کریول 4 » وهی فرع من شرکات استاندرد » على شركة شل ی 
فتزويلا . وأقامت أمريكا لتفسها دعام متيئة فى الشرق الاوسط . فبحشته 


۱:۲ 

بريطانيا فى التجهیز بالعدات الذرئة » عن حل لمشكلة الطاقة فى المستقبل . 
۱ 0 تملك بعضاً من أرق مراكز البحث فى العالى من حيث التجهيز » 

تعتبر بعض إنجا زاتها وعاذجها من أجرأ الانجازات من الناحية التكنيكية » 

9 ثورية من الناحية الاقتصادية . ولكن ضخامة الاستمارات اللازمة 
للارتقاء بالبحث سریعاً تجعلها تتردد فى بعض الأحيان . وی أن يتم ها ما تريد 
أصبحت بريطانيا العظمى واحدة من أكبر منتجى الكهربا فى أوربا . فقد 
آنتجت ۱۱۱ مليار كيلوات ساعة فى عام 19517 » بزيادة قدرها ٠١‏ /[ عن 
إنتاج المانيا » ویرجم هذا الوضع إلى أن الكهربا هی أوفر الأشكال لتوزيع 
الطاقة وأ كرها مرونة » وهی تكفل بصورة خاصة تحرير الصناعة من عبودية 
التوطن ال ى كانت تتحدد تقلیدی حسب ظروف الطاقة وتكاليف نقلها » ونقصد 
هنا الفح . واحتلت بريطانيا العظمى المكانة الأولى بأوربا ی مجال الصناعات 
العالية التخصص كصناعة احرکات من جميع القدرات واكافة الاستخدامات 
( السيارات «الطيران والملاحة البحرية والمعدات الصناعية) » وى الصناعات 
الكياوية أيضاً الى تفوقت الشركات الإنجليزية فها على الصناعة الألمالية » 
رغم قوہا وصيتها الذائع . وأكثر من أي وقت مضى » يتفق مع اواقع ابلحديد 
فى القرن العشرين الوصف الذى وضعه أندريه سیجفرید للجزر البريطانية كورشة 
ميكانيكية كبيرة . وتتدخحل الحكومة لتوجيه الإنشاعات الحديدة إلى المناطق الى 
بهدد فيها عرض اليد العاملة بإيحاد مناطق جغرافية للبطالة » فتمنح الیزات 
الملموسة للصناعات ابلحديدة » يأن تعد. الأراضى إعداداً يلاثم إقامة الإنشاءات 
الصناعية . وهناك تخطيط إقليمى حقيى لتوزيع المعدات يؤثر بطريقة فعالة 
على توزيع الاستهارات والمبادرات »قي عام 1477 نجد أن ستين منطقة من 
و مناطق التنمية » قد استفادت من مساعدة الدولة . وتلقت الاغیادات لإنشاء 
الساکن ولقیت تشجیعا لقيام الشر وعات الصناعية الخديدة عساههمة الحكيمة 
ی فقات المنشات التأسيسية . 


۱1۳ 

ولکن الستقل‌ما زال ببدو غامضاً منذ نباية اطرب العالية الثانيةء فالاقتصاد 
الامبراطوری پتحلل شيثاً فشيثاً » وحصل کل باد من بلدان الکرمنولث على 
استقلاله الاقتصادی والمالى الكامل . وفى عشر سنوات أى من ۱۹۵۳ إلى 1۹۲۲ 
تنافصت صادرات المملكة التحدة الکومنولث محوالى 0 / » وانخفضت نسبها 
من إجمالى الصادرات من أكر من النصف إلى أقل من الثلث . ويوماً بعد يوم 
تزداد صعوبة موازنة الصادرات بالواردات . وتعیش بریطانیا فى خوف من البطالة 
رغ أنها لم تعد نجد اليد العاملة غير المؤهلة للقيام بالأعمال الوضيعة فى سوتها 
الداخلية . فتأنى بها من جمايكا ومن هونج كوج أو من إيطاليا . إلا أن حوف 
بريطانيا الدائم من البطالة برجم إلى أن اقتصادها ذا الستوی التكتيكى العالى 
معرض دائماً لأن تضيق أمامه منافذ التوزیع . وأدى تحويل الاستمارات نحو 
الإنفاق على التجهيز بالمعدات ونحو التشغيل فى الخارج إلى إزالة الاحتقان الذى 
تشکوه سوق الأموال » ولا شلك أن لبريطانيا العظمى مصلحة ف المشاركة فى اقتصاد 
آوری منظم وموحد ؛ ولکنبا لا تريد الدخول دون شروط ف السوق المشركة . 
وفشلت فى الفاوضات الى بدأت تى هذا الخصوص عام ۱۹۱۲ . إن فنرة 
الفاوضات التمهيدية نی هذا الشأن والتى عکن أنعتد لدة طوبلة » لفترة حربجة 
بالنسبة ها . وقد ظل الدخل القوي ثابتاً منذ عشر سنوات ( بالأسعار الثابتة ). 
با زاد فى جمهورية انیا الانحادية بنسبة ۸۷۰ » وف فرنسا بنسبة 1.۱۰ وف 
إيطاليا بنسية ۲۵ / . والأزمة البر يطانية هی أزمة الاقتصاد الصناعی والتجاری .. 

۱ وهی أزمة لا علاج لا طالا کان ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ من مجموع العاملین البالع 
۰ سره ,۲۳ » محترفون مهن متعلقة بالصناعات أو فى القطاع الثالث . ومن, 
جهة أخرى فان إنجلترا بعددها الصغیر من الزارعین إنما تنتج نفس الكمية الى 
تنتجها آلانیابعدد من الفلاحین يزيد عنها ثلاث مرات . ولذا لا عکن آن. 
بكون الریف » بأی حال من الأحوال » منطقة تراجع بالنسبة لاقتصاد یعانی. 
الصعوبات . ومن الستحیل العودة إلى الوراء بالنسبة مجرة فلاحبه » تجاوزت. 
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هنا النسب الى عرفا المناطق الأوربية الأخرى تجاوزاً كبيراً . وفى مقابل ذلك 
فالحكوية الإنجليزية حريصة كل الحرص على الفاظ على التوازن بين المناطق 
الصناعية والحضرية الى تشكلت فى القرن التاسع عشر . ونجدها تقوم بعمليات 
لتجديد «واطن الإسكان وللمساعدة على إقامة الصناعات الخديدة » مما يربط 
السكان بنشاط التجمعات الخضرية .فتتخذ حركةتعمير الأراضى قى ال حر رالبر يطانية 
شکلا" خاصًا هوشكل « الکونور باشن » دمنئدةتصدمه (التجمعات المضرية ) . 
وهذه الشبكات الحضرية الإقليمية تتمركز حول عاصمة كبيرة » ويمتلاك کل 
أنواع الخدمات ذات المستوى الراق ( ليفربول ‏ مافسشترت برمنجهام - لیلز. 
شفيلد ‏ نیوکاسل - جلاسجو) . ومع ذلك ظلت لندن أكير تجمع حضرى أو رلى 
بعدد سکانها الذی يزيد عن ثمانية ملايين . وإن تجمع لندن وحده يعتبر ترا 
للتحول الإنجليزى لأنها تسعى منذ ثلاثين عاماً للافتقال من وظیفبا کیناء وکخزن 
عالمى إلى جرد عاصمة لبر يطانيا العظمى » مع احتفاظها بمكانتها رکز صنناعی على 
المستوى العالی . وهی آیضا ممتبر للتحضرتظراً لا ری فيها من عملیات اللامركزية 
الحضرية القائمة على إنشاء المدن التابعة . إن إنجلئرا رغم متاعیها » ورعا بسبب 
متاعبها هذه » لم تكف عن أن تكون مثا للمبادرة فى جميع انجالات . 
وتعتبر جمهورية ألانيا الاتحادية » القوة الاقتصادية الأول ف القارة » فقد 
تخطت بسپولة محيرة الصعوبات الرتبة على المزعة وعلى تقطيع أوصاها وعل 
ضغط عدة ملایین من المهاجرين واللاجثين على افتصادها . وق مدی عشر 
سنوات تمت تسوية الشااکل الى كانت تبدو وكأنه لا حل لما » وتسبب أنواعا 
قاسية من الرمان . وأ كد الاقتصاد الألمانى وجوده من جديد فى الأسواق العالمية . 
وزاد الدخل القوی من ۱۱۰ إلى ۲4۰ مليار مارك من عام ۱۹۵۲ إلى 1451 . 
وهذا ثل زيادة ق نصيب الفرد تقرب من ٠١‏ / بافتراض ثبات الأسعار ومع 
وضع زيادة السكان فى الاعتبار . كا زادت المنتجات الصناعية الأساسية » 
كالصلب والالومنیوم والأسمنت وحامض الكبريتيك » بنفس النسبة . .. 


۱:۷ 
ولكن يحق لنا أن نتساءل عن مدی مغالاة ألمانيا فى التفافل عندما طورت 
طاقاتها الإنتاجية تطويراً لا يتوقف ابتداء من عام ۱۹۲۲ . فإمكانيات البيع 
لا تتوفر بصورة مستمرة > لأن الأثمان العالمية تنخفض نى الوقت الذى بتجه فيه 
سعر التكلقة الألمائية للارتفاع . وعاماً بعد آخر تقل الزيادة فى إجمالى الإنتاج 
القوي بالأسعار اثثابتة فقد كانت : 8م / فى ۱۹۱۰ ۰ “ره / ی ۰۱۹۱ 
7 ف ۱۹۲ ٠‏ ومع ذلك فليست هناك بطالة عامة الأمر الذى يدعو للدهشة » 
إن ألمانيا هذه ال یکان عليها أن تستوعب من ۳ إلى 4 ملایین‌من العاملين العائدين 
نجدها تجند الیوم الإيطالبين لین واليونانيين والأتراك للقيام بالأعمال الى 
لا تتطلب مهارة حرفية . ولكن السوق تضیق آمام بعض‌الصناعات ذات الإنتاجية 
التزايدة » فتلفظ جزعاً من يدها العاملة - وهى المؤهلة وتلی بها فى سوق العمل . 
يحبى الان يم دوا صعوبات الانتقال من صناعة إلى أخرى ويرتبط الامر أحياناً 
بالحجرة من منطقة إلى أخرى ؛ أو بالتحول إلى نشاطات اللحدمات أيضاً . ولکن 
الطاقة الانتاجية فى صناعة المعدات الصناعية لا تستغل بکاملها . وألانيا فى 
حاجة إلى التصدير . ولذا فإن السوق الشاركة والعالم لثالث ها المدفان أمامها . 
فالسیارات والأجهزة الصناعبة والنتجات الكماوية تشق طريقها نحو أفريقيا ء 
وآسيا الحنوبية وأمریکا اللاتينية وقد أعيد تشغيل الشبكة المتازة للنقل ابو 
لشركة. لوفبائزا » وحطوط الملاحة البحرية الألمانية وصعب ذلك عودة اميل 
النجارى الألانى فى العام كله . 
وإذا كان الاقتصاد الالانی .قد تميز منذ مبابة_القرنالأخير بتطور الصناعة 
الكاملة الى تبداً بالمنتجات الأساسية » وتصل إلى أكثر المنتجات تنوعاً » 'فإنه 
يخائض الاقتصاد البر يطانى ی أنه يحتفظ بقطاع فلاحى له وزنه ومجهز بالعدات 
تجهيزاً جيداً بشکل عام . ولكن إنتاجيته تنفاوت حسب الاستعداد الخاص 
بكل منطقة . ویب القطاع الفلاحی الالافی على الدوام ام بأن يتتبع تطور المعدلات 
العامة للاسّبلاك . وهو يدرك أهية الاستفادة من نشاط الحدمات . بيد أن 
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الفلاحين الألمان یشکون من التفاوت اللتدى بين عائد العمل فى الارض وعائد 
العمل الصتاعى . وه بيطالبوة بحماية الإنتاج وزيادة أسعاره مطالبة شديدة إلا أن 

هذه الأسعار لا تقوى على المنافسة على المستوى الأو رف . 

وتكسب الصتاعة الألمانية الكثير لو اختفت الحذود الجمركية فى أوربا » 
أما الزراعة فلا تفیل حماس على هذه الفكرة". وعلاوة على هذا التناقض بين 
مصالح: القطاعات » فإن هناك تمايزاً إقليمينًا . ذلك أن مركز الثقل فى الاقتصاد 
الصناعى الألمانى يتحرك بطريقة حسوسة منذ عشر سنوات نحو الضفة اليبى 
للراين . فقد فقدت آهمیپا المناطق الى تلقت دفعة قوية ىظل النظام النازی » 
وخاصة منطقة « نيدر زاخسن » وهانوفر وميناء هامبورج بالقياس إلى حوض 
الراين ونقصد قطاع نیکر « شتو تجارت 6 ولود فيجزهافن - ماما » وماین 
السفل بفرانکفورت وماینس » وبالذات قطاع الراین ستفالا . بدو آراضی 
جمهورية ألانيا الاتحادية کجموعة من الناطق المتباينة يسيب طبيعنها » » بل 
أيضاً يسبب تطورها التاريمى الحديث . ونلاحظ فى الواقع انزلاقً ءاسا للاستهارات 
وللطبقات الفتية من السكان العاملين من الشرق نحو الغرب والشمال الغربى ‏ 
وتلازم هذه المركة نوعآ آخرمن الانزلاق یت شكل انكماش اغبال الاقتصادی 
الألاق » ما دامت المناطق الى تعانى ضیقاً هی مناطق اشدود مع هولندا > 
أى سلسفج - هولشتين ومداخل بومر. فالد . ولاسباب ختلفة عن تلك الى 

وجهت الخططين الإنجليز » اتجهت السلطات الألمانية بدورها إلى أن تحد من 
2 جع الاقتصادی للمناطق التطرفة والشرقية » وتملت بصفة خخاصة على أنتشجع 
تشنت صناعات التشطيب والصناعات الاسپلا كية ٠‏ درم الحاذبية الحائلة اة 
الراين » ولدينة فرانکفورت کرکز تمويل» فقد تمكنث میونخ من جذب بعض 
الشروعات الى انتقلت من برلین الشرقية ومن«جمهورية آلانیا الديمقراطية » 
( وخاصة سیمنس) . إن الميكل الاتحادى الألمانى » وتطور الدن الكبيرة ذات 
ابنظم الأساسية الإرحة الى آمبحت عواصم للولايات »هى أمور تتفق مع التشتت 
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ابلغرای النسی للاستمارات الصناعية » كا بتفق وجود مناطق الاسکان حول 
مرا کز لفح ق بريطانيا العظمى . وإذا كان میناء لندن وبورصتا قد لعبا دوراً 
مركزاً فى إنجلرا » كا لعبته باريس من الناحية الادارية والنجارية ق فرنسا » 
فإن منطقة الفح ق الر وهر وعلى ضفاف الراين تقوم ببذه الوظيفة فى ألمانيا اليوم . 
إن مدينة بون ليست سوى عاصمة قامت مؤخرآًء أما المراكز المختلفة فى البنوك 
والمشروعات الكبيرة القائمة فى فرانكفورت وکولونیا ودسلدورف وإسن ء فقد 
كانت تقوم‌منذ زمنطويل بوظيفة العاصمة الاقتصادية . وما زالت النظر الأساسية 
القائمة وأهمية الراین نى الخغرافية الطبيعية الأوربية » تجذب الاستمارات 
با فیها الاستمارات الأمريكية . وخط الرون - الراين هو حور مرور البترول 
فى أوربا الغربية . إن معامل التكرير الى تعالج أكر من ثلث اللحام السباك 
قى البلدان الستة فى غرب القارة تقع بين منطقة اسعر اسبورج وکارلسروه وبين 
برنیس ( روتردام ) . وآن الرا كر الإدارية البروصية فى برلين الى كانت قوة موازنة 
قد اخنفث اليوم مما جعل القاعدة الرينانية للقوی الآلمانية تؤكد مكاتها دون 
منازع . وإذ تؤكد ألمانيا أمها من بلاد الراين بشكل أساسى » تعلن بكل قوة 
عن ألما دولة من الدول الأوربية . 
وقد حققث إيطاليا أكير قفزة للأماممنق نباية الحرب العامية الثائية بالمقارفة 
مع بلاد أوربا الغربية . والمشكلة الحوهرية بالنسبة ها هی مشكلة توحيد الأراضى 
القومية اقتصادينًا واجياعينًا . تلك الأراضى الى ما زالت تعانى حى الآن من 
نتائج التاريخ الانفصالى الذى عرفته والذى لم تضع له الوحدة السياسية الى مت 
منذ قرون سوى نهاية ظاهرية.فقداستمرث اهوة بين الشمال وال حنوب تزداد عا 
حى الحرت العالمية الثانية » طالا كان الشمال يتبع نموذج شمال خرب أوربا 
الصناعى ویندمج معها من الناحية العددية:بيها *کان ينطيق على ابلتوب أكثر 
فأ كر تعر يف المزطقة المتخلفة الى تأخر تطورها الاقتصادى والاجماعى » والى 
تقع فى نفس الوقت ضحية لانتزاع القوى الإنتاجية مها لصالح الثمال . وقد 


۱9۰ 
بدت افچرة علاجاً لمذا الوضع ء طالا كانت إيطاليا غير قادرة على حل 
مشاكلها . ویعد نهاية الأوهام الإمبراطورية وجدت إبطاليا طريقها نى تنمية 
صناعية على درجة عالية من التخصص ‏ وبناء اقتصاد للخدمات قادر ۳ 
.مواجهة نعدد الطلب على الساعدات التكنيكية . ومرة آخری كان الشيال هو 
الذنى استوعب هذا الشکل ابدید من التطور » ولکنه ساهم نى التوحید 
الاقتصادی القوی مساهمة مزدوجة بتقدبمه لرموس الأموال والتكنيك اللازم 
لتروید الحنون بالعدات (نشاء صندوق ابلنوب وشركة تنمية اب منوب » 
وسفيمز » إلى آخره) من جهة » وبامتصاصه زء کبیر من فائض اليد العاملة 
۳ الأقالم المنوبية من جهة آخری . وبالتأكيد فان الشروع نم یکتمل بعد . 
فهناك مشا كل جديةمثل المشكلة الزمنة لعدم التوظف الكامل فى نابلى » والوجود 
الدفين هيا كل اجياعية بالية يعبر عنها استمرار وجود افیا " العنيد فى صقلية . 
ولكن کل هذا لا يمكن أن بقلل من أهمية ما ثم إنجازه فى جال التدمية الإقلي. ية 
وبالذات فى جال امجاد الوظائف الصناعية. ومع‌ذاك فإيطاليا لاتستطیع استخدام 
كل يدها العاملة » حاصة وأن خحصوبة المواليد كانت حى ۱۹6۰ مرتفعة عا هى 
عليه الان» ما تسيب ف وجود عرض هائل من‌القوى العاملةالفتية . وما زالت الحجرة 
الدائمة أوالمؤقنة أمراً ضروريًا . ولكنها تم اليوم إلىأوربا بصفة أساسية (فرنسا » 
ماتيا 5 سويسرا » هولئدا » بل وإنجاترا ) وهى م تعد قاصرة عيبل هجرة عمال 
ناج وتشييد الطرق بل أصبحت تضم عدداً متزایداً من العمال المؤهلين 
وبين عاتى ۱۹۵۸ ۰ ۱۹۲۱۲ تضاعف نصیب الفرد من الانتاج القوي . 

وفی الوقت النی يعانى فيه الاقتصاد الانجلیزی وال انى والفرنسی من هدوء ملحوظ 
من ۱۹۰۰ یواصل الاقتصاد الابطال مبله الشدیدللصعود . وقد ترایحت الزيادة. 
السنوية ی الدخل القوی :بين " و ۸۸ فا عای ۱۹۵۹ و۱۹۱۳ , 
وأصبحت الز يادة ظاهرة عامة وارتفع اللتحل الزراعی مع ارتفاع الیخحل الصناعی 
(۱) آلافیا : عصابة إجرامية سرية ذات أصول تاريخية قديمة  .‏ (الممرب) . 
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بل بأمرع منه . وزادت الاستهارات البالغة الأهمية من الطاقة الإنتاجية خلال 
العقد الحارى وخاصة فى مجال تكرير البترول الب وکیاویات ( فى مدن راقنا ‏ 
سرا کوزا -- تارنى - برنديزي ) وزاد الاستخدام بنسبة الثلثق مدى عشر 
سنوات .. ولكن إيطاليا تحتاج إلى أسواق خارجية خاصة لتبیع فبا متتجاتها 
الزراعية والصناعية الرتفعة الأسعار. وهی تطالب لفائض يدها العاءللة حق العمل 
بالبلاد الجاورة . .وإيطاليا تدعو السائحين لزيارما واسهلالك متتجاما والفتع 
بخدمانبا . إا تضبع نفسها بحزم فعداد اللول الأوربية . وقد تغلبت التقالید 
القارية السائدة فى الشال على تقاليد البحر الابیض السائدة فى الحنيب . إن 
روما هى العاصمة السياسية » ولكن الأعمال تدار فى توريتو وجتوا میلائو . 
قد كانت التقاليد المولندية فى ارتیاد البحار مصدراً لمغامرات استعمارية 
مختلفة ترکزت حول استغلال الهند المولندية بأساليب على درجة استئنائية من 
الفعالية . وقد وجدت هولندا نفسها بعد التجارب القاسية تلحرب العالمية الثانية 
واحتلال أراضيبا وتدمير المنشآت القائمة وتخریب جزء من مدينة روتردام» 
وجدت هولندا نفسها محر ومة من إمبراطور يها فيا عدا غيانا وغينيا ابديدة ‏ 
فأصبح الاتجاه الاقتصادى ابحديد ذا شقين : تنظم اقتصاد الختمات‌عالی 
الدی + والتصنيع . ويستند هذا الاتجاه الحديد على سياسة حازمة لاستغلال 
أراضيها وتوزيع قوی الإنتاج كا يستثمر بشكل صائب وسلم مزایا الوضع 
المخراق لأرضها القومية عند مصب طريق الراين الكبير . لقد نهضت روتردام 
من عثارها وأضبحت مديتة نموذجية وأول ميناء أورلى. ون الحببة الحضرية الى 
عتد من « نيف ماس » إلى جسل » ومن روتردام إلى أمستردام مارة. بلاهاى:» 
وبها حوالى ثلاثة ملايين نسمتوتضم جهازاً لادارة الأعمال» هذه الحببة. استطاعت 
أن تفرض خدماها فى تلف الجالات على البلاد الجاورة . وبپولندا أعلى معدل 
الحصوبة المواليد بالنسية. بلحميع بلاد أوزباالغربية فقدزاد عدد سکانها بنسية 
۰ ق مدى ثلاثين عاماً. وضربت هولندا أروع مثل للتحول الاقتصادی » 
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وأصبح عليها أن تستدعی عمالا” من اللارج للقيام بیعض الأعمال » كالأشغال 
الميدروليكية واستخلال منطقة « زويد رزية » القدعة . ورغ تأخر بعض مناطق 
الشمال والشرق » فإن إنناجية العسل فى الزراعة والصناعة افولندیتین مرتفعة ارتفاعاً 

ملحوظاً . وتم معالحة کل الشا کل بأعلى درجة من الکفاءة الفنية . 

وتدحل هولندا غمار الخلبة الأوربية بصورة كبيرة » فتذهب إلى آبعد من 
نطاق علاقانها مع البلدين الآخرين اللذين یکونان معها مجموعة « الینلوکس » 
بل والبلاد اجاورة . وهی تواجه منافسة أجنبية فى شى الميادين ابتداء من جال 
الصناعات الکهربائية الاقيقة ‏ فیلبس) حى بناء السفن وصناعة النتجات 
الكماوية . وما زالت هولندا نشطة للغاية نى التجارة وف معابلية النتجات الغذائية 
القادمة من وراء البحار ( يوثيلفر ) . وقد زادت الطاقة الإنتاجية فيها بشکل منت 
بنسبة تتراوح بين ٤‏ وه /سنویا منذ عشر سنوات » بيد ها ستستفيد ف السنة 
القبلة من بدء استخلال منابع الغاز الطبیعی ق « جرونتج » » الى تعد آم 
منابع الغاز الطبیعی نى آوربا . وش نفس الوقت تدع هواتدا مرکزها كورد 
للخدمات للدول الجباورة . 

وکانت ظروف بلجیکا فى الفترة ما بين عای ۱۹۲۰ و ۱۹4۰ تبدو أفضل 
من ظروف هولندا لها كانت تتمتع بوجود موارد قوبة من الفحم » كما وشت 
ثركة من العدات الصناعية ومن قواعد النقل والتبادل ‏ هبات قیمنها تدریجیا 
لتقادمها .. وأصبحت بلجیکا الیوم ف مركز أصعب من مركز هولندا وأضحی 
استخلال الفح فيها يتكلف أكثر ما كان يتطلب فق الاضی . وغدت الصناعة 
الثقيلة فيها تحتاج إلى التجديد » وتفتقر بعض الأعمال فا إلى اليد العاملة . 
آما ه آنفرس » الى أفادت من دمار روتردام غداة الحرب فقد عادت من جديد 
إلى مرکز التابع » رغم القناة الى ثم شقها بين مهرى إسكو والراین ‏ وتبلغ حركما 
ربع حركة روتردام . وبع ذلك فا تزال بلجيكا ولكسميرج من المراكز الأساسية 
.للصناعة الأوربية الكبيرة . وتعد جزءاً من النجمع. ابلغرای والتكتيكى والمالى 
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تنطاق الفح » الذی محیط وض الفلامند ووستفالیا . ولکن‌تناقض الصالح 
لا بزال كبيراً داحل دول « البتلوكس » الى تلعب فیپا هولندا دوراً قیادیا . 
ولا عکن أن تخت هذه التناقضات إلا فى إطار أوسع » هو الاطار الاو رد . 
وتحتل فرنسا بدخلها القوی الإإجمالى البالغ ۲۳۳ ملیارفرنك فىعام ۱۹۱ 
المكان الثالث بين اقتصاديات أوربا بعد المملكة المتحدة وجمهورية ألانيا 
الاتحادية ( كل ههما ۳۰۰ ملیار ) . وهی ف حالة توسع اقتصادی مستمر » 
ولکن المعدل العام أو المتوسط ينتج عن عن التقدم غير التساوی للقطاعات الهنية 
امختلفة . وتثاير فرنسا منذ عشر سنوات على الأقل فى عمل دووب » 000 
صعياً فى أغلب الأحوال » للتحول الاقتصادی‌حی تقضی تدر يجين على تلك 
القطاعات من اقتصادها خير القادرة على المنافسة . ويصحب هذا التطور اختفاء 
الشروعات الى يعتبر مرکزها الاقتصادی« حديدًا » . أو یم ے إدماجها ما رتب 
عليه حدوث عملية ترکز تتفاوت حدبا حس امحالات . فنجد أن القطاعات 
التقدمة عثلپا على أىحال عدد من أضخم الشروعات ومن بیپا بعض‌الصناعات 
التقليدية الى تحنفظ عركز قوی إلى جانب الصناعات الديدة الى ارتفعت 
إلى الصفوف الأول بسبب تطور التكنيك » کصناعة الصلب والتعدین اللقيل 
( هناك أربعة مشاريع بلغ مجموع أعمال كل منها ما يزيد عن عليار فرنك) 
والصناعات الكباوية ( ونذكر ثلاثا. من الشركات الكبرى فى فرنسا : بلغت 
أعمال شركة الرون- بولنك 4 مليارات » وجموعة شرکتی سان جوبان وبشتی 
أكثر من مليارين ) والصناعات الكهر بائية ( تعد الشركة العامة للكهر باء > 
شركة طومسون هوستون من بین. الشروعات الثلاثين الأول فى فرفسا) ويتمتع 
النشاط نى جال البترول بثقل كبير ف القائمة المالية : إذ تعد خس من شرکات 
البئرول من بين العشرة مشروعات الأولى فى فرنسا و مقابل هذا تراجعت 
صناعة التسيج بدرجة كبيرة أمامالتقدم السريع الذى حفقته الصناعات « الطليعية » 
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۱۵٩ 
أخيراً » إذ يتل أكبر مشروع فى صناعة النسيج الرتبة التاسعة وانشمسین بين‎ 
المشروعات الفرنسية ويحتل ثانى مشروع الرتبة العانين ( عام ۱۹۲۲) . وهناك‎ 

أيضاً تفاوت ملحوظ ف التطور الصناعى لازراعة حبث تحقق مناطق الاستفلال 
المركز » والمزودة ععداتحديثة » عاتدا كبيراً ومعدلات إنتاجية مرتفعة » بيبا 

تعالى تلك الناطق الى ما زالت الملكيات فبا مفتتة أزمة اقتصادية واجماعية 

كامنة . وتزداد حطورة تفتت الملكية بسبب نقص الاستیارات فا وما سودها 

من مفهوم خاطئ عن الأساليب الحديثة . 

وينعكس عدم التئاسق والتنمية الاقتصادية فشكل تفاوت إقليمى كبير » 

مما يؤكد فى بعض االات » ويعدل فى حالات أخرى › التباين الذى نشا من 

قبل بين المناطق الى عرفت بغناها والمناطق الى عرفت بفقرها » أو تأخر التطور 

فبا . فعلى المناطق الصناعية ف الشمال والشرق أن تواجه ضرورة تكييف نفسها 

مرة أخرى مع الظروف التكنيكية والاقتصادية الحديدة ‏ وقد بدت عدة دلائل 

تشير إل أن المنطقة الشمالية قد بدأت نشيخ . وقد طرأت بعض التحولات 

الداخلية على آوجه النشاط تى النطقة الشالية » وتكونت تجمعات إقليمية 

ما أعطاها ملامح جغرافية جديدة إذ نراها من جهة تنجذب نحو نهر «إسكوره 
الذى أصبح مرتبطاً منذ الآن بالراين وبروتردام ارتباطاً مباشراً » ومن جهة أخرى 

فری عوامل تشد الشمال الفرنسی نحو صناعة الصلب الساحلية ( فى دنكرك) . 

وم يعد ق الإمكان أن يظل اللورين الصناعى مقصوراً على صناعة الصلب فقط 

فى الوقت الذى بدأ فيه إنتاج الصلب بطريقة اقتصادية يتأصل ويتدع فى 

أماكن أخرى . وما يثير القلق الكو التضخمی للتجمع الباريسى وما يترتب عليه 

من نتاتج اقتصادية واأجماعية ( من تضخم النفقات اللازمة لاعداد وإدارة 

الندمات العامة والخاصة) وق الوقت الحاضر تبذل الحهود لابعاد أحدث 

الصناعات عنه » وهی فى نفس الوقت أكرها قابلية للتحرك . وقد سجل ذلك 

نجاحاً نسبينًا فى اتجاهين : الأول نحو السين الأدنى والثانى نحو ابنوب الشرق : 


۱۰۷ 
أى مدن "دجون ولیون مجرینویل » والبلاد الواقعة على مشارف الألب . واليوم 
يبدو أن وادى الرون قد بلغ المصير الذى هیأته له ااظروف التغرافية الطبيعية . 
وبعبارة أخرى فان التحولات الرئيسية والمشروعات الحديدة تتجرئ فى النطق" 
« الأوربية » من فرنسا » .أىتجاه تحور الرين . وف مقابل هذا يزداد الفراغ 
الاقتصادى وتزداد الشيخوخة فى الحزء ال كبز من مناطق الغرب والوسط والحنوب. 
وليس هذا أقل المشاكل الى يولدها التطور الخالى وما يبشر به من انفتاح على 
اقتصاد أورنى » وإذاصرفناالنظر عن العوامل الأخرى فا نراه منعدم التناسق 
بين شرق فرنسا وثیاها و بين نصيفها الغرلى والحنوى الغرلى » يشبه بعض‌الشیء 
اتجاه النشاطات الرئيسية فى جمهورية ألانيا الاتحادية امیل من الشرق إلى 
فرب . ولکن فرنسا إذ نتكمش نحو منطقة باريس ولشيال والشرق ولط 
الذى يسمه بر الرون [عا تدير ظهرها لواجهما البحرية الطويلة ۳ من 
طاقامها الزراعية الى لا بسپان بها . 


#02 ¥ 


وربا لعب دوراً فى هذا الشأن وجود نوع من الأرض ارام الاقتصادية 
فما وراء البرانس .فهناك أسبانيا بدخلها القوي الذى يبلغ ٤ ١‏ مليار فرنك والبرتغال 
بدخلها ۱۰ مليارات وها حولتان لاتتحملان المقارنة مع الدولالصناعية . وهنا 
ينخفض نصيب الفرد إلى ۱۳۰۰ فرنك فى أسبافيا وی ۱۱۰۰ فى البرتغال . 
ورغ وجود الصناعات العريقة ف منطقة أستوريا وق سکای وق قطالونيا بصفة 
خاصة » فإن شبه جزيرة یبر یا ما زالت‌تبدو بلدا متأخراً فكل شیء . وسيب 
تعرضها التکرر لعمليات السيطرة من قبل رأس امال الأجنى » تظل تلك اطقة 
كبلد عنى عليه الدهرومتخلف اقتصاديًا فى نفس الوقت . وقد جعلتها هياكلها 
الاجياعية وكذلك ضعفها الاقتصادی‌بلدا عتيقاً شاذ | فى أوربا . وبصفة دورية 
تخمرها موجة من الاستیارات » ويتردد فا صدى الدعوة لرأس الال الأجنى 
وكأن الأمر يبشر بالاستيقاظ » ولكن سرعان ما تخمد هيا كلها الاجاعية هذه 


۱9۸ 
الإرهاصات . ومنذ بضع سنوات أخذت أسيانيا تفخر بأنها قد أقبلت على 
مرحلة جديدة فى تطورها . فقد بذلت الحكومة جهدآ تصنيعينًا كلفها غالا 

( إذ هبطت قيمة البيزيتا مرتین فى أقل من خس سنوات) ثم نفذت بعد ذلك 
خحطة لإعادة الاستقرار افتتحتها بتخفيض جديدالعملةتما شل العو الاقتصادى 
ولبعث الحياة فيه مرة أخرى وجهت دعوة جديدة للاستمارات الأجنبية . وقد 
تستفيد أسبانيا من خخطر الانكماش الذى يوجد فرصاً ملاثمة تلاستمارات اللحانبية . 
ولكن هذا البلد یعتبر شريكا باهظ التكاليف بالتسبةلأمريكا بل ولأوربا أيضاً . 


رب) التنظيات الآوربية : 

هناك صعوبات متعددة تعترض قيام التنسيق والمشاركة بين الكيانات امحتلفة 
رتم الاتفاق البدثی بين دول أوربا الغربية جميعاً على ضرورة تبسيط التبادل > 
وقيام نوع من التخصص فى كل بلد حسب استعداده الخاص » ف إطار نظام 
عريض اتعويض ينها عدم التوازن القوي أو الإقليمى . وأكبر الاتحادات هو 
الميئة الاقتصادية للتعاون والتنمية .0.۳.00 وكانتق البدء تسمى : اليثة 
الأوربية للتعاين الاقتصادى .0.1.0.3 وتغیراسمها عام ١151‏ . وقد تأسست بعد 
اجرب العالمية الثانية لتسهيل التبادل التجارى عن طريق اتحاد المدفوعات 
U.‏ الأورف الذى یقوم بوظيفة صندوق القاصة - كا أن على اليئة 
الاقتصادية للتعاون والتنمية تشجیم تطوار البلاد العتبة بواسطة التعاون التکنیکی 
والعلمى .وتشارك فيهابر يطانيا». ولکنها من جانب آخر تحتفظ باستقلاا التقدی 
مع يلاد الکومنولث ( منطقة الاسرلیی ) . 


وقد ظهر أن اتساع. نطاق هذه الجموعة وتفاوت أجزائها لا مجعلها سوی ۱ 


)۱( الأعضاء هم بريطانيا العظمى و إيرلندا وبلجيكا ولكسميرج وهولندا وسويسرة والنسا 
وجمهورية ألانيا الاتحادية والسوید والر ويج والداتمرك و إيسلندا وفتلندا وأسباتيا والبرتغال والیونان 
وتركيا و إيطائيا وفرفسا ‏ 


الطاقة 
الإنتاج . باللیار میجاوات ' . 
الأنصية الفردية پالیجاوات نسمة/سنوياً 


تک 


۲ 
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الإنتاج بالليين طن ٠‏ 
الأنصبة الفردية الكيلوجرام / نسمة سنوياً 


۱9۹ 


1 جا‎ ۱۱ A} 


(شکل ۸) 


الانتاج السناعی المميز با مجمرعات الکبری من البلدان الصناعية 


١ 


۱۹۰ 
مجموعة من البلدان تستخدم نفس المتاهج قحساب مبادلا ما وتخفیض ال حواجز 
الحمركية . ومن هنا جاءت عبارة 9 منطقة التبادل الحر الکبری » . 

وبعد ذلك بفترة شکلت بریطانیا العظمى اتحاد التبادل الحرمن سبع دول» 
مى بمنطقة التبادل الحر الصخري ویضم علاوة على ابلزر البريطانية » الرويج 
والسوید والداتمارك واشسا وسویسرا - والبرتغال (۱۹۲۰) . 

ولكن الشکل الوحيد للامج الذی تجاوز حى الان جرد اتتنظم للتبادل 
التجاری هرر انحموعة الاقتصادية الاوربيةه أو « السوق الشترکةه أو آوربا 
الست دول » الى نشأت نتيجة لتوسیم احتصاصات الساعة الاوربية لله 
والصلب .0۳.0۸ . وكانت جماعة الفحم والصلب الاو ربیةتستهدف فى الأصل 
إعادة تكوين سوق لفحم والصلب مع تفادی ظهور سوق الروهر المركزة ترکیزاً 
فائقاً مرة أخرى » وما يترتب عليه من أنخطار عدم التوازن » كتلك الى عرفنا 
آثارها السيئة قبل الحرب العالمية الثانية . وأطلقت تلك المجموعة حرية التبادل 
اله لفحم والكوك والمعادن الخام والزهر والصلب ومنتجات الصلب الثقيلة . 
وأصبح من احم التخل عن المؤسسات الاقتصادية الحديثة أو تجديدها . وأنفق 
كل بلد من البلاد الأعضاء على الاستمارات الضخمة » ليكون قادرا على النافسة 
سامت القروض الأمريكية مساهة كبيرة فى تجديد أساليب صناعة الصلب 
الأوربية فتضاعفت طاقانها الإنتاجية عما كانت عليه فى عام ۱۹۳۸ . 

و ععاهدة روما أقيمت السوق المشتركة فى ۲۵ مارسن ۱۹6۷ وکان الامر 
يتعلق أولا بإقامة اتحاد. جمرکی يتضمن إلغاء ما يعوق التبادل بين بلدانه » 
كما نصت المعاهدة على اتباع نظم مشتركة فى التجارة مع بلدان العألم الأخرى » 
وتوجب إلغاء الرسوم ابمحمركية بين الدول الست ”مايا ف بحر اثنى عشرة سنة على 
الأقل وخس عشرة سنة على الأكثر » تبدأ منذ التوقيع على المعاهدة » وتنهی من 
ناحية المبدأ فیا بين عا 1154 - ۱۹۷۲ . وينبغى أن یم هذا الإلغاء على 
دفعات ر تخفیضان کل مپما ۳۰ / والثالث ۶۰ )»ولا جوز عقد آی اتفاق 


۱۱ 
حول الأسواق بين عدد من دول السوق » فتعالج کل الشا کل عن طریق الست 
دول جتمعة . وتنص العاهدة على حرية انتقال الممال ( وهذا شرط طالبت به 
إيطاليا على وجه التحدید) وتنسیق السياسة الاقتصادية وتجميع الامکانیات 
الى تضمن تحویل الشروعات الى تلاق صعوبات فى أقصر فترة وبأحسن 
الطرق ر أو إعادة التأهيل المهنى لليد العاملة بحيث تتلاءم مع التغييرات التكنولوجية » 
واتباع سياسة زراعية مشركة وسياسية جماعية لمساعدة البلدان المتخلفة . وف 
۹ قررت الدول الست حورية انتقال رعوس الأموال داخل السوق المشتركة > 
الامر الذى لن يتوفر فى الواقع إلا بسلسلة من الإجراءات المطردة الى تقضی 
فى فترة «نوسطة على كل رقابة على تحويل النقد وعلى جميع القيود الضريبية 
والإدارية الى تعوق انتقال رعوس الأموال والاستمارات . ولاسوق المشركة 
مؤسساتها الستقلة عن حكومة كل دولة » ولا نپا التنفيذية ومجلس الوزراء 
وجمعية برلانية أوربية وتحكمة خاصة . 

ومن أهداف الحماعة الاقتصادية الأوربية أن تسبل استمار الأموال 
الامر يکة ی آوربا . وقد زادت هذه الاستمارات من عام ۲ إلى عام ۱۹:۹ 
من ۸۱۰ ملایین إى ۲,۱ ملیار دولار موزعة حسب اللحدول الآلى .: 


الاستیارات الأمريكية الخاصة فى بلدان السوق المشتركة من ۱۹۵۲ إلى 140۹“ 


۱۹5۷ 1400 ۱۹5۲ 


۱۹5۸ 


۱5۹ 


انیا الغربية ۰۱ | ۳۳۲ 
بلجيكل لكسميرج | ۹۰ | ۱۳ 
فرنسا ۳۷۹ ۴۷۹ ` 
إيطاليا. ۸۰ ۱5۷ 
هولند| ۸ | ۱3۲ 


۷۹۵ | ۳ 
۲۱۰ | ۸ 
۳۲ 5 

۱۳۱۳ | ۰ 

۱ ۲:۶ | ۷ 
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۱۳ 
بعض الأمثلة عن امتداد جذور الشرکات الأمريكة الکبری فى السوق 
المشتركة : الصناعة الكهاود بة : ق‌آلانیا : آست‌دبونت دی عورس فرعا وشركة 

مشر ركة مع و ساختلين | ج ۾ لبتاء الصناعات الكماوية » وشركة 3 كيمماء 
بیجمنت » المسامة » وشركة الولابات‌التحدة للمطاط على طریق فرعها 
9 نانجاتوك للكماويات » و بالاتفاق مع« باير » . وف بلجيعا : : أنشأت و یونیون 
كاربيد ١‏ الشركة الكماوية لمشتقات البترول شركة مساهمة 6 ¢« وکوبنام وآموکو ۾ 
وهی فرع کماوی‌من«استاندرد أو يل آوف اندیاناه .وف فرنسا : أقامت و داو 
لكياوية ۽ عن طريق فرعا سویسری بالاشتاك مع شركة د بشيى ٠‏ : شركة 
البلاستك الکماوی» و شركة الولایات التحدة » لامطاط بالاشتراك مع ۱ س ¢“ 
وسنت فيلبس بتروليوم وشركة الفح القارية الشركة الفرنسية الفحم الأسود شركة 
مساهمةء وشركة و جود فرى ل . كابوت » الخ . وف إيطاليا : کونت « يونيون 
کاربید » و م » وأسست أولين 
مائیسون » مع رومیانکا شركة ونا نجا توك رومیانکا » وأنشأت « د او » الكماوية 
رعا هو وداوكيميكا أتيليانا » . وی هولندا ۰ کون ل . ف جودرش 
بالاشيراك مع الحميى كونتستر ودی شركة جديدة هی ن . ف اصناعات 
الكياوية ١ ١‏ . ك . المتحدة جودرش وأنشأ « ديبونت دی نيمورس » مصنعاً كبيراً 
فش یط الصناعية فى ١‏ دور درخت » . 

الانشا‌ات الکهربائية واليكانيكية : فق آلانیا عقد اتحاد « بندکس 
کوربوریشن وتلفونکن »(تلدکس) « ورادیو كور بوریشن أو ف أميركا » اتفاقً 
للتصنیع مع مصنع « متزة » جون دیراند کومبانی » » ویسیطر على 0 هیریخ 
لانزا | . ج » > وأسسست « أميركان ماشين آند فوندرى » فرعا بامم « ا۔م ف 
دويتشلاند » . وأسست شركة منتجات‌الطیران والبحرية الشركة الآلمانية « ۱ . م . 
س المساهمة 0 . وق بلجيكا أقامت شركة وستنجهاوس الدولية تلكهر باء بالاشراك 
مع ورش جاسبار بورندی كوربوريشن » مصنعاً فى ماليين » وكون « جاردنر 


۱۳ 
ونيغر » اتحاداً (كونسورة وم ) مع شركة « برج وفيفل » « ونبورماین کوریوریش 
ی ملينة برج وتسللت 9 يونيون تانك » إلى شركة « ورش الانشاعات ) ی مدینة 
فبلبروك واتخذت اسم شركة جرافر المساهمة ‏ وق فرنسا اشترك بورندی ف 
س . ج . ی التابع لشركة « بر يسيسز يون ميكانيك لابينال » لتكوين شركة 
پروندی المساهمة » ولشركة يونيتد إيركراف » مصالح بشركة برس لك » وأسسته 
وستنجهاوس الدولية للكهرباء فرع وستنجهاوس الكهر بائية لأوربا » وأسس 
بارسون آندهوایتمور شركة بلاك كلاوسون . وأسس ج ويراند كومياق شركة 
١‏ جون دير » الفرنسية الى تسیطر على أغلبية رأس مال الشركة القارية لازراعة 
اليكانيكية . وأقام بورجز ق‌منطقة نورماندی مصنماً لصناعة وتجميع الالات 
الحاسبة ‏ وتول أليس شالرز إدارة شركة النشات الميكانيكية فى و فاندوفر » ۰ 
و إيطاليا أسس « رادیو کوربوریشن أوف أميركاة مع جموعة ی . . ج 
الإيطالية مصانع تعج الأدوات الإلكترونية فى الأقالم ابلنوبية . واستقرت فى 
إيطاليا « أميركا ماشين اندفوندری » بمساعدة و س ١‏ . ی . ب » وق هولندا 
رغم متانة مركز شركة فيلبس آنشأته جنرال الكتريك » شركة صناعة الأجهزة 
الإلكترونية ن . ف . وغیرها . 


السات الأمريكية الحديدة فى آوربا منذ إنشاء السوق الشترکة 


ر حسب القطاعات المهنية ) 
ند هولندا الإجمالى 

الص تاعات الكياوية ۱۲ 
الإنشاءات الیکانیکیة| ‏ ۲۱ ۰ 
الإنشاءات الكهر بائية 
صائل النقل 
منوعات 
مجموع كل الفروع 


(۱) وق تفس القت / ينشأ ق بريطانيا العظمى إلا 4٩‏ مشروعاً آمریکیا . 


١55 
وبمنطق ماكر تعتمد الدول الست‌علی الاستیارات الامر يكية لتدعم طاقاتما‎ 
الانتاجية ولتصل إلى مستوى يتبح ها وضعاً أفضل بالنسبة للولايات المتحدة‎ 
والاتحادالسوفیییی فى نفس الوقت . ولك نهذه التتيجة لا عکن بلوغهاللا باشاراك‎ 
بریطانیا العظمى » وبالتال اشراك بلاد الاتحاد الصغير للتبادل ار . وأن‎ 
المشكلتين الأساسيتين اللتين تطغيان على الشئون الأوربية فى بداية الستینیات‎ 
هی دخول بريطانيا العظمى ف السوق المشركة وتنفيذ معاهدة روما ( الخاصة‎ 
بتخفيض التعريفة'الحمركية ) الى تلاق الصعو بات وخاصة فى مجال تجارة النتجات‎ 
_ الزراعية . وذلك لأن الزراعة الألائية  ول حد ما الزراعة الفرنسية أيضاً‎ 

قى مركز ضعيف بالنسبة لازراعة ف البلدان الأخرى السوق الشترکة . 


القصلالثاق 
حو البحرللتوشّط والش لوط 
الوحدة العر بية والبر ول 


فيا مضی كان البحر التوسط هو العالم التحضر ذاته . أما البوم فتحیط به 
بلاد متأخرة فى تطورها التکنیکی والاقتصادی بل والا چیاعی فى معظم الأحيان . 
وبعد الااکتشافات الکبری انتقلت البادرة الاقتصادية وروحلنشاء الشروعات 
إلى شال غرب آوربا » ما جعل البحر التوسط عروماً من کل شىء . وظل 
ملجأ لبقايا ا ماضى البالية سواء فى آسبانیا » أو الحئوب الإيطالى » أو فى جنوب 
شبه جزيرة البلقان فى آوربا » أو على الساحل الغرلى لاسیا » أو ق الغرب . 
ولكن هذا اتلاق فى التخلف لا يصدر عن نفس السوابق التاريخية . فنى أوربا 
يتعلق الأمر باقتصادیات تجمدت فى نفس الحالة من التطور الى كانت عليها 
عندما جرفت الثورة الصتاعية بقية القارة فى عمليات تحويلية متزايدة السرعة . 
وما زاد من فقر المناطق الأوربية من حوض البحر التوسط أن اغترفت مها 
الثروات والرجال لصالح الأقالم الى تجری فيها عاية التصنيم . ۱ 

وبعد تطورات تاريخية عتلفة وجدت بلاد المغرب والشرق الأدنى والأوسط 
نفسبا جميعاً فى حالة من التخلف والیس الاجماعى : زراعة بدائية منخفضة 
العائد والإنتاجية » فقر فى المعدات » وتأخر فى التصنيع » وضغط ديمجراق 
متزايد » وتضحم فى الدن مصحوباً بتكاثر المناطق السكنية البدائية الى تعانی 
من نقص مزمن ى التوظف . 

وتشترك البلاد الواقعة على الساحلين الأسيوى والأفريق البحر التوسط نی 
التقاليد الدينية وی الثقافة » أى الاسلام . ولكن الاسلام يشمل القاثق القومية 

۱1 


۱11 
الختلفة : فنها ترکیا الى سيطرت على حوض البحر الترسط نى القرن السادس 
عشر »والیی بدأت إمبراطور ينها تتفكك تدر ينا » لتختی كلية ق نهاية احرب 
العالية الأول » وإيران ذات السكان المتباينين ( ارك ى أذربيجان والفرس نی 
الوسط والعرب فى الكنوب )4 وهذان البلدان يعدان من الحوارج بالنسبة للبلاد 
الإسلامية الأخرى ( فالغالبية العظمى من الایرانیین من الشيعة) . ثم هناك 
البلاد الى توصف بالا عر بية بقدرما تعبى الوحدة العربة سياسية معينة ورغية 
واضحة فى التضامن آکر مها تعبيراً عن تأكيد النقاء العنصرى . وتشمل تلك 
البلاد العربية ابزيرة العر بية الأصلية وبلاد ( هلال اللحصيب ) وعد إلى احبط 
الأطلمى مارة عصر و بلاد البربر القدبمة . وتختلف البلاد الإسلامية عن بعضها 
اليعض ليس فقط بسبب تکویها وتار ها القوي الذى عتد إلى ما يزيد على عشرة 
قرون » ولكن أيضاً بسبب الطريقة الى دخلت بها إلى التاریخ المعاصر » أى 
طبيعة علاقامپا مع الدول الصناعية حلال القرن التاسع عشر و پداية القرن العشرين. 
فقد ظلت إيران بلداً عتيقاً للغاية حيث طرأ تغيير طفیف على اهيا كل الإقطاعية 
بفضل الإصلاحات الحزئية والنظرية أكثر هنبا حقيقية . أما تركيا الى جردت 
من [مبراطورینها المشة فى 1919 ۰ فقد بدأت تتحول فى عهد مصطی كال 
إلى دولة حديثة» ولكنها تجد صعوبة فى التخلص من افیا کل الاجماعية الى 
أصابها بالشال . وتتكون الكتلة الشركة فى الشرقين الأحق والأسط من الدول 
العربية الى تسعى مصر إلى جعلها تعترف بقيادتها الأيديولوجية والسباسية . 
وقد خر ج المغرب من حالة التبعية الاستعمارية خلال العقد من ۱۹۰۲-۱۹۰۳ 
وأعلن تضامنه مع البلاد العربية ولكنه يبحث عن الطريق المؤدى إلى المرحلة 
الأولى لهذا التضامن > أى عاسکه هو الذاتى » وهذا غ الصعوبات المتعددة 

ای يحب عليه أن يتخطاها . 


وهتاله أريع ل 
- تلك الى 5 تضم الدول القومية الاسلامية غير العربية » أى إيران وترکیا ؛ 


۱۷ 
- تلك الى تضم البلاد العربية ف الشرقین الأوسط والأدی . 
-- تلك الى تضم المغرب والى ترتبط بالمجموعة. السابقة عن طريق الا كليل 
الساحلى لليبيا . 
۰ - ولا تضم المجموعة الرابعة وى دولة واحدةتنكر البلاد العربية عليها مکامها» 
وهی حولة إسرائيل الى أنشأتها الحركة الصهيونية . 
إن هذا التعدد السياسى يتصدر مجموعة أخرى من الخلافات على مسثوى 
أصغر » ولكنه يتعرض بدوره لأطماع المصالح الدولية الكبرى الى توجد أجهزتها 
القيادية فى البلاد الصناعية فى أوربا وأمريكا الثمالية . ولقد كان البحر المتوسط 
وقناة السويس فى القرن التاسم عشر وحی عام ۰ بمثلان احور الكبير 
للتجارة الاستعمارية المتنوعة والذى عر به منتجات على درجة كبيرة من 
الاختلاف » من التوابل والحرير والمطاط والقصدير القادم من الشرق الأقصى 
وجنوب شرق آسيا » إلى جلود مدغشقر وها » والواد الزيتية من إندوتيسيا 
وافند » ثم أصبح البحر الموسط وقناة السويس طريقاً لناقلات البترول بالدرجة . 
الأول بل وكاد أن يقتصر الأمر على ذلك . وكان ذلك ف اليداية عن طریق 
( حطوط الليفانت ١)‏ الى كانت تستقبل بترول العراق ‏ ثم عن طريق قناة 
السويس والى استخدمتها فى البداية ناقلات الشركة البريطانية للببرول » والى 
كانت تعباً فى الموانى الإيرانية على الخليج الفارسى . وعلا وة على ذلك فان هذا 
الطريق قد أصبح , يضم اليوم المر الشالى الحنولى الذى ينقل عليه بترول ليبيا 
والصحراء ا سل عليه غاز الصحراء) . وق ۱۹۳۰ كانت حمولة نقل 
البترول ف البحر المتوسط تقل عن عشرين مليون طن ۰ أما اليوم فقد ارتفعت 
إلى ما يزيد على ۲۰۰ مليون طن . ويمكن تكرير ما يقرب بن RN‏ 
الواقعة عرانی البحر المتوسط . . 


(۱). امم أطلق على مواف البحر المتسط التجارية الى كانت خاضمة لتركيا كالقسطئطينية 
وسالونيك و بيروت والإسكندرية وطرابلس إل آخره . (المعرب) 


۱34۸ 
ويقم البترول ترکیباً معقداً من الأعمال والتكنيك والعلاقات عا فیپا علاقات 
التبعية » مرتبطاً بأشكال ومشاكل أشد أنواع الاقتصاد الصناعى قدرة على الحركة 
والمضاربة » ویاطار طبيعى من البلاد القدعة للغاية » تسيطر فيها الضرورات 
والتمیات الطبيعية الشديدة على معدلات العمل والحياة الوجودة منذ آلاف 
السنين . فبلاد المشرق » والمغرب تقع على الأطراف القاحلة للمنطقة المعتدلة . 
ونتکرر فيها المناطق الثلاث المعروفة » فنا السبال وهی عارية فى آغلیها ولكن 
الحراف والاعز تجد فيها غذاءها بين الأحجار على مسافات طويلة » والسفوح 
المتخفضة وعلى امتدادها قد توجد مساحات صغيرة م نالتربة الطينية » ثم السپول 
الصخيرة ابافة حيث تنمو الحبوب » أى الشعير والقمح الصلب » والقيعان الى 
توجد بها المستنقعات » والسهول الپرية الى تتعرض للفیضانات والحميات. » 
ولكن حيث يستطيم الفن البشرى أن يثير » بواسطة الرى » الازدهار الزراعى ٠١‏ 
وف تلك المناطق غالياً ما يتعارض بؤس المزارعين مع غزارة الحضرة » من آشجار 
الفاكهة وانلضراوات والحبوب » ذلك أن الفلاح يعيش فى فقر مدقع فى كل 
مكان . فسواء كان عاملا زراعينًا أو مزارعاً بالمشاركة ( ميتس )”2 » فان عليه 

أن يعول أسرته فى حدود مبلغ يقل عن ۳۰۰ فرفلك فى العام؛ وطوال العام تأخل _ 
اجاعة بخناقه . وم تتغير ظروفه . غير أن المصدر الوحيد لار وة فى الماضى كان 
الريع العقارى والاستقطاعات الى كان يفرضها عليه التجار والصناع الذين يعيشون 
فى الدينة فى ظل سادة الأرض ولبلاد » أما اليوم فالتروة تتبع من البترول . 
ومع أن جزءا منها يغلت من أيدىالبلاد » إلا أنها قد غيرت التسلسل الاجیاعی 
وقلبته رأساً على عقب » فما عدا مستوى الجماهير الواسعة الى ما زالت تتكون 
من الفلاحين اللمائعين الذين تجذبهم إلا مواقع التنقيب وهعافل التكرير وأ کواخ 
الصفيح العامة فى ضواحی المدن . 


)١( 0‏ الخميس فى الغرب هو الفلاح الذى يزرع أرض مالك كبير عقتضى حقد مزارعة حیث 
يكون للمالك أربعة أخماس الحصرل ولفلاح الكمس فقط . ( المرب ) 


۱۹۹ 

. وهکذا فان وجود البترول أوعدمه وقربه أو بعده أو مروره باثبلد هو الذى 

٠‏ ايز نی الوقت الحاضر بين تلف أقسام هذا الا کلیل من البلاد الساحلية ابلاقة 

على ضفاف البحر التوسط ابلنوبية والشرقية . ولاتطرح مشا کل التنمية بنفس 

الطريقة فى کل البلاد . إذ يتوقف الأمر على ما إذا كان اليلد ملاك هذه الطاقة 

الاستئارية أو لا بملكها » تلك الطاقة الى أسىء استتخدامها للغاية حی الآن 

فى المناطق الى أغدقت عليها الطبيعة ثراء” جيولوجينًا كبيراً . وفى هذا الصدد 

فان رم الا کتشافات الأخيرة ایترول الصحراء » يتميز المغرب عن المشرق الذى 

عاك أكثر من ۸۱۰ ؛ من‌الاحتیاطی العالی‌من البترول » وهذا طبقاً لمعلومات 
امتوفرة حاليثًا عن الصادر العالمية لامواد افیدروکر بونية . 


۱-الشرق 

. كانت اليبة الحرافية لامشرق تعتمد على نوع من الخاتلة وانلداع - ی 
اخلط بين بعض قصور الا مراء ملاك العبید وبين بلاد پسودها العناء والبؤس - 
ولکن حل محل هله الصورة ف ذهن الأوربيين اهام »تعمق بتموین البلاد 
الصناعية بالبترول بأفضل الشروط وأصبحت عبارة « الشرق الاوسط » مرادفاً 
لبلاد البترول . إذ أن خوالی ثلث البترول الستبلك فى العالم يورده الخط التكتوقى 
الذى يبدأ من ما بين الهرين ایند إلى الخليج الفارسی . ويؤدى الاهیام بضمان 
التزود بالنتجات البرولية من جانب» والرغبة فى استخلاص الفوائد التزايدة منه 
ق جميع الجالات الاقتصادية مها أو السياسية من جانب آخر » يؤدى ال 
استقطاب الحياة الاقتصادية والسياسية للبلاد العنية حول البترول » لدرجة أنه 
حدث اثفصام بين البلاد الى تملك البترول » أو تلك الواقعة على طرق نقله 
وبين البلاد الواقعة خارج عاله . وتقع تركيا على هامش منطتقة الحوض البارول . 
وقد استبعدت إسرائيل من مجارى حركة البترول . ولا تملك مصر إلا إمكانيات 


1۷۰ 
ضعيفة للإنتاج ولكنها تسيطر على الطريق الرئيسى لنقله» .یتنا لسویس ویتتمی 
المتتجون إلى مجموعة الدول العربية فيا عدا إيران (ونقصد العراق والغربية السعودية 

والكويت والبحرین وإيران) . ۰ 


(۱) تركيا : 

يعيش ثلائون مليوناً من الأتراك (ثلاثة أضعاف عدده فى عام ۱۹۳۰) 
فوق رقعة جبلية قاحلة فى أغلب أجزائها » تساوى مساحة فرنسا مرة ونصف مرة 
ما جعل من تركيا بلدا للبؤس والتباين أيضاً » بالقدر الذىيسهم فيه عدم تساوى 
التنمية الاقتصادية بين المدن والريف وبين المناطق وبعضها البعض ؛ يسهم ى 
تنويع المتاظر الطبيعية . وإذا دقق المراقب النظر إلى السكان أنفسهم لظهر له 
تفاوت أصيل تى تحت‌ستار المظهر المشيرك من « التر يك 0 من الناحية اللغوية 
ومن اعتناق الاسلام من الناحية الدينية والثقافية . ويصدر التناقض أيضاً عن 
التفاوت بين تخلف الزراعة العتيقة برجاطا المستقرين والرحل من ناحية » وبين 
المشروعات الصناعية الخديدة ذات الطراز الحديث وهنجزات الأعمال المدنية 
وامجموعات .الضرية والى تكاد أن تنتمى إلى المدارس الفنية « المستقبلية » : 
وتري فى تركيا زراعة للاسهلاك المباشرلا تكاد تشبم الفلاحين المائعين فيباجرون 
إلى مدن الصفیح» وإلى جانبما توجد قطاعات تعديتية محتلفة أفادت خلال العقود 
الثلائة الأخبرة من استمارات الدولة الى آمعت ناج > کا مولها مبادراته 
الشرکات الخاصة النتجة للمعدات والصناعات التحويلية . وقد وصل اجمال 
لناتج القوی إلى ه ملیارات دولار » يبلغ نصیب‌الفرد منها 86١‏ فرنکا.ف العام . 
وهو مبلغ مرتفعبالنسبة لاسیا ولکنه یساوی فقط سدس نصیب الفرد فى فرنسا : 
وبا زال التصنیع فى مستوى الصناعات الاستخراجية بصفة أساسية . فإنئاج ترکیا 
هو 4.ملایین طن فح و ۵۰۱,۰۰۰ طن حديد ۲۰۰,۰۰۰ طن کروم لومي 
رابع ٠‏ منتج ی العام وتنتج سدس الانتاج المالی) و ۲۰,۰۰۰ طن نحاس 


۱۷۱ 


و ۲۰۰۰ طن أنتيمون . وهنالك صناعة صغيرة للصلب تعالج ۲۵۰,۰۰۰ طن 
فى العام » وتبشر صناعة الأسمنت بانلیر » إذ تنتج ۲,۵ مليون طن » وتولد 
صناعة الکهر باء ه مليارات کیلووات ساعة» وهی دلائل على بداية لتصنيع 
صعب يعةمد على القروض الأجنبية » رضم ضخامة حجم البیعات من العادن 
وخاصة الكروم . وقد انضمت تركيا إلى حلف الأطلنطى وبذا تتلی بعض 
الساعدات بالدولارات » ولکن عيزامها التجارى فى حالة عجز دام . وتصنيب 
. الفرد من الإنتاج القوي الإجمالى فی هبوط» كما بتدهور مستوی العيشة . ویزداد 
عدد السکان حوالى ملیون نسمة 2 سنوی ولا عکن اامرء أن .یتفاعل كثيراً بصدد 
تلك البلاد ون کان وضعها الاقتصادیولمکانیانها من أفضيل ما بوجد فىآسيا . 


(ب) حوض البرول : 

ەر بر وجود البترول إلا دوامات سطحية فى بلد ما زال على ولاثه للأشكال 
القديمة من الحياة الريفية » وحيث ما زال‌البنیان الاجهاعی انا قاتا و 
الرق ما زال موجوداً ف بعض البلاد . إن قادة الدولة وه فثة حا 24 صغيرة من 
كيار الملاك العقاریین ومن رژساء الأسر الكبيرة والسکر بين يستولون على فائض 
القيمة الحائلة الناتج عن استغلال الشركات الأجنبية الموارد الضمة . وفى ‏ ران 
مت الىكرمة الآبار ومنشا تا + وبذا حفضمت نصيب الأجنى إلى الأرباح 
التجارية والأرباح الناتجة من عملیات التکریر . ولكن جزءاً ضثیلا من هذا 
الدخل الكبير مخصص للامتیار فى تجهيز الاقتصاد القوي بالعدات . والعرول 
ثروة أجنبية بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط سواء يجعل الوارد الى تستحوذ عليبا 
منه الحكومة والطبقات الحا كة خريبة عنه » أو بسبب استغلال الشرکات 
الأجنبية لمنابعه . والاستیارات الظاهرة أكثر من غيرها هی اللخاصة بإنشاء الطرق 
وبعض السكك الحديدية والإنشاءات اليضرية . وما زالت الحياة الريفية حى 
ف الأماكن الى يكون التقدم فيها مكنا من الناحية التكنيكية › اا 


۱۷۲ 
الصورة الى كانت علبها منذ ألفعام » من تجاور السکان الستقرین والرحل 
تجاوراً پثبر الشاکل الشائكة فى کثبر من الأحيان » وكل” من أولئك وهؤلاء 
بؤساء جهلة کرماء » ولودون أيضاً . والحقيقة أن الظاهر الزائفة للحياة فى الدن 
تجلب سکان الریف أكثر فأكثر ‏ فعاصمة لیران عبارة عن تجمع‌سکانی 
به ۲ مليون نسمة وق إيران وحدها عشرمدن يزيد عدد سکانها على ٠٠١‏ , 

ألف نسمة ( عدينة عبدان وحدها وهى مركز معامل تکریر البترول » ما يزيد 
عل ۰ .الف فسمة) . وبغداد بها حوالى نصف مایون » والدن الى تزيد 
على ٠٠١‏ ألف نسمة (وعددها سبع ) تضم وحدها ربع سكان العراق . والعربية 
السعودية هی البلد الوحید الذى ما زال بعيداً عن هذا اتتجلط السکانی ف المدن ‏ 
وهم سكان عاطاون فی غالبيهم . 


وإذا كانت التقاليد التكنيكية والاجّاعية فى لاريف تظل ظاهريًا دون 
تغبير > فان انتقال البروات الذى بدأت حركته بسبب قيام الصناعة البارولية 
قد أثار كثيراً من الأطماع » وتسبب فى اختلاف المواقف بين صفوف الأرستقراطية 
التقليدية وبرجوازية الموظفين والعسكريين ويمثلى الهن الحرة » تلك الطبقة الى 
لا تتميز عن المثقفين . وينتج عن هذا اضطراب سياسى هائل تتكون عتاصره 
بن ا العائلية 2 الماح » وكذلك نیع 0 الأبدبارجى » 


الأأجنبية . ولا تكاد هله ا تمس ار ب بف > < إلا 7 بعض الاتجاهاتالساسية 


تسعى إلى توجيه السخط فيه . وبدا الإصلاح الزراعى أمراً لا مفر منه منم 
الانفجارات الفلا حية . وقد بادرت به الحكومة الايرانية ذاتها فى بلادها لتتزع 
من المعارضة إمكانية المناورة ..'ولكن مهما كانت آهمية المشاكل الريفية الى 
تعلق بما يزيد على ثلاثة أرباع السكان ق العربية السعودية ولیران والعراق 
والامارات العربية الأقل أهمية > ورم اختلاف الثقافة والاخة والشعائر » فان 
4د الى تقع على ساحل الخليج. الفارسی تبدو پلاداً لبترول قبل أى 
شیء آخر . . ا 
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۱۷ 
وی عام ۱۹۹۱ قدر احتیاطی الشرق الأوسط ف جموعه من البترول بحوالى 
۵ ملیار طن » مقایل ما يقل عن ۱۸ ملياراً لبقية العالم . وطالا بى الببرول 
الصدر الأساسى للطاقة بالنسبة بلحميع أنواع الصناعة والنقل مهما كان تبايها › 
فإن هذا احزء من العالم سيظل موضع الاهام انحاص من كل البلاد الصناعية . 
فالولايات المتحدة وا الاتحاد السوقییی فقط يكتفيان ذاتيا بإنتاجهما > سح 
ذلك فهما لا يفقدان الاهیام بالشرق الأوسط .. فالشركات الأمريكية اقتطعت 
لنفسها نصيب الأسد ف العربية السعودية واننپزت جميع الفرص لزيادة نصيبها 
فى تسويق برو العراق ولیران") واستغلاله . ولا يتناسب حجم الإنتاج مع 
الاحتياطى الموجود » ومع ذلك ۳ ارتفع ل۳۹۰۵ ملا يين طن ف عام ۱۹۲ 
وتزيد نسبة التصدير منه على ٩0‏ / » ويصل إل ربع البترول المستخرج فى 
العام » ولكنه يشل أكثر من نصف البترول الداخل فى التجارة الدولية والمنقول 
من قارة إلى أخرى . ونظام الامتيازات موحد إلى درجة كبيرة ‏ غير أن إيران 
هى الوحيدة الى خرجت عليه . وينص هذا النظام على أن تتحمل الشركات 
الاجنبية جميع نفقات التنقيب والإعداد الإنتاج والاستخلال والنقل إلى موانى 
التصدير ول بعض معامل التكرير فى بلاد الشحن . وقد أدى الضغط المتزايد 
الذى تمارسه حكومات الدول البترولية لاستخلاص أعلى أ رباح ممكنة من العملية 
إلى عقود تسم صاق أرباح شركات البر ول ينسبة 5۰ للدولة المالكة للحقول 
۰ للمستغل وتتحمل ابران مصاریف الاستخلال ولکها انفقت مع اتحاد 
) 9 دول ( مجموعة من الشرکات البترولية الکبری) على تسويق 
وتكرير بتروفا . وقد قدر البلغ الدفوع سنوی للحكومات النتجة بشكل تفربی 
ما يتراوح بين ۱۴ و ۲ ملیار دولار » تضاف إليه العمولة والأجور الدفوعة إلى 
مواطی هذه الدول الذين تستخدءهم الشركات البترولية » و يصل | الحد الأدق 
إل ٠١‏ مليارات فرنك . 


. وجما نمف الاحتياطى العروف ف الشرق الأسط‎ )١( 
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وکلما زاد الانتاج كلما استعصت عل ال مشكلة نقل البترو الخام > 
ويم تكرير جزء بسیط منه موان التصدیر . فحى نشوب الحرب العالية الثانية 
كان بترول العراق والذى كانت أول آباره المستغلة بعيدة .عن البحر (آبار 
الموصل وكركوك ) ینقل إلى الساحل الشرق للبحر التوسط بواسطة أنابيب البتروله 
الى لعبت افيرة طويلة دور ( عنق الزنجاجة ) بالنسبة لتطور إنتاج شركة بر و 
العراق . وكان بعر ول إيران يصدرعن طريق البحر عبر الخليج الفارسى واحیط 
افندی والبحر الأحمر وقناة السويس . ولكن الإنتاج فى مجموعه كان يقل ف 
۷ ۸ عن ۱۵ء ايون‌طن (مپا 4,۵ ملايين من‌آبار العراق ) واحدول التالى 
دن أن الأأمر وصل إل مقاييس جديدة للانتاج ويطرح ایض مشا کل جديدة 


فى التقل : 
تاج دول الشرق الأوسط من البتریل فى عام ۱۹۲۲) بالمليين طن 

الءربية السمودية ¥ 

المراق ۹ 

إبران ل 

الکویت ۹۲ 

الکویت ر المنطفة احايدة ) ۱۳ 

البحرین ۱ ,۲ 

آبو ظی #۸ 

۷۹,۵ 


وبعد الحرب العالية الثانية آقیمت شبكة جديدة من آنابیب البترول ذات 
الأقطار الكبيرة والحمولة الضخمة عبر سوریا والأردن ولینان ( خطوط العراق 
المديدة » وخط التابلين) ویبلغ تصرفها حول ۷۰ مليون طن سنوی + وقد 
سجلت قتاة السويس مرور يات من البترول تراوح بين ۱۲۰ و ۱۳۰ مليون 
طن فى العام ( 197٠‏ - ۱۹۲۳)_ویتطلب تنظم التقل بواسطة أثابيب البترول 
استیارا ت كبيرة » ولكن یم اسپلا کها بسرعة 2 بسبب أسعاز الاستخواج المدخفضة 


۱۷۳۹ 
للغاية لبترول الشرق الاوسط ( يزيد متوسط الانتاج من البتر الواحدة عن مائى 
ضعف الإنتاج من آبار آمریکا الشمالية وحوالى ۱۰ آضعاف [نتاج فنزويلا) 
ولكنه يطرح مشا کل دقيقة متعلقة بالعبورف البلاد الأجتبية . وهکذا فرضت 
الدول العربية إغلاق الفرع الأول من خط آنابیب العراق الذى كان ینهی فى 

حیفا على الارض الفاسطينية عندما قامت دولة إسرائيل . 


ور تجارة البترول فى الشرق الأوسط ربعنی زجاجة) من الناحية السياسية 
ونقصد الثقل بواسطة أنابيب البترول عبر سوریا ولبنان والنقل عن طریق البحر 
عبر قناة السویس . إن سعة القناة لاتسمح إلا بعیور حمولة معينة فى العام » 
م أنه قد تمت عدة تحسینات أخيرة کقلث مرور الناقلات حمولة ٠ه‏ ألف 
طن . ولكن الأمر الهم هو عدم التأكد من مطالب الدول إزاء مرور البترول 
عبر أراضيها بل ورفضپا له ما يسيغ طابع عدم الضمان والمقامرة بالنسبة للعملیات 
فىحوض البترول رضي أن ظروفه ابلتيولوجية تحيط الشروعات الإنتاجية فيه بأعظم 
الضمانات الباعثة على الثقّة من الناحية التكنيكية . 


( <) الدول العربية الواقعة على الشاطئ الشرق للبحر المتوسط : 

تقع ثلاث دول عر بية على ساحل البحر التوسط الشرق وهی سوريا ولبنان 
ومصر . ومصر أكيرها عدداً » إذ يبلغ تعدادها ۳۰ ملیواً » مقابل ه ملایین 
ومليونين لسوريا ولبنان على التوالى . وقد كفل غا مركزها علی‌جانی برزخ السويس 
قدرة كبيرة على المناورة السياسية . ولكن واجهها على البحر محدودة من الناحية 
العملية فنطقة دلتا التيل لا تصلح للانشاءات البحرية . +حقنا إن الإسكندرية 
هى التفذ البحري لمصر » ولكن الميناء يقع غرلى الدلتا وأمام يلد وهو طرابلس > 
ليس له حركة مرور معها . وكان اتصال نی الم بالشاطتین السوری 
واللبتانی تقليد؟ تار خی ادائما لمصركلها . ولذا اتخذتمصر لنفسها ام ابلمهورية 
العربية المتحدة عناسبة أول اتحاد إقليمى مع سوريا . وتتجه 58 الحالية 


۱۷۷ 


إلى تحفیق محدة أو اتحاد بين مصر والبلاد الى تضمن توصیل البحر التیسط 
إلى آسیا » ونقصد ما بين التبرين أى البلاد المسماة بافلال الحصيب والى تنم 
سوریا والعراق والأردن علاوة على لبنان وهی البلد الساحلی الوحيد الواقع على 
البحر التسط . 


وتستمد هذه السياسة جذورها من ميراث الجامعة العربية الى تکونث 
یا بين الحربين العلیتین بعد تقطيع أوصال الإمبراطورية التركية . ولكنها تلاق 
صعوبات ناتجة عن تباین المصالح القومية والشخصية المعنية بالأمر . والحق 
يقال إن كلاً من البلاد المذكورة له أصالته وإتجاهاته للعمل ونظرنه للعلاقات 
والصلات . وإذا كانت بلاد « اللیفانث » فقيرة من الناحية الزراعية » فقد 
وجدت فى فترات متعددة من نارشها تعريضاً عن فقرها فى النشاطات البحرية 
والتجارية الى قامت بها . وتعتبر فينيقيا ودول الشرق ف زمن الحروب الصليبية » 
أصل التجا تين اللبنانية والسورية - اللبنانية الخاليتين . ولكن الضعف الأزلى 
هله البلاد یکمن فى التعارض بين وضعين » فن جهة توجد المضاربات الجزية 
فى أغلب الأحيان الى تقوم بها برجوازية المدن الى تتمتع بروح مبادرة عالية 
فى التجارة والقويل الواسم الذى یصل إلى المستوى الوجود ف البلاد المتقدمة 
کا فى تجارة القطاعى » ومن جهة أخري يوجد الفلاحون الذين لا يفلتين من 
نفس القانون » قانون البؤس الفظیع الذى ینطیق على الشرق كله ثم اتساع 
المناطق المروية والزراعات الشجيرية . 


وتحتل مصر مرکزاً متازاً بالنسبة لغيرها من دول الشرق العربی ‏ ليس فقط 
بسبب موقعها ابلغران على ملتى الطرق » ولیس أيضاآ بسبب عدد سکانها » 
ولکن بصفة خاصة لكونها حالينًا ول دولة عربية استقلت بعد فترة من‌الاستم‌مار 
وشبه الاستعمار دامت من القرن التاسع عشر حى بداية القرن العشرين ‏ وعصر 
هی نقطة الانطلاق تلف مظاهر القومية العربية الى تجد تطبیفاً ها ف كل 
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البلاد العربية التحررة . کا أنها أول بلد فى الشرقين الأدنى والاوسط فامت 
بتطبیق سياسة تصنيع منظمة يتطلبها الضغط الد وجرا للسكان فى وادى النبل 
بصورة ملحة » وهی تجرب خطة للتنمية يمكن أن تصلح مثلا لخيرها . وتتطلع 
لقيادة الأبديولوجية للتطور لا ف البلاد العربية للشرق الأدنى والأوسط فحسب 
بل وف البلاد العربية فى المغرب. وهناك ما هو أبعد من ذلك إذ آنبا تقف موقف 
الدولة الحايدة وموقض المرشد للدول الافريقية احايدة . وقد ضمن لها انتشار 

الإسلام ق جنوب الصحراء قواعد للإشعاع التقلیدی . 


وينراوح الدخخل القوىالإجمالى ما بين" و 4 مليارات فرنك » وبذا يتراوح 
نصيب الفرد بين ۱۰۰ و۱۲۰ فرنكا سنوي . وعلى مص ر أن تناضل ف جببتين ع 
ابلجبهة العربية وجية التنمية القومية ع وارلیهتان لا تنفصلان - وبر الشخط 
السكانى الکبیر الناتج عن أنالريادة الطبيعيةتبلغ ۳/سنویا تفريباًء فقد استطاعت 
مصر أن ترفع من دخلها القوي ومستواها المعيشى يفضل نجاح الأعمال الى تمول 
بقروض أجنبية مثل سد أسوان وبفضل نجاح المشاريع الصناعية . 


( د ) التاريخ ف مواجهة التاريخ : 

عثل إسرائيل فى وسط المشرق الإسلاى وف الأغلبية العربية جما غريباً » 
وهدفاً تلتى حوله معارضة الدول العربية » رضم انقسامها من جان ب آخر حول 
المشا كل الاحری . لقد أقاءمتالصهيونية دولة يوودية فوق أراضى الحدود العبرانيين 
وبتجميع شتات اليهود فى أرض و الغربة الأجنبية » » وف المشرق والمغرب بمساندة 
مالية من. الهود المهاجرين فى أمريكا الشمالية . اعتبر ذلك أحد الشروعات 
الأصلية والأساسية فى القرن العشرين . وکفل"الستوی الثقاق للاسرائیلین » 
وبالذات القادمين مهم من أو ربا » وضخامة الوسائل المالية المستخدمة » كفل 
لدولة إسرائيل أن تفرض نفسها فى ميدان التكتيك . وف جال استغلال الإمكانيات 
الطبيعية فى الشرق الأدنى » رغم الصعوبات الى لا حضر ها ووحالة. الحصار الداتم 


۱۷۹ ۱ 

الى أحاطت بها . ولکن نجاحها ف ميدان الزراعة ومشاریعها الحرفية والصناعبق 

والی تعتمد بالتاً کید على مساعدات استثنائيةمن اللخارج » مجعل وجودها أمرآ 

مثيراً الدول العر بية الجاو رة الى نعتبر حقوقها التاريخية فى فلسطين مساوية قوق 
هؤلاء السكان الأول الذين غابوا عنها آکتر من ألتى عام ... . 


۲ - المغرب 


يقع الغرب بين خلیج قابس واحیط الأطلنطى وعند لسافة ۲۰۰۰ کم 
من الشرق للغرب . ولسافة من ۳۰۰ إلى ۵۳۰ کم من الشمال للجنوب . ویتتوع 
سطحه من ابلبال الوعرة إلى السو الصخيرة وامضاب القاحلة ویضم ۲۰ مليون 
عكتار من الأراضى القابلة للزراعة و ٠ه‏ ملیون هکتار من الراعی الفقيرة » 
وحوالى ۳۰ ملووناً من السکان يبلغ نصیب الفرد منهم من الأراضی الزروعة 
۰ يقل عن اکتا رالواحد ‏ وبا يزيد بالکاد على هکتارین من الاراضی الز راعية 
نيد أن هذه الأراضی ضعيفة الحصوبة للغاية فغلة المكتار من القمح الصلب 
ومن الشعبر ى حدود سبع کینتالات . وتتحمل الاشية قسوة الظروف » ولكنها 
تحيفة وقصيرة القامة . وتندر الناطق الحيدة الى عکن زراعما بالنباتات الخصية 
أو بالقمح اللين الذى يغل امکتار منهما يزيد عن۱۰ کینتالات ( مثل مرا كش 
الواقعة على الأطلنطى ) بل إن الحصول.على الإنتاج التوسط فقط » ليس أمراً 
مضبوناً . إذ تحدث فرات من الحفاف تستمر سنوات متتالية وتأی با رمان 
والنكبة . وإن الدورات الوسية » مثلها مثل الدورات المنتظمة من سنوات الماء 
أو الحدب » تسب هجرات‌السکان 1 ونشاهد داعا نوعاً من الاضطراب البشرى 
فى شکل هجرات رعوية وهجرة مؤقتة للذين لاتقوی الأرض على أن تقم أودهم 
فيوفرون غذاء ارم بأن يقتطعوا أكبر ما يمكن من تلك الأجور الضثيلة الى 
یکسبونها بالعمل الشاق ف مواقع الانشاء الأجنبية . ثم هناك امخرات الجماعية 


۱۸۰ 
الكبيرة للذین أذ الحفاف مهم کل شىء ۰ الاشية والحبوب أيضباً - 

وإذا كان البؤس هى النصيب المشترك بين بلاد المغرب فزن التاريخ قد ميز 
بيا تمييزاً عميقاً . ذلك أنتلك المنطقةالأفريقية الى لحتلها الرومان قدعاً احتفظت 
پشخصینها خلال غزوات العصر العرلى الوسيط وتحولانه . أما تونس فکانت 
مفتوحة لكل الاتصالات الثقافية وقد استوعبت أشد أشكال الإدارة والصلات 
الدولية تباينآً وتعقيداً . ورض ضا لة مواردها» ورض أن بها ما یقل عن سدس 
مجموع سكان المغرب » فهى تلعب دور القوة الأساسية فى مال أفريقيا ويدعوها 
موقعها إلى أن تکون نقطة الاتصال والحكم بين الغرب والمشرق دون أن تتخلف 
بهذا فى جال الاتصال بين آوربا وأفريقيا ‏ فهى البلد السیاسی ى الغرب والأكثر 
تحضراً > رضم أن مديئة واخدة فيها » هى العاصمة » يزيد عدد سکانها عل 
نصف اللیون . ولكن الترعة الحديثة فى هذا المصير السياسى تخى نوعاً من 
الخافظة فى اليناء الداخلى » تخطاها جارها الخزائرى بصورة واسعة » إذ جعله 
النضال التحريرى القامی أكثر [ثورية . فدقة التكوينات التونسية لا تخلو من 
الضمف . ۱ 

وعلى الطرف الاخر من الغرب توجد مراكش الى كانت على الدوام بلد 
الحدود احبطية والتلج والضباب » والذى بقع فى غالبيته خارج حدود البحر 
التوسط وحضباراته وقد بی پنیانم! الاجماعى ريفيا إلى حد كبير : فرا کش عبارة 
عن مجتمع من القبائل - وا ياة الحضرية التقليدية فيها ليست إلا استثناء بقوم 
فى مدن الحدود الکبری » ومی الدن الى تقام بها الأسواق فى نفس الوقت » 
كفاس أو مراكش . وهی ما زالت تمثل النظام الإقطاعى فى أرض الإسلام 
تمشيلا عیقاً » وتماثل فى ذلك الطرف الاحر من عالم البحر المتوسط » أى 
امجتمعات العراقية أو العربية . وقد تجمدت فى صورة من صور العصور 
الوسطى الزاهية » ولکنها على درجة من البؤس ليس ها قرار. وهذا رضم أن جر 
المشروعات وا کرها تنظيا فى أفريقيا الشمالية كلها قد قاءت‌نی أراضيها خلال 
الفرة الاستعمارية.. ۱ 


۱۸۱ 
ونقع الخزائر بين الائنین » وهی‌بلد قسمته الطبيعة » وهویعد جهة أمامية 
مكتظة بالسکان القادبین من مناطق صعراوية تبین أنها غنية بالوارد الصناعية . 
إن ما يزيد على قرن من السيطرة.الاستعمارية قد أدى بابلزاثر إلى التخلص من 
التقاليد الموروثة وفتح الطريق أمام البحث ار عن الأشكال الحديثة للتنمية . 
وأكلت الحرب القضاء على کل ما عکن أن ينتمى إلى ایا کل القدعة . وقد 
غير السكان أماكهم. وتشتت الأسر . وأضحت العلاقات الاجباعية علا 
لتقاش . وخلافاً لما تم فى البلاد امجاورة » كان استقلال ابلزاثر مصحوباً بثورة 
إذ كان من الصعب أن یم بصورة أخرى بسبب اختلاف العلاقات بين البلد 
المستعمر والمستعمرات.ق حالة مرا کش وتونس من ناحية » عها فى حالة الخزائر 
من احية أخري . 
وقد أقيمت نظ الحماية فوق الأبنية الاجماعية والسياسية القومية . ووجهت 
التطور فى الاتجاه الا کتر ملاءمة مصالح المستعمرين . واستفادت بعض الأقسام 
وبعض القوى السياسية والاجّاعية على حساب غيرها . واستغلت التناقضات 
لمصلحة الدولة الوصية الى كانت تتولى السلطة العليا والحكم فى وقت واحد . ولا 
فليس من الدقة فى شى ء القول بأن الحماية لم تخير شيثاً من حالة تونس ومر کش 
أو من تطورهما . وكانتسمليات التویل فرصة لتفضيل بعض الجموعات 
والأشخاص عن غيرها . ولكن كل يلد احتفظ بأسلوب خاص به فى التطور . 
فن الملاحظ أن تونس تطورتف اتجاه خلق طبقة حا کة تنب من البرجوازية 
الستنبرة الى ورت تركة نظام ١‏ البای » دون صدامات . بيما ظلت مرا کش 
آکبر تمسكاً بتقاليدها وأكثر ولاء وارتياطاً ببنيان المجتمع الاسلاي . أما اللتزاثر 
فعلى النقيض من ذلك فقد فقدت العناصر احتلفة لبتیانها الاجهاعی والسيابى 
القوى خلال مراحل متعاقبة . لقد فرس شعب أجننى فى مدپا وأريافها وتخيرت 
نظ الإنتاج وحجمه فيا » وأقجمت البلاد الحزائرية فى اقتصاد السوق » ما أدي 
.إلى نشوه تدرج اجهاعی هری جديد كان « السكان احلبون » فيه فى أسفل السلم 


۱۸۲ 
۰ عادة . وما زاد من السپولة الى انتقلت بها موارد الانتاج ووسائله إلى أيدى 
استعمرین » آنهم استقروا بها » ايتداء من منتصف القرن التاسع عشر وحققوا 
الثورة التكنيكية والافتصادية انطلاقاً من مجتمم كان لا يزال فى إطار اقتصاد 
الاعاشة التقليدى وجنباً إلى جنب مع هذا الجتمع . ولم يبق للجزائرى إلا الاختيار 
بين العيش من هذا الاقتصاد التبی والتجمد فى أراض آنپکت وتدهورت 
بالاستغلال » أو العمل بأجر فى المشاريع الأوربية . وقد ثم الحصول على 
الاستقلال بعد حرب طويلة دامية اصطحبت برحيل غالبية الأوربيين » الامر 
الذى لا عکن فصله عن عملية إعادة بناء الاقتصاد وانجتمع » ذلك البناء الذي 
لا مغر من أن یکون بناء" جديداً . وشل الفترة الاستعمارية همزة الوصل بين 
الجتمع القديم فى العصر قبل الصناعى وبين المبتمع الحديث الذى يبحث عن 
نفسه : وإذا كانت الاصلاحات الحذرية صعبة ف بلاد أخرى لأا تثير 
أصعاب بعض المصالح القومية الى ظلتقائمة » فان تلك الإصلاحات الحذرية 
ضرورية فى الزاثر حيث لا مناص هنا من ملء الفراغ وإحلال نظام محل 
آخر . فالإصلاح الزراعى وتأمم الشروعات الصناعية جاءا نتيجة لتطور الواقع 
نفسه کا هو نتيجة للمبادئ بل كان أكثر منها » وذلك بالطبع دون أن نتغاضى 
عن تأثير هذه المبادى . إن تنظى مزارع الشعب وإلتسيير: الات للقری » ی 
أشكال جديدة تماماً على أرض أفريقيا . وقد تعجل بتطورات تتجاوز حدود 

الجزائر نفسپا ‏ ۱ 

ويطرح اختلاف طرق التطور مشكلة جوهرية هی مشکلة وحدة الغرب 
پأی‌شکل من الأشكال سواء الوحدة الاقتصادية أو السياسية > الرکزية أو 
الاتحادية : فلکل من بلدافه الثلائة فرصه الذاتية فى التطور . وهی فرص 
محدودة نوعاً بالنسبة لاحتیاجات السکان الذین يتطلعون إلى تحسن سریع لمستوى 
معیشنهم » والذين يتزايد عددهم باستمراز . وبالتأكيد فإن هذه الفرص تتزايد 
بتجميجها ما يجعل لها أثراً مضناعفا.. وقد طرحت فكرة المغرب الكبير. الوشد 


۱۸۳۳ 
فى تونس من عدة سنواته قبل نباية الصدام المزائرى . ولکن اختلاف الشركاء 
. كبير ء والتقدم نحو الوحدة أمر عسير . 


عجز الزراعة وآفاق التصنيع 

كانت الزراعة ف أفريقيا الشمالية تضم قطاعین عتلفین » حى وق 
الاستقلال » هما قطاع الاسهلاك الذاتى وهو ذو عائد منخفض ويتركز حول 
إنتاج القنمح الصلب والشعير والفول والزيت وتربية الحراف والاعز والحمير 
والبخال » وقطاع للتسويق -نيث كانت الكروم فيه تشغل مكاناً أساسينًا بالاشترالك 
مع القمح اللين ق مرا کش » والفواكه والحضراوات المبكرة عن أوانها فى الأجزاء 
الساحلية احيطة بالموانى ع »"وزراعة الحمضيات والنباتات الزيتية . وكانت بعض 
المشروعات المنظمة بطريقة علمية والقائمة على أراض جيدة والى أنفقت علها 
استهارات ضخمة » تحصنل على عائد مرتفع واستظاعت أن تحقق أرباحاً 
ضخمة بفضل تراضع الأجور .والمشكلة الأول هی إعادة تحويل هذه الز راعة» 
وهدفه الأول هو إشراك را ضى شال آفر دقيا فى اقتصاد غذای بسد الاستیاجات 
المتزايدة حوماً . ومن الأمور الى تشغل أذهان الجميع زيادة العائد وتحسين الرة 
وجمایتها من مختلف أشكال الدمار والإتلافواستصلاح الأراضى الى لانستغل) 
بطريقة كافية روعکن تحویل اطراعی إلى أراض زراعية وخاصة خرس 
بالاشجار) . ولكن ظهر أن أفضل طريقة لترفير الغذاء لبکان شال أفريقية! 
ليست هى زراعة کل أراضيها با بوب والبقول: الى لا تغل إلا القلیل » بين تجود 
فيها زراعة الكروم . فبيئة البحر التوسط تناسب الز راعة الشنجر ية . فطالا ضمفت. 
منتجات الزراعة التباتات الشجرية والشجيرية ( مثل الزیتون" » وا بيات > 
والكروم ) وجود سوق لها فان قینها التجارية تكفل المتصول من الخارج غل 
کية من الغذاء أأكير ما يمكن إنتاجه من نفس الأرض . 


۱۸ 
وفى هذه الظروف فليس ليزانية التجات الحالية إلا قيمة بيانية . إذ أن 
الدور الذى سيلعبه هذا النوع أو ذاك من النتجات فى الستقبل سیتوقف على 
الاتجاه الاقتصادی الذى سیم اخثياره » وعلى إمكانيات البيع فى الخارج . 
ولكن الأمر المؤكد أنه إذا اتبعت سياسة عامة للاستمارات تساعد الملكيات 
الصخيرة التقليدية على التخلص من فاقتها » فى إطار فردی أو تعاوی » فان الغلة 
المنخقضة اليوم انخفاضاً غير عادى يمكن أن ترتفع بصورة محسوسة ‏ وان 

كان ذلك ی حلود ضيقة . 
ويبلغ نصيب الفرد من معدلات الإنتاج نصف كينتال من القمح » ۲۵ 
كج من الشعير وما يزيد قليلا عن رين من الزيت . . . وأرض شمال أفريقية 
غير كافية لتشغيل كل سكاءها وق نفس الوقت عاجزة عن إطعامهم . وإصلاح 
البنيان الاجماعى يمكن أن يكفل توزيعاً أفضل لإجمالى الإنتاج » ويشجع على 
إدخال الوسائل الزراعية الى ترفع الانتاجية . وكذلك فان بيع المنتتجات التخصصة 
مكن أن بعوض شراء الأغذية بكميات كبيرة . بيد أن حل المشكلة الاقتصادية 
فى شمال أفريقية لا يمكن أن يكون حلاً زراعيًا عضا . 


بعض المنتجات الزراعبة فى البلاد الثلاثة 


مراكش | ابلزاثر | توفس | الاجمأی 


اد > ا | تسایس و 
القمح ( ملیون کیتال) | * ۷ ۲ ۱۰ 
الشعير ( ملیون كيتتال ) 0 ۲ که ]| ۷,۲ 
فبيذ ( مليون هکتولر) ۲۰ ۱,1 ۱ ۱۹,۹ 
زیت الريتون ر آلف کیتتال ) ° ۱۷۰ ۳۸۰ ۷۷۰ 

. الاشية ( مليون رأس ) ۳ ]. “ره ٤‏ ۳ 
البرتقال ر مليون کینتال ) 1 7 4 ور هر" 


الحمضيات( مليون كينتال ) | *۰,ه اه اوه اكد 


۱۸۰ 

وقد ورت الدول ابلحديدة فى شال آفريقية من العهد الاستعماری دراسة 
جيولوجية دقيقة ومستفيضة لكل أراضيها » و احصاءات للمصادر التعدينية 

» والى م استخلال 2 مها بپدف تصدير العادن . إن احتیاطیات 
0 لكافية إلى درجة تسمح ببيعها ف المستقبل إلى الحار ج دون آی‌مضاعفات» 
ما قد يفيد فى المویل بهدف الحصول على المعدات الصناعية ابلديدة . والواقم 
أن ما ينقص هذه البلاد فى المقام الأول هو صناعة المعدات والسلع الاستعمالية 
والنتجات الاسنهلا كية . وتمثل صناعة المعلبات المحفوظة أيضياً عنصراً من عناصر 
الأمان الاقتصادى فى مواجهة عدم الاستقرار فى سوق المنتجات الزراعية . 
ویتوافر جزء من البناء لسفلی اللازم لعملية التصنيع هذه . ونقصد سائل النقل 
والموافى البحر ية والمعدات الكهر بائية . ولكن هذه القواعد يحب استکماها ‏ 
فنصیب الفرد من إنتاج الکهر باء يبلغ ۰ کبلووات ساعة فی الحزائر وأقل 
من ۱۰۰ کیلووات ساعة ف کل من مرا کش وتونس ٠‏ 

ولقد كان تصنيع البلاد المغربية يبدو وهماً عندما كان یحم استیراد غالبية 
الطاقة من الخارج . ولكن استغلال متابع الببرول والغاز الطبيعى فى الصحراء 
قد غير من معطيات المشكلة: . ويستطيع المغرب أن يقم تنميته الصناعية الى 
تتفق واحنياجاته على أساس استخدام جزء من إنتاجه منالبعرول » وان ظل 
مصدراً تکمیات هامة منه فى الوفت نقسه . فالمبيعات قد تكفل من الأرصدة 
ما يازم للاستیارات . ويجب أن توضع الحلول للعديد من المشاكل » ليس فقط 
فیا يتعلق بالاتفاق مع شركات البار ول » ولكن أيضاً مشاكل تمويل الانشاعات 
الصناعية وتدریب اليد العاملة والفنيين . وجميع هذه المشاكل تقريباً مشا كل 
سياسية » وتختلف طريقة طرحها حسب‌الاختیار بين فكرة القومية الانفصالية 
أو المغرب الموحد . 

ويتضمن إنتاج البترول من منابعه فى الصحراء استحداث بداية جديدة 
لعلاقات شمال أفريقيا بأوربا حول تنظم الحقوق لكل من ( مستكشى ) المناجم 


۱۸۹ 
ومالكيها وحقوق الاستغلال المشترك وعوائد ار ور إلى موان التصدير » كا قد 
تثار مسألة الصناعات التحويلية قب لالتضدير «مثلا مسألة تحويل الغاز إلى 

سائل » . 

وی ۱۹۱۲ أنتجت الشركات ۳۰ مليون طن ‏ مقابل ١5‏ مليون طن ف 
5 . و۸3 مليون طن ق ۱۹۲۰ . وقد تميز عام ۱۹۲۲ بظهور منتج جديد 
فى السيق » هوليبيا ( ۰۰۰ر۲۹۰٩‏ طن ) ومن وراتها شركة استندرد أويل ۰ 
ومن الآن فصاعداً أصبحت ثلاثة بلاد تعی بإنتاج البترول: هى اللمزائر الى 
يستخرج البترول من أراضيها الصحراوية قى «حامی مسعود » و « الأجلة » » 
كنا ينقل إنتاج أولى هذه الابار إلى « بیجی »عبر الصحراء الخزائرية » ثم هناك 
تونس الى يخترقها خط أنابيب و الأجلة » إلى ميناء التصدير فى « سکیرا : 
جنوی صفاقص » وأخيراً ليبيا . وتناقش الآن مسألة تصدير غاز الصحراء 
( وبالذات فى حاسى الرمل) إلى آوربا » سواء عن طریق ناقلات الیثان أو 
حطوط الأنابيب الى تمتد تحتسطح البحر » ولكن هذا الآمر قد يبدو قليل 
الفائدة إذا أدخلنا فى اعتبارنا طاقة البتر المولندية_الكبيرة ق إقلم ( جرولنج ٩‏ . 
ولا شك أن إنتاج المغرب من الغاز سيجد منفذاً سبلا لتصریف فى أفريقيا 
الشمالية بعد تصنيعها التدريجى السريع . 


( ۱) بلغ احتياطى البترول فى الصحراء فى أول نایر ۱۹۹۲ نحو ۷۰۰ مليون طن . 


الفص لالثالثك ` 
غموض استا وإجهامها 

: التفاوت الديمجراق والاقتصادى » والتباين السيامى‎ - ١ 

بعيش نصف سکان الما ی آسيا » ومعدلات اللحصوبة فيا وان لم تبلغ 
الأرقام القياسية الخاصة بأمريكا اللاتينية » إلا أا تبلغ درجة تكفل زيادة 
مستمرة فى ثقل التكاثر الديموجراق الأسيوى على تطور العام . وبعد أن سعت 
آوربا- خلال عدة قرون » لکی تؤمن سیطرنها على أشباه جزر آسيا وشواطها » 
تنازلت عن أملاكها فيا . وفيا عدا النطاق المری » والذى عتطی القارتین 
الإفريقية والآسيوية فى وقت واحد واللى يعد من أقالم البحر المتوسط بالممنئ 
الإقليمى للكلمة » تعتبر قارة آسیا اليوم يحق هی الملتى الكبير للتجارب والنافسات: 
بين الآيدلوجيات العالية . ويها كتلة ضخمة يزيد سکانها على نصف مليار 
نسمة تعتنق سياسة الحياد . ولكن الاتحاد السوفبیی : الوريث الإقليمى 
للإمبراطورية الروسية » يشغل شال آسيا وعند حى البحار الشرقية » ویلج 
قلب القارة حى -حدود إيران وأفغانستان » والمند والصين عبر منخفض آرال ‏ 
قزوين العظم . وقد استلهمت‌الصین أبدلوجيته لثبی مجتمعاً واقتصاداً اشارا كيين . 
ولكن الظروف احيطة ومراحل التطور تفصل ف الجالين التكنيكى والاستراتیجی 
بين الاتحاد السوفییی والصين » فالأولى هى الدولة الاشتراكية الى تم تصنيعها 
والى ارتبطت مباشرة بالمنافسة التكنيكية والتجارية والعسكرية مع البلاد الرأسمالية 
الصناعية والثانية أى الصين تريد الحروخ من تخلفها بالطرق الاشتراكية » وأن 
تجعل نفسپا مثلا تحتذيه البلاد الى تبحث عن شكل من أشكال الغو » 
ورن اتساع الحيط الحادى فان أمريكا لم ترض به حدودا لها . فالولايات التحدة 


۱۸۷ 


۱۸۸ 


تقوم بدور رجل الدرك فى الأرخبيلات المتطرفة فى آسیا . وتتعلق بأطراف شبه 
جزيرق كوريا وأهند الصينبة حيث تساند حكومات هشة مبمة بالفساد . 


ر ۱) تباين العلاقات بين الإنتاج والاسبلاك : 

تقدم القارة الاسيوية أكبر المفارقات بين التجمعات البشرية ذات الكثافة 
النادرة » وبين المساءحات الشاسعة اللخالية . والواقع أن هذه المساحة الضخمة من 
الأرض تمثل مجموعة من التناقضات الطبيعية غاية فى الاضطراب » إذ يوجد با 
أعلى قم الكرة الأرضية » واعق المنخفضات الداخلية الى يصل منسوبها إلى 
ما تحت مستوى سطح البحر ء وأبرد الشواطی وأ كرها ظلمة وشقماً عند القطب 
أو رأس تشيليوسكين أو ف أرخبيل سيبريا الحديدة ۰ والمناظر المثلى المنطقة 
الاستوائية فى الأرخبيلات البركانية فى إندونيسيا . . . ولكن التناقض الطبيعى 
ا حقيى هو الذى يتمثل طرف من طرفيه ى البناء الذى تكون خلال العمليات 
الحيوليجية الى تعاقبت ف ملابين السنین» وهوخال‌من البشر من الناحية العملية 
باعتباره غير قابل للسكن لقسوته > أما الطرف الاخر طذا التناقض فإنه يتمثل 
فى كتلة الرواسب المنتزعة من الصرح والى یتکاثر عليها البشر مثل الفل وكأنهم 
مجموعة من الكائنات الحية موجودة على رواسب التکوینات الطبيعية العظيمة 
والى ليست فى مستواها . والواقع أن هذه الشظایا النتزعة من الصرح العالى 
الأوسط بفعل الخليد وجريان الأنبار والرياح تعد غذاء مخصباً للزراعة . وأن 
حضارات آسيا ما هی إلا حضارات الراب والبحل . وهی تنبع من زواج يم 
. بين جسد ابلبال والياه الساقطة من السهاء . ويتكدس اليشر فى الأحواض 
الداخلية ونی المساحات المنخفضة الكبيرة اللامسة لأعلى الخبال والحضاب القديمة 
المسهلكة فيا بين ارين فى سبل نهر الحانج ۰ ثم فى آخر التكوينات الفيضية 
وأضعفها » أعبى فى دلتا الپر . 

نا لانسانية ضعيفة تترك انطباعاتم! على الرلاصمرارها على الحياة ولقصر 


۱۸۹ 

حياما . إنه التناقض الثير بين ما يسميه « جول سيون » التكاثر السريع للحياة 
والتکاثر السريع للموت . وهذا التناقض يصبح اليوم تناقضاً مزدوجاً لوجود 
التناقض التکنیکی ‏ فهناك مليار ونصف مليار نسمة » أى نصف البشرية > 
يعيش على حدود الإمكانيات المادية للحباةبالاعیاد على الوارد الضئيلة لأرض 
۰ مكتظة بالسكان » وعلى باطن الربة غير الستخل بصورة كافية فى أغلبه مثلما 
يحدث فى الصين والأرخبيلات وشبه ابلزر فى جنوب شرق آسيا والهند . وق 
الشرق الأسط ء الذىيصل عدد سكانه إلى ثلاثين هليوناً » نجد أن صای 
إنتاج البترول وحده (ويقسم بين الشركات الأجنبية والحكومات الحلية ) يبلغ 
حوالى ثلاثة مليارات من الدولارات أى ما يساوى تقر يباً إجمالى إنتاج البا کستان 
أو إندونيسيا وعدد كلمنهما ۱۰۰ »لبون نسمة . ويمكن لإيران أو العراق أن 
تضیف. إليه عائد الإنتاج الزراعى الذى لایسهان به . ۰. ومع ذلك فا زالت 
هذه البلاد بعيدة عن الرفاهية . . ET‏ 


وجمل القول » نان على نصف سكان العا أن بعیشوا على إنتاج إجمالى 
يعادل ثلث أو ربع الإنتاج الإجمالىلأمريكا الشالية الخصص لسد احتیاجات 
ما يقل عن ۲۰۰ مليون نسمة . ولكن یکی أن تظهر الصناعة فى بلد ما حى 
تتغير العلاقات بين الإنتاج والاسهلاك إلى حد كبير مهما بلغ هذا البلد من 
اكتظاظ السكان والفقر . ويبلغ نصيب الفرد من [جمالى الدخل القوی ۲۰۰۰ 
فرنك ف البابان » مقابل ۰ فرنك ف الصین » ۳4۰ ف اخند > وین ۲۵۰ 
إلى ۳۰۰ فى إندوئيسيا . 


: (ب) التنوع العرق والاختلاف السیامی‎ ٠ 
رغم أن سکان آسیا یتموت, إلى عدةجموعات عرقية معروفة إلا أن عاولة‎ 
> وضع جغرافية عرقبة للقارة آمر لا طائل من ورائه فقد بين « م . جورو»‎ 


وبوضوح أن فكرة الحنس أو العنصر لا تنطبق على جخرافية آسيا لأن هجرات 


1۹۰ 
السکان منذ القدم » قد ضاعفت من عمليات الهجين بيهم . وما لا شك فيه 
أن افند هی آکبرمناطق البجين ف القارة » ومع ذلك فلا الأرعیلات الى يمكن 
اعتبارها مقدماً كبيئة محافظة» ولا الصين آوآسیا العلیا » قد احتفظت عجموعات 
عرقية نقية بأية درجة . وبيها يم البجينق آمریکا الوسطی وق أمريكا الحنوبية 
منذ ثلاثة قرون ويتسبب ف قيام 2 تکوبنات سكانية ممتزجة منذ الآن بدرجة كبيرة» 
فان سكان آسيا الحاليين قد نشأوا من عشرات الأجيال من عمليات الہجين رضم 

انعزال بعضی اطياكل الاجماعية عن غيرها » انعزالا تفاوئت مدد بقائه . 

والبيز الوحيد الممكن هو بين المجالات العرقية الى تتميز بوجود تركيبات 
وتكوينات بجينية معينة وببعض الثقافات الأصيلة . وعكننا بصفة أساسية 
أن نتحدث عن آسیا ( البیضاء) الغر بية » وآسيا ( الصفراء) ای 6 وآسیا 

(السمراء) والی هجنت بالبیض والسود وهی آسیا احلتوبية . 

وینتمی البیض ف آسپا إلى أصلين عکننا التعرف علیهما فى التاریخ القديم » 
ونقمید سکان الأناضول وأرمينيا قصيرى الرأس عریضی الحمجمة » ولعرب 
والحنود الأفغانيين مستطيلى الحمجمة » وجميعهم دا کنوالشعرسود العيون ویقطنون 
آسيا الصغرى والقوقاز وإيران وسوريا واخزيرة العربية وغرب افند . وهم مقسمون 
بين ثلاثة مجالات حضارية ختلفة تتفق تقريباً » وبمحض الصدفة » مع ثلاثة 
قطاعات سياسية : فبلاد القوقاز (جورجیا وأرمينيا) وهى جزء من اتحاد 
الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية » وامجال العرى على الساحل السورى واللبنااى 
وعلى الخليج الفارسى والبحر الأحمر » وهو جزء من منطقة حضارية شاسعة 
(عدا دولة إسراثيل الى تحيطها الدولالعربية ) وهی ف نفس الوقت تعد - 
من مجتمع سبياسى حاص . وأخبيراً هناك اند الشمالية والشمالية الغر بية الى تن 
إلى الكتلة احايدة . وکان الهجين مع الصفر قليلا نسبی ٠‏ وقد ثم E‏ ف 
منخفض أرال ‏ قز وين وشرق القوقاز ( القرغيز » والتركان وسكان آزربیجان) . 
ومقابل هذا نتتجث خالبية السكان نی المند من تعاقب عملياتالهجين بين البيض 


۱۹۱ 


والسود ول ييق إلا مجموعات قليلة نقية مها ( مجموعات النجريتوس والفداس 
والهيلز » واوند محصوصاً المنود السود أو الدارفيد فى جنوب الدکن) . 
وينتمى الصغر بدوره إلى أجناس متعددة : مهم البالبوسبير يون » والمغول . 
والصينيون الشماليون » والصينيون ابلنوبیون » والاندونیسیون » وقد اختلطوا 
بلورم بالسود (النجريتوس ) وبسكان ماليزيا . أن اختلاط تلف المجموعات 
ی آطر جغرافية محددة يضنى مظهر الرحدة العضوية على بعض الم والشعوب 
3 هو الحال فى انوب شرق آسيا ٤‏ ولكن المستوى الحشضارى هو الذى يضح 
ى کل مکان القاییس والحدود للمجموعات الكبيرة . وتختلط الأصالة الحضارية 
اليوم مع الوقف والاختيار السياسين فهناك « العام العرنى ؛ والبلاد الحيادية 
كاطند وشبه جزيرة الحند الصينية ( كبوديا ولاوس) ء وآندونیسیا » وهناك 
الاشتراكية الصينية ثم الحصون اللحزبرية وأشباه جزر « العام الحره أى التنظمات 
السکر ية ی الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا اللخاضعة للقيادة الأمريكية . 


۲- أسيا المتحررة وانحايدة 

أنشبت الإمبراطوريات الاستعمارية الأوربية أظافرها فى القارة الاسيوية 
عن طريق احیط الهندى ونعبى [مبراطورية اند ومالیزیا والمستعمرات واحمیات 
الفرنسية ف الطند الصينية والمند ۾ المولتدية 4 . وبذا 9 الانتقال من النظام 
الاستعماری إلى الاستقلال ف منطقة جغرافية محصورة و . كا أن ذلك 
الانتقال چری عبر أحداث خاصة حددها صورة العلاقة القائمة بين البلد 
الاستعماری والبلد الستعمر وأشکال الاستعداد الى سبقت‌التحرر عدة طويلة . 
ومهما كان التباين بين تلف عمليات التحرر » فقد كان تواكبها الزمنى تام 

تقريباء لأن الفترة الى استخرقها تحقيق استقلال عنتلن البلاد العنية » لم تتجاوز 
العشرستوات » وكانت الحرب العالمية الثانية أحد العوامل الى أدت إلى تصفية 
أسباب النزاع . 


۹۲ 


ببرد علق سوب بر دہ ابيا 
الببردالعريبة [] 
زسرائيل # 
البعرد امحمایر 5 RE‏ 

خاد اطي و ريإ وة 
ار اټ عب اب[ ] 


(شكل ۱۰) الحريطة السياسية لاسیا وتوزيم السکان 


۱۹۳ 
وكانت المشكلة العامة بالنسبة لجميع البلاد المنحررة هی مشكلة وحدببا . 
واتصف هذا الأمر بنوع خاص من التعقيد فى اند الصينية الفرنسية) حيث 
تأ كدت التناقضبات الإقليمية الى حافظ علیبا النظام المزدوج من الاستعمار 
والحماية » وزاد عليها تقسم الإمبراطورية « آنام » القديمة إلى قسمين » فيتنام 
الحنوبية والقمالية وذلك فى المساومة الى وضعت نهاية الحرب۷) . وأكثر عن هذا 
فقد أدت اتفاقية المدنة والسلام هذه إلى نقسم مناطق النفوذ » لا بين الشعب 
الستعمر وستعمریه القداى » ولكن بين | ملیف الاسيوى > الصين الاشتراكية 
الى تمثل إحدى أيدلوجيات التحرر القوى» وبين الولايات المتحدة حاملة علم 
الرأسمالية فى الشرق الأقصى والى حلت عل فرنسا فى سايجون . وهكذا وجدت 
فيتنام نفسها وقد آدجت ف قلعتين » الاشتراكية الصينية » ومنظمة جنوب شرق 
آسيا » رأس جسر الولايات المتحدة على القارة الأسيوية . وبذا خرجت من 
نطاق ذلك القطاع المتحرر من آسيا » حى وهی تدفع عن نفسها السيطرة 
الاستعمارية القديمة . وسوف نعود إلى هذا الوضوع ف حدیثنا عن ( الحزام 
الصحى الأمريكى ) . 
وتطرح مشكلة الوحدة نفشما فى لهند وأندونيسيا بطريقة ممتلفة . فالمياكل 
العرقية واللغوية والدينية ذه البلاد ليست متناسقة . وتاريخها قبل الاستعمار 
هو تاريخ بلاد تقسمها وتمزقها الصراعات الداخلية المستمرة . وفضلا عن 
الانقسامات التقليدية أضيفت خلافات سياسية ذات طابع أحدث . ولكن 
الر ؤساء السياسيين غالبا ما كانوا يريطون أهدافهم الذهبية يحركات التوسع 
الإقليمى الندفعة » أو يربطيئها بالتأثير المعتدل للاتجاه الديى الحافظ . وهذا 
ما ضبی على الأحداث غموضاً حاص فى نظر الراقبين الأجانب . وف أغلب 
الأحوال فقد تحقق إنشاء الدول الخديدة واستقرار الوحدات الإقليمية عبر 
صراع عنيف » حيث تداخلت المعارك الأخيرة ضد السادة المستعمرين القدانى 
تا رام 


۱۹ 
مع الصراع ضد للاتجاهات الانفصالية الاقليمية وضد اولات الثورة 
الاجماعية الحذرية . وکان على المند أن تضحی وتقر بالازدواج الدیی لتفادي 
التفتت الشامل . فقامت دولتان على أساس نظری من الفصل بين الندوس 
والسلمین . وکان السلمون عثلون الأغلبية فى شرق اند وغریبا » وظهرت الدولة 
السلمة وهی البا کستان كدولة من شقين ۰ تفصل آحدها عن الآخر مسافة 
طوفا ۱۸۰۰ ك + ویبدو أن 5 تحقیق محدمپا الاقتصادية والثقافية آمر شبه 
مستحیل . آما آندونیسیا فقد ی على ما بظهر . ولکنها باستمرار 
تخشی شقاقاً جدیداً وبالذات فى سومطرة . واختلاف ابللزر يجعل قیام وحدة 

إدارية واقتصادية فيا بینپا آمراً صعباً ‏ 

)١ (‏ الشا کل السياسية والصعوبات الاقتصادية فى افند والیا کستان : 

إن الاتحاد افندی اتحاد فیدرال يضم ولایات‌ذات هیا کل سياسية متبایتق 
فى اللحظة الى انسحبت فيا انجلرا بدا كأن الیحدة آمر لا عکن الحفاظ 
عليه . وبدون تعديل استبدلت الإدارة البريطانية ببيكل تقليدى منقسم إل 
أقصى حدود التقسم » وع درجة 'كبيرة من عدم التناسق فى کل ثیء ‏ ف اللغات 
والأديان والمياكل الاجماعية والسياسية . وق عام ١9841‏ كان هناك ما يقرب 
من ٠١‏ ولاية متميزة » يعيش بها مسلمون وبوذيون وهندوس وبیض وسمر 
وسود » وكانوا يرثبطون تارة بأقدم أشكال الاة الاجماعية وتارة أخرى بالأبدلوجية 
الشروعية .فیدت وكأن كلا مها يبدأحياةمسنقلة ء ولار جاقتصادی‌من‌هذا التفتت. 
وبصبر وأناة أجرى السردارباتل المفاوضات حول تبسيط الخريطة السياسية وإنشاء 
اتحاد فيدرالى متعدد الثقافات والآديان » وهو ذلك الاتحاد الذى ضم فى عام 
۱ ۳۱۰ مليون نسمة (۸۰/ مهم هندوس و ۱١‏ / مسلموت و 5 / 
بوذيون ) . وبعد ذلك بائبى عشر عاماً تجاوز عدد سکان الاتحاد 44۰ مليون 
نسمة . وتعرض لعدة تعدیلات وخاصة فى (صلاح عام ۰ الذى أنهى دولة 
حيدر آباد القديمة » وأقام محلها ولایات جديدة على أساس الرحدة اللغوية . 


۱۹ 
أما الباكستان » الدولة السلمة » فإنها تقوم من ناحية على وادی افنلوس 
( فى ولایات البننجاب وبمار والسند) ومن الناحية الأخرى على البنجال الشرقية . 
وق عام ۱۹۵۲ كان بها حوالى ۱۰۰ مليون نسمة » مهم فى با کستان الغربية 
٤‏ مليوناً و 4۲ مليواً فى با کستان الشرقية » وأصبح بهما على التوالى 4۲ و ۵۲ 
مليوناً فى ١451‏ ۰ ولكنها لا تضم كل سكان الهند المسلمين جميعاً رحوالی 
۰ مليوناً ی عام ۱۹۲۳) ۰ 
والمشكلة الكبرى والملحة أمام كلا البلدين هی مشكلة إقامة آود السکان 
الذين يتزايد عدده, با يتراوح بین٩‏ و ۱۰ ملاین‌سنویا. إن الاصلاح الزراعی 
والتنمية الزراعية ولتصنیع هی المخلول العاجلة الى تبذل ابشهود لتطبيقها على هذه 
المناطق ذات الأوضاع اللخاضة العديدة » ولقد لقي تهذه الحلول درجات متفاونة 
من النجاح . وت الباكستان بصلة المرب للبلاد العربية ولكنها ليست دولة 
عربية ملتزمة . ویعد الاتحاد الحندى بطل الحياد العالى المعاصر لاخلاصه 
لتفاليده الأبديولوجية المناضلة نی‌سبیل الاستقلال . والمبدأ المشترك الذى یمن به 
الاتحاد كله » دحم تنوع أجزائه هو المبدأ الذى قاتل ف سبيله الهاعا غاندى 
مدة نصف قرن والذى قام عليه الاستقلال » آلا وهو مبداً عدم استخدام العنف 
ونتيجته مبداً الحياد الذى تحدث به فى افند وى المحافل الدولية البانديت برو > 
الوريث السيامى لغاندی ء وذلك حى وفانه عام ۱۹۷۶ . وقد التف الاتحاد 
افندی بسپولة حول فكرة التعايش السلمى بين البلاد الى فعتتق الاشتراكية 
وبين الغرب الرأسمالى . ومع وفاثه لتقاليده الدينية وسعيه الحذر لتعديل هياكله 
بطرق‌هندية حالصة » فإنه يتساءل عن إمكان بقائه محايداً بصورة تامة ق مواجهة 
الاندفاع الصيى الذى يزيد من ضغطه على «حدوده . ولكن افند لاتردد ی 
قبول مساعدة الاتحاد السوفییی ومساعيه المیلة — ناما کا تشبلها من الغرب 5 
والواقع أن هذه الساعدات آمر لابد منه من جمیع النواحی . وكان السید 
رینیه ديمونت یقول فى عام ۱۹۷۱ : 9 لتجنب الجاعة الیوم فإن سفينة محملة 


۱۹1 
با يزيد على ۱۱6 ألف کینتال من البوب ) تغادر الولایات المتحدة کل 
يوم قاصدة افند وذلك متذمارس ۱۹۰ » . وبمكننا أن نتصور مدی اليؤس 
الذى يحيق بالأفراد » من الفقر الشامل نی الاتحاد وسوء محال الدخل القوى » 
إذ يمثل هذا الدحل ۰ من إجمالى الإنتاج القوي الفرنسی وهوبيد عدد من 
السكان یفوق بستة أضعاف عدد الفرنسيين جمیهاً . وبالهند أرستقراطية ثرية 

وبرجوازية ميسورة الخال » ولكن بها 40۰ مليون نسمة يعيشون . .. : 
فرنك ف العام . وقد بدأت المند طريق التخطيط الإصلاحى الذى يعتمد على 
تأمم البنوك الكبيرة . وتمتد الفترة الى تخطیها الحطة اللحمسية الثالئة حى عام 
5 . وتتضمن الحطة تحقیق مشر وعات طموحة ثناسب احتیاجانها فى میدان 
التزود ععدات الطاقة ببناء حطات تولید الكهر باء ومعاالحة خام الونازیت احتوی 
على البورانیوم . وقد وضعت الدولة يدها على قطاع إنتاج الطاقة وصناعة الصلب 
والمعدات الثقيلة . ودعت رأس لمال الحاص للدخول ف عمليات التصنيع المتنوعة . 
فالزراعة لا تستطيع امتصاص الفائض الدعوجرای بل ولاحی مده بالغذاء 
بغ الاتساع فى المناطق المروية الذىصحب إنشاء القناطر واحطات الكهر بائية 
ولا نستطیم افند البقاء على قيد الحياة إلاإذا أصبحت بلدا صناعیا . ولکنا 
تعالى من التناقض بين التزامات الاستمارات الدعوجرافية وضرورة تخصیص 
الاستمارات لإنتاج العدات . فابلزء الذى يجب تخصيصه من الدخل القوي 
افزیل لضان (At‏ آو ۲۰۰۰ سعر حراری فقط بو »> للعشرة ة ملایین زد مر 
الإضافيين الذين پولدون کل عام » لا يارك [مکانیات كبيرة للاستمارات القادرة 
على تحقيق زيادة مطردة ون كانت بطيئة فى إجمالى الدخل القوی . وتفع 
عملیات التصنيع تحت رحمة رأس الال الأجنى والقروض الطويلة الأجل . 
وبهذا ندرك الأسباب الى دعت المحند منذ ١165‏ إلى أن تلحق بالتخطيط العام 
مجموعة الإجراءات الخاصة بتخفيض معدلات التكاثر بأسرع ما عکن . 


(۱) ر . ديمموفت . و الأراضى اللية ۾ . باریس » بلون ۶ 1451 . ص ۱۷۰ - 


۱۹۷ 


جدول بنصیب الفرد من بعض النتجات الزراعية 
والصناعية فق الاتحاد اطندی 

الأرز ۱۱۵ كب ف العام افم ۱6۰ كج ف العام 

کل ابوب 11/6 کج ق العام الكهرباء ۷۰ کیلووات‌ساعة فى العام 
السكر ۷ کج ن العام الب ۲۰ کج فى العام 

اللبن ٩۰‏ لرا الأسمنت ۱۱ كج ف العام 

والباكستان آشد فقراً من الهند : وكان علیها أن تنتظر حی عام ۱۹۵۹ لتبداً 

(صلاحاً زراعیا يمسن قلیلا من ظروف الفلاح ویتیح استخداماً أفضل للارض 
ویعادل إجمالى الانتاج القوی عشر إجمالى الانتاج الفرنسی لعدد من السکان 
يساوى ضمف عدد الفرنسیین . إذ يبلغ نصيب الفرد ۲4۰ فرنكا . وهنا أيضاً 
بدا لوعی بالمأزق الدعوجرانی » فقد زاد عدد السکان *!مليون نسمة منك اتفصال 
الاتحاد المندى والبا کستان و انشاء دولة الباكستان» أى منذ خسة عشر عاماً . 
وتتضمن اللاطة الى بدی فى تنفيذها ف عام ۱۹۲۱ إجراءات للر بية والتدخل 
الطى بهدف الحد من عدد الماليد » وهذا ما يز الباكستان عن غيرها من 
الدول الإسلامية . 


( ب ) إندونيسيا .- الحياد والتجارة الدولية : 

عرقت إندوزيسيا نفس المشاكل الى عرقتها المند والباكستان » ون كانت 
هذه المشاكل قد طرحت فا بشكل مختلف قليلا . و الفيرة الى بلغ فيا 
عدد سکانا ۰ ملبون نسمة » كانت تستطيع أن تخصص جزءاً من المساحة 
. الى تحت يدها قى جاوة وجنوب سومطرة بصفة خاصة للزراعة التجارية » دون 
أن يتعرض للخطر التوازن الخذائ تلسكان . وحقق المولنديون نتائج بارزة تغوقت 
على عائد الزراعة الاستعمارية فى البلاد الأخرى تفیقاً كبيراً فى مجال إنتاج 


۱۹۸ 
زیت النخیل والطاط والشای والطباق وجوز اند اتجفف . وبين عای ۱۹۳۰ 
و ۱٩۹۷۰‏ تضاعف عدد السکان تقريباً . ودفعت زراعة التتجات اللازمة 
للمعيشة الزراعة التجارية إلى اللحلف . وبالطبع فإن الصراع بين زراعة مواد 
العيشة والزراعة التجارية قد اتخذ طابع الطالب الاجماعية من جانب‌آشد فتات 
الفلاحين فقراً . وبع ذلك فإن الاقتصاد الاندونیسی لن جد له رجا ف الستقبل 
ما لم تعوض »ولو بشکل جز » تلك الاستمارات اللازمة لتوفیر العدات ولتنمية 
الانتاج عن طریق التصدیر » وئی.۱۹۲۰ قدر الاخل القوي محمسة وعشرین 
ملیار فرثلث و یکاد يزيد تصيب الفرد هنا عنه ق البا کستان » إذ أنه حوالى 
۵ فرنك ستويًا . ولکن [ندونیسیا تمتاز عن‌البا کستان بقدرتها على أن تبیع 
المعادن ( خاصة القصدير والبوكسيت والمنجنيز ) والمنتجات الزراعية 07 بوت 
التباتية والمطاط وجوز اند الجفف والشاى والطباق) هذا عدا البترول . 
اصطحب حیادها بسياسة تجار ية مفتوحة للخاية » لدرجة أنها بدأت منذ :۳ 
۱۹۹۰ تقبل دخول السفن افولندية من جدید ى موانى الحزر . والتجارة الحارجية 
الى وصلت إلى٤‏ ملیارات فرنك للصادرات و۳ ملیارات للواردات فى ۱۹۱۰ » 
تم مع کل البلاد الى عکن الانجار معها . وإذا كانت الیابان قد آصبحت 
عميلا هام » فلايسبان بشأن بربطانیا العظمى ولا بالسوق الأوربية المشركة . 
والکست إندوئيسيا القروض والعونات التكنيكية من الصين وألمانيا والاتحاد 
السوفييتى أو الولايات المتحدة ‏ وثولث الدولة توجيه القطاعات الرئيسية للتنمية 
الاقتصادية مثل البنوك وصناعة العدات » ولکنها تفضل إعادة شراء الممتلكات 
الأجنبية على مصادرتها . ويحرص مثلوها على الابتعاد عن الاشتراكية الصينية 
أو السوفييتية ‏ 

وى نفس الوقت‌یرفضون اللرالية الى تبدوكجزء من ميراث العصر الاستعمارى . 
« إن اشتراكيتنا ليست تتاجاً للصراع بين الطبقات » ومصادرة رأس المال ليست 
علا البحث سيب بسيط هو أن الأندويسيين لم يملكوا قط كية كبيرة من رءوس 


1۹۹ 

الأموال الخاصة أو الملكية العقارية) ۲۱ . وبهذا العرض تبدو الاشتراكية منطبقة 

على نوع من التأمم البسيط للاقتصاد دون انحياز مذمی . إن الأفكارالماركسية 

م تنتشر ی اند إلا ق بعض الناطق احدودة (مثل كيرالا ) » أما ی آنلوتیسیا 

فقد تغلغلت تخلغلا كبيراً . ولذا فإن على سياسة الحياد الرفعية هنا أن تحسب 

حساب المعارضة الشيوعية الى تعتمد على العصبية الإقليمية والطالب 
الفلاحية . 


رح) حدود اخیاد : 

كلما اقتربنا من الناطق الى تتلاق فیپا طلائع الاشتراكية الأسيوية 
الناضلة والقاتلة مع رموس ابلسور الأمريكية ۰ كلما وجدت الکومات 
صعوبة فى البقاء على الحياد » وتسجیل تمسكها ببذهالصفة . ومع ذلك فان هذا 
هو الاتجاه الذى اختارته حولة ماليزيا الحديدة الى ولدت نی آخسطس عام 
۳ بعل مفاوضات مضنية » وضمت‌اتحاد ولابات ماليزيا القدعة يستغافورة 
وبورنيو . ما كبوديا ولاوس فتقعهما أكثر دقة وحرجاً لوقوعهما فى قلب المنطقة 
الى يدور النزاع حوفا . وقد استطاعت کنبودیا حتی عام 1457 أن تحافظ 
على حیادها وأن تؤمن تطورها الاقتصادى والاجیاعی فى ظل ظروف جديرة. 
بالاهام . أما لاوس فهى مقسمة تاماً بين أنصار الحياد وهم فى السلطة وبين 
رجال الحركة السرية « باثبت» » تویدهم جمهورية شال فيتنام الشعبية » وبين 
أنصار أمريكا آبضاً .والقلق وعدم‌الاستقرار ليس ظرقاً ملاع للقيام بالاستمارات » 
أو لوجود أ سياسة للتنمية وعلاوة على تايلاند وبورما » تضم الطليعة ابلخرافية 
للبلاد الحايدة فى جنوب شرق آسيا ۷۰ مليون نسمة تضاف إلى ۰4۰ مليوناً 
من امنود ولپ کستانیین . 00 
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۳- تقلبات اللورة الصينية 
خلال سنوات طوبلة اتخذت الثورة فى الصین آشکالا استثنائية للغاية » 
لأنه فى العقد الذى يبدأ بعام ۱۹۳۰ كانت الشيوعية الصينية نمثل نظاماً سياسينًا 
جوالا يتغير مجاله اب لخرای‌تبعاً لانتقال الحيوش لدرجة أنعدد الفلاحين الصينيين 
الرين عرفوا النظام الشیوعی وال صلاح الز راعی » كان أكير من عدد الذين 
مخضعون لادارة السرفييتات الصينية ی لظة عددة . وظلث اللخريطة نی حالة 
تغیر مستمر حى عام ۱۹۳۷ وهو تاريخ بداية الحرب الصينية اليابانية ٠.‏ وف 
١‏ قدر ما تضمه الشيوعية الصينية ب ۲۰ملیون نسمة بين صين نانکنج 
( تشانج کای شيات ) وصین کانتون . ونحلال ارب الصينية اليابانية ( ۱۹۳۷ 
6) كانت حدود الصين الشيوعية آشد غموضاً » ولکن فواعدها الاقليمية 
كانت كافية لساندة نضال جیش الطریق الثامن وايش الرابع ابلحديد اللذين 
کانا یکونان حينذاك القوة العسكرية للصين « الجمراء ‏ . وئی‌عام ١445‏ تکشف 
النقاب عن موقف تشانج کاي‌شيك الذی كان غامضاً » فیعد أن تظاهر بالحرب 
ضد الیابانیین شن حرباً حقيقية ضد الصین الشيوعية عساعدة الامریکیین . 
وعقب هز مته > أعلن قيام جمهورية الصين الشعبية الى تشمل كلا من الصين 

ومنشوريا الى ميث بالصين الشالية الشرقية (عام )۱۹٤۹‏ . 


١ (‏ ) من الثورة إلى « القفزة الكبرى إلى الأمام » 9194544 ۱۹۹۰ : 
تعتتق جمهورية الصين الشعبية العقيدة الماركسية اللينينية اعتناقاً كاملا . 
وقد ا منذ عام ۱۹9۰ فى بناء الاشتراكية حصب الموذج السوفيييى . وم 
القضاء على كل قوی‌الثورة الضادة بلا رحمة . ويدأ تطبيق الإصلاح الزراعى 
فى نفس العام . فقضی على عدم المساواة الغقارية . وأنشكت أل التعاونيات 
وأمت المشروعات الصناعية الكبيرة والبنيك ( الى كانت تنتمى إلى الشركات 


۲ 

الأجنبية أو الأوساطالمرتبطة بالکومنتاج ( تشانج کای شيك ) . ومنذ عام ۱۹۵۲ 
سيطر القطاع الاشتراکی على نصف‌الانتاج الحرق والصناعی . وق الوقت الذى 
يدأ فيه تطبیق الخطة انكمسية الأولى كانت الصین فى مستوی الاتحاد السوفییی 
عام ۱۹۲۷ > فيا يتعلق بعملية التطورالاقتصادی الاشرا كى . ولکن بعدد من 


السکان يبلغ حوالى خسة أضعافه . 
الصين الاتتحاد السوفضبی 
۱۹5۲ ۱۹۳۷ 
السکان بالمليون ۸۳ ۱:۷ 
العمال الصتاعیون ٤‏ ر٤‏ 
المساحة المتزوعة ( مليون هكتار) ۱۸ 1€ 
[نتاج الفح ( مليون طن ) 1,0 ¥ 
إنتاج الصلب ۳۰ ۳,۷ 
إنتاح‌الكهرباء ( ملیار کیلووات‌ساعة ) ۷,۲ نك 
إنتاج الأسمنت ( مليون طن ) Y۸‏ 4 
الشبكة الحديدية ز آلف كي ) ۲6,۲ ۷۵,٩‏ ¥( 


ويؤكد الصيتيون والسرفييت معا أن تطور الاقتصاد الصیی سيكون أسرع 
من تطور الاقتصاد السوفییی بفغيل الوجود السابق لأول اقتصاد اشتراكى » وهو 
الاقتصاد السوفییی > ومساعدته له . 

وقد تحققت التوقعات والأهداف المرسومة وهی آهداف معتدلة على أي حال 
بفضل المساعدات الالية والمادية التكنيكية الحامة الى قدمها الاتحاد السوفییبی . 


. فى حدود البلاد السيفييتية فى ذلك القت‎ )١( 


TY, 


بعض النتجات الصينية فى عای ۱۹6۲ و. ۹۹۵۷ 


إنتاج الکهر باء ( ملیار كيلو وات ساعة ) 
الفح ( مليون طن ) 
الب رولب 
الصلب 
الاستت 


ويحتفظ الفلاح فى التعاونیات الريفية الصينية بجزء صغیر من العائد لساهمته 
العقارية ویستفید من الملكية اللحاصة الصغيرة والاقتصاد العائلى الضیق النی 
عاثل ما سمح به لأعضباء الکولوحوزات السوفييتية . ونشمل تلك التعاونيات تسعة 
أعشار الارض الصينية المزروعة ق نپاية ۱۹۹۵ . وقد اعتاد الفلاحون أن يعبئها 
قواهم فى حملات كبيرة تقوم بالأعمال الى تحقق مد موی ای و 
السدود وتقويها » ومد شبكات الری » والقضاء على الفبران » إلخ . 
تحسئث شبكة الواصلات وإن كانت ما تزال غير كافية . 

وتعالى الصين » مثلها ی ذلك مثل البلاد الأسيوية الأخري » من آثار 
الضغط الديموجراق الذى ترددت طويلا فى مخاربته مباشرة . والمؤكد أن ما يزيد 
على عشرة ملايين من البالغين لم يكن استخدامهم كاملا“ فى نهاية الفيرة 
اللخمسية 1 ۱ 

وإذ أراد الرئيس « ماوتسى تونج حلا لما يسميه ( بالتناقضات ) » فقد 
وضعت ححكومة الصين الشعبية برنامج « القفزة الكبرى إلى الامام » التزست فيه 
اتجاهاً أيديولوجيًا أشد تعصباً للعقيدة من الاتجاه المرن الذى اتبعته من قبل . 
فنبذت كل تشاؤم دعوجرای وكل سياسة للحد من الوالید » وعبأت الجماهير 
ووضعت استمار ۳ مقابله فى الیزان » وأنشأت الكوميونات الريفية الى 


۳ 
احتفت قيا آخر مظاهر الفردية بامجتمع الريى . وبعد أن أعلنتالحكوبة النصر 
الكامل الذىحققته التجربة على أساس إحصاعات تقر يبية » قلمت بعد ۱۹۲۰ 
صورة أكثر واقعية وقامت يبعض التعديلات الطفيفة للإرنامج . ولكن كانت 
هذه هى اللحظة الى ظهر فيها الحلا ف الأيديوجى والتكنيكى علناً بين جمهورية 
الصين الشعبية والاتحاد السوفیبی . 

ب ) عزلة الاشتراكية الصينية رها : 

نی ولیو عام ۱۹۹۰ ثم استدعاءابراء والفنیین‌السوفییت العاءلين فى الصين 
إلى الاتحاد السوفییتی . وق عام 1957 رفضت الصين التوقيع على اتفاق 
موسكو لوقف التجارب النووية الذى يعتبر مرحلة هامة ق‌سياسة التعايش السلعى 
وأظهرت المبادلات الى أعقبتمخلافة جديا فى وجهات النظر بالنسبة لخفهوم 
العلاقات بين البلاد الاشتراكية والبلاد الرأسمالية . ويقدم و الطريق الصبی » 
کنموذج للبلاد التخلفة . ولكن الصحافة السوفييتيةتلوم جمهوريةالصين الشعبية 
لوضعها أهدافها الإقليمية ومشروعها للوحدة الاسيوية » قبل الشعور بالسئولية 
الأممية الاشتراكية » وخاصة ف الظروف الى يشتد فيها حطر الحرب النووية . 

وتدفع الصين غالا من خلافها مع الاتحاد السوفييى . ويؤدى حرمانما 
من المساعدة التكنيكية ومن تسلم المعدات والمنتجات السوفييتية إلى دفع التصنیع 
فى البلاد نحو مستقبل خير حدد » ذلك التصنيع الذى تراجع مؤقتاً » إذ تقوم 
البلاد بمجهود زراعی كبير على مستوى المقاطعات + أى القری الى تكون 
مجميعاتها كوميوئات أكبر من أن تعتبر وحداتإنتاجية » ولکها قابلة لأن تظل 
وحدات للتنظم والتبادل . وما زالت الصين تساعد البلاد الى تلتف حول موقفها 
وما ألبانيا وأيضيآ فيتنام الشمالية وكوريا الثمالية . وعلى کل‌حال » فإن لبلد 
يبلغ تعداده۷۰۰ ملي نسمةويقوم بتجربة جديدة تماما بروح حازمة ملحوظة 
وشعور وری حاد » هذا البلد نفوذآ لا يمكن إلا أن يوضع ف الاعتبار » وعلى 


£ 
الأخص ف جنوب شرق آسيا حيث التوازن» بين الحايدين والحكومات الموالية 
للأمريكيين » ضعیف للغاية . 


£ احزام الصحى الأمر يكى 

ی الحرب العالمية الثانية » علق تالولاياتالمتحدة على استقرار القوىالموجودة 
نی الشرق الأقصى واحیط اهندی أهمية تمائل على الأقل الأهمية الى علقتا على 
هزعة ألمانيا افتلرية . وکانت سياسها فى كلا المسرحين هی قلب التحالفات 
وعكسيا . فنالناحيتين الأيديولوجية والمصيرية بدا ها أن الاشترا كية هى عدوها 
الرئيسى . ولقد اسهدفت قنيلة هیروشیا إرهاب الاتحاد السوفييى » وعرقلة انتشار 
الاشتراكية فى آسيا » أكثر ما اسهدفت صرع اليابان ای كانث قد هزمت 
بالفعل حيتذاك . إن الكاجزين اللذين آقامپما فیا بينعاتى ١946‏ و ۱۹۵۰ 
لسد الطريق أمام انتشار الاشتراكية ف الشرق الأقصى وأوربا » هما نیا 
واليابان » عدواها ف عام ۱۹٤ ١‏ ۰ وقد ثم ضمهما إلى تنظیاتعسکریده إقليمية » 
تحت قيادة الولايات المتحدة » مثل حلف شال الأطلنطى فى الغرب وحلف 
جنوب شرق آسيا فى الشرق . 

والواقم أن هذه السياسة تعى العودة إلى سياسة و الخزام الصحى » الى 
طبقت فى أوربا الوسطى والشرقية بعد معاهدة درعجا» لعرقلة العلاقات الأيديولوجية 
والسياسية والاقتصادية بين الاتحاد السوفیبی والغرب . وتتكون من المعونة المالية 
والتكنيكية والتجارية » وأيضاً السياسية والعسکر ية الى تقدم الحكوبات المطلوب 
مہا أن تسپر على حراسة حدودها وعلى سياستها الداخلية » بأن تظهر عداءها 
الاسم للشيوعية . وبشكل عام تدفع الولايات التحدة لهذه الدكومات بم عالياً 
الخدمانها . ویثلما حدث بعد الحرب العالمية الأول ءفإن سياسة الزام الصحى 
الحديدة تثل خطراً کن |درا که بسهولة » وهو حطر الانفصال التام بين تلك 


۲۰۵ 

الحكومات العابرة ‏ الى سچل الکتاب فسادها المزمن ۲۲ - وبين شعوب البلاد 

المعنية . ومجب بشکل دوری » الالتجاء للقوة العتمدة على السائدة العسكرية 

الأمريكية لاعادة إحدى الحكرمات الى تهددها ثورة » فإذا وصلت النجدة 

«تأخرة أو ذا كان التدخل لمصلحة شخصیات مفضوحة آمراً مورطاً فإن القوة 

يم استخدامها لوضع طاقم يديل يكفل نفس الضیانات ... . ويثير نفس دواعى 
القلق . 


العناصر التباينة المكونة لهذا و احزام الصحى » هى اليابان وکوریاالتوبية 
وتايوان « فورموز! القديمة » والفلبين ‏ أقدم قاعدة أمريكية على أبواب آمیا - 
ثم جنوب فيتنام » ومجموع سكانها ۱۸۰ مليون نسمة . ويختلف الوضع ف اليابان 
عنه فى بلاد الحزام الصحى الأخرى . فاليابان كانت قوة صناعية عند هزعا 
العسكرية . وكانت قد أكدت صفها هذه منذ خسن عاماً » كا كانت تتعرض 
لضخط دعرجرانی كبير ازدادت شدته لأنها اضطرت إلى أن تستقبل أبتاءها 
العائدين من مستعمراتها القديمة الفقودة . وبحكم موقعها وبنیانبا الأساسى كانت 
اليابان تمثل قاعدة عسكرية وصناعية مجهزة . وتمثلت السياسة الأمريكية فى 
الیابان » كا فى ألانيا » فى مساهمة ذات شأن للهوض الاقتصادی ولتطور 
الصناعى قبل أى شىء آخحر . وعلى النقيض من ذلك فالبلاد الأخرى غير الیابان 
بلاد متخلفة يكل معی الكلمة وهی تستخدم کقواعد للمنشآت العسكرية 
الأمريكية . نها ليست بلاداً حليفة بل رموس جسور لأمريكا . وبحكم منطق 
اريخ الذى لا يقبل الحدل » نجد أن شرکاء الحتل هم مثو أشد النظم الاجماعية 
رجعية وأكرها تمسكا بالتقاليد » بحيث إن الإصلاحات الاجماعية الملحة نفسها 
م ثم ف القارة ‏ فالمشكلة الزراعية متفجرة فى الفلبين ء والإصلاحات الى مت 

)١(‏ و آلان جورون » : التطور. السیابی لحنوب شرق آسیا مند تصفية الاستمار فى مجموعة 


القالات الى ظهرت و المظاهر الالية للودم الاقتصادى والاجياعى ف جنوب شرق ق آسیا ۾ » كرها 
مركز جنوب شرق آسيا التابع معهد الدراسا تالاجاعية جامعةبروكسل آطرة » ۱۹۹۴ ص ٠١-4۷‏ . 


۳۹ 
فى جنوب فیتنام وکوریا الحنوبية لم تشبع جماهير الفلاحين . ولیست و تایوان 4 
إلا ملجأ المهاجرين الذین يعيشون فمرارهم وأحلامهم بيا بتزاید بقس الفلاحین 
الذين يتجاوز عددهم العشرة الملايين » يوباً بعد يوم . وما يدعو للاستغراب 
أن هذه القلاع الاسيوية لسياسة العداء للشيوعية هی‌البلاد الى ثل فيها التسويف 
والماطلة فى تنفيذ السياسة الاجّاعية والاقتصادية خير تمهيد للتمرد السیامی . 


( ۱ ) الياباد 

الافراط فى التصتيع والهاراكيرى * الديموجراق : 

ی عام ۱۹4۵ بدا الوضع فى اليابان وكأنه لاخرج له » وانتاب الذعر 
الأوساط السياسية والثقافية اليابانية أمام الانهیار الاقتصادی والزيادة الديموجرافية 
المستمرة . فرعم الانطلاقة الصناعية السريعة للغاية »كانت اليابان فما بين الحربين 
تعانی بطالة مزمنة فى الدن » ونقص استخدام دام فى الريف:. وأدى ايار 
النظام الاب‌راطوری » وضیاع القواعد التعديثية » وقواعد صناعة الصلب‌ ی 
منشوريا » وتفكك الأسواق . وتوقف صدور أوامر التوريد من الحيش والبحرية » 
أدى كل ذلك إلى إغراق البلاد ىكارثة مزنة » وانعزلها عن القارة ذاتها الى 
كانت العلاقات معها قد فرضها ظروف جخرافية واقتصادية » ول وضع البابان 
فى سجن لا مل فى الحروج منه . وأدركت الولايات المتحدة الخطر الذي تمثله 
بالتسبة ها عزلة اليابان عن علاقتها الحيوية من جراء أوامر الولايات المتحدة 
السياسية » ما قد يؤدى إلى حدوث نكبة» وأقم حبل سری فعلى عير انحیط افادی 
لد الصناعة اليابانية بالغذاء وبعث الحياة من جديد فى الاقتصاد الريى . ولكن 
أمريكا لت على الحكومة اليابانية ‏ وق نفس الاتجاه الذى کانت تشعر به 
هذه على أن الساعدة ستكون مشروطة بضرورة اتباع سياسة حازمة وفعالة 
' لتخفيض الزيادة الديموجرافية » ومن ثم أصبحت اليابان اليوم تتميز بأعلى زيادة 


» الانتحار على الطريقة اليابانية بالسقوط على السيف بحيث ينفذ فى القلب .2 (المعرب) 


۳۷ 
اقتصادية فى بلدان آسیا وبانخفاض معدل الوالید فيها إلى ما دون الستوی 
الأمريكى بل ولاورف الغرف . 

وفى عام ۱۹۳۸ كانت الیابان تنتج هر ملیون طن من الصلب . وی عام 
۲ صبرت حول ثلاثة ملايين طن منه . وقبل الحرب كان إنتاجها من 
الأسمتت يبلغ ٤‏ ملايين طن . أما اليوم فتنتج ۳۰ ملیون طن . وأضحت اليابان 
منتجة كبيرة جد" للطاقة الكهر بائية» إذباغ إنتاجها أكثر من ۱4۰ملیارکیلووات 
ساعة فى عام ۱۹۲۴ » مقابل ۳۲ ملياراً فى عام ۸ . وتصنع اليايان حول 
۰ ألف طن من الآلمونيوم . إن الصناعات اليكانيكية الى تجهلها لقليلة 
العدد . ومعدل التطور الصناعى أسرع بکثیر من معدل التطور الزراعى . ويبلغ 
متوسط الزيادة السنوية ف إجمالى الإنتاج القوي نسبة نبراوح بين ١‏ و ۸۸ > 
تقابلها نسبة زيادة فى الانتاج الصناعی تبلغ ۱۰ / سنوی . وتتضىخ التجمعات 
الحضرية بدرجة هائلة . فهناك ۱۰ ملايين نسمة ف الدن المتخمة « کیوتو 
وأوزا کا وكوبيه » کا يوجد مليون ونصف مليون نسمة ف جويا » إلخ . وبناء 
السا كن من آکتر قطاعات النشاط القوی بذلا للجهرد . والأمر الذى نلاحظه 
بوضوح هوأن هذه الزيادة لم يصحيها التضيخم وزيادة الأسعار على الأقل حی 
عام ۱۹۹۳ . وقد تزايد نصيب الفرد من إجمالى الدخل بالأسعار الثابتة بتسبة 
۷۰ فيا بین عائى ۱۹۵۳ و ۱۹۲۲ (تبلغ هذه النسبة ۱۲ ق الحند و 1١5‏ / 
فى كوريا الحنوبية) وتلاق السياحة تشجيعاً كبيراً سواء بالنسبة للأمريكيين 
أو للقادمين من أوربا ء ما جعلها نساهم فى الحفاظ على توازن الميزان النجارى 
والنقدى . وبدأت بعض الأعمال المهنية تعانى نقصا فى اليد العاملة وخحاصة المؤهلة 
مها . هذا رضم أن الأعداد الكبيرة من الفئات الى ولدت قبل عام 1140 تتدفق 
صورة ضخمة على سوق العمل ف الفترة اخالية . 

إن التطور الدعوجرای اليابانى صورة استثنائية ىآسيا بل وى جموع البلاد 
الحديئة التطور أيضاً . فى عشرين عاماً اتخفض معدل الوالید إلى النصف > 


۳۸ 
وتناقص من معدل مقارب لما كان فى الصين عام ۰ ( ۳۵۹ فى الألف) إلى 
معدل أكثر بلاد آوربا الغربية و أحذاً بنظرية مالتس » آی ۱۷ فى الألف فى 
عام 1971 . فان الدعاية لاستخدام وسائل منع الحمل وبيعها الواسع والاعتراف 
شحق الاجهاض ى الستشقیات والعیادات العامة منذ عام ۰ 3 وتعمم 
تدريس التخطیط العائلی > آدی کل بدوره إلى تخفیض عدد الوالید الستوی 
من ۲,۷ ملیون ف عام ۱۹4۸ ول ١"‏ مليون ىعام ۱۹۲۱ - ۱۹۱۲ . وبذا 
يتوقع أن يبلغ تطور السکان ف البابان مرحلة الشيخوخة وأن ينخفض الطلب 
على العمل ابتداء من عام ۱۹۷۰ ."وقد فرض هذا التطور المقصود بذل جهود 
كبير لتكييف إمكانيات الاستخدام مع الوضع الدبموجراق الخديد . وستحتفظ 
اليابان با مكانة الى أهلها ها المعونة الأمريكية > إذا زادت من تخصصبا المهى 
بصورة مستمرة . وهی تبرز بالفعل باعتبارها متافساً جديًا لامنتجات الأوربية 

فى الأحوات الميكانيكية الفيفة والإلكتروميكانيكية . 


ولن تعود صناعنها فى ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰ تعتمد على كثرة يدها العاملة بل 
على نوعيتها . وإذ يقل التزاحم فى سوق العمل » فسيمكن هذا الأمر الطبقة العاملة 

من أن تنمى حركة مطالبها الى بدأت بالفعل منذ حين . وما لا شك فيه أن 
امجتمع اليابانى سيتخلص من التخلف بہدثة انمو الديمموجراق . وق ظروف 
التطور الحالية نی اليلدان الآسيوية لا يستبعد أن تلعب ‌اليابان یوماً ما دور ورشة 
الصناعات التخصصة للمعدات الدقيقة ووا اد الاستعمال بالنسبة لاسواق القارة 
الاسپوية الى ما زالت متخلفة فا وتنظیمی إزاء ا الادی‌والیشریة ى 
الیابان . 


(ت) توایع آمریکا : 
تمثل الفلبين حالة خخاصة؛ فقد احتلما الولایات التحدة ق‌عام ۱۸۹۸ عقب 
ثورة الفليين على السيطرة الأسبائية'. وأصبحت‌مند آکثر من نصف قرن هدفاً 


۳۹ 

لاستغلال اقتصادی یقوم. بصفة خاصة على استخدام موارد باطن الربة مثل 
الكروم والنحاس والمنجنيز والیورانیوم > وعلى زراعة قصب السکر الموروثة عن 
الأسبانيين » وعلى العبكك ( تيل مانیلا) . 

والواقع أن الفلبين اليوم فى ظل الاستقلال وى ظروف الحرب الباردة فى 
احیط. المادى تجذب انتباه الأمريكيين ورعوس أموامم بدرجة أكبر من 
ذى قبل » أ شلال فترة الإدارة المباشرة للولايات المتحدة . ومع ذلك فا زال 
الأرخبيل فى فقرمدقع - والحق يقال إنعدد سکانه قد زاد ربع مرات‌عنه ی 
عام 141١‏ . کا أنه ما برح بعيداً عن استخلال إمكانياته » وموعلی درجة كبيرة 
من اللساسية للاضطرابات الفلاحية . 

وقد انپت ارب الکوریةبتسجیل تقسمالبلاد نهائيًا إلى قسمين عند خط 
عرض ۳۸ . وتقع الموارد التعدينية أساساً فى الشمال » فى حين ظلت كوريا 
المنوبية بلدا متخلفاً الغاية . حيث يثقل النضخم السكاق كثيراً على مستوى 
العيشة ويبلغ إجمالى الإنتاج القوی ۱,۵ مليار دولار لعثل عائداً يقل عن ۳۱۰ 
فرنك للفرد الواحد . ويعتير من أشد الدخول انخفاضاً فی آسيا . بيد أن هذا 
لقم لا يكنى ليعطى القارئ صورة عن ساسلة الكوارث الفردية الى ترتبت على 
ارب وما جرنه‌من بؤس .لا یزال تقر يبأحتفظ يحدتهرم مرور عشر ستوات ... 

آما تايوان الى يبلغ إجمالى الدحل القوی‌فیپا ۱,۳ ملیار دولار مقاپل أحد 
عشر مليوناً؛ فتبدو من الناجية الظاهرية أحسن حالا. ولكن دور التجارة فيها 
هم من دور الإنتاج الاجمال . وتمتص تايوان الدخول المرسلة کا تنفق من 
الاعانات أكر مما تنتجه ' رثم المجهود احسوس الذى يبذل لتزويد الزراعة 
بالوسائل الحديثة . 

أما جنوب فيتنام فالوضع فيه خامض . إن الأسس الاقتصادية فيه لا تقل 
ملاعمة عن البلاد الأسيوية الأأخرىوخاصة جنوب شرق آسیا » فزواعة للطاط + 
وإنتاج الأرز وإمكانية استصلاح الأراضى ابلديدة » كل هذا یکفل نمو 


۳۷۰ 
الاقتصاد رضي التدمير الناتج عن الحرب وتدهور الربة فى ( سيل انلیزران) . 
إن الا ضطرات الدام للأمن من ناحية وتقاعس مقرضی التقود عن الاستمار دون 
فائدة بسپب دوامة الفساد من احية آخری » يؤديان إلى الابقاء على حالة الفاقة 
الشديدة وا يرة من الغد » ما يدقع الناس إلى التطلع لاعادة الوحدة لفیتنام على 
أسس قد تتوفر ئى المذهب الیادی . 

إن بلاد الحزام الصحى الاسیوی‌تعد اليوم أشد المناطق قلا واضطراباً فى 
آسيا > بل وق العام الثالث » وهذا بسب توريط الأمريكيين ها إزاء الشعوب 
الستقلة ولقلة نپا فى جدوى المعونة الأمريكية فى الساعات الماسمة . 


التصل اراي 
1 ۰ ص ۱ 


۱ - آشد القارات تعرضاً للاستغلال 


. فى عام ۱۹۵۹ كان بأفريقية ( جنوب الصحراء) دولتان أفريقيتانمستقاتان 
هما ليبيريا و إثيوبيا » ومساحة كلمنهما على التوالى ۰ ۱۱۱,۳۷ » و ۱,۱۸2,۰۰۰ 
مربع » وعدد السكان ۱۳ و ۲۰ مليون نسمة . أما باش القارة كله فقد كان 
عقسمًا بين الدول الأوربية . أوتسيطر عليه ى جنوب أفريقية أقلية من أصل 
أورلى » وکانت مساحة ذلك الباق ۲۰ مليون کیلومتر مريع » وتضم ۱۷۰ ملیون 
نسمة . وم يقل عدد البلاد الى برفرف‌علیها العلم الفرسی عن ۲6 بلداً » فضلا 
عن ١5‏ أخرى فى ظل العلم البريطائى » وهناك بلد واحد فى ظل العلم البلمجيكى 1 
وأربعة بلاد يظللها العلم البرتغالى > وواحد فى ظل العلم الأسيانى وآخر فی ظل 
العم الإيطالى . . . لقد كان هناك ۳۵ یا تتفاوت درجة التعسف فى تحديده 
بالنسبة للجخرافية الطبيعية والتوزیع السكانى . 
ذلك فقد تظهر الفيرة الاستعمارية فى تاريخ أفريقيا الحديث » کفبرة 
من السكون وافدوه النسبى بعد التجارب القاسية الى اجتازنها بسبب النخاسة 
وانتشار الفوضى . فقد وجد مستکشفو القرن التاسع عشر قارة خرینا إغارات 
تجار العبيد » الى روعت السكان ودقعتهم إلى هجر المناطق الساحلية » وأن 
يعيشوا عيشة قلقة فى مناطق يلجأون إليها » تعجز عادة عن أن توفر لم الغذاء 
الکاقی ٠‏ وترسم مشاهدات و لفنجستون » وه سافورينان دی براز » صوراً من 
البؤس والفزح يصعب تخیلها . فقد کنب لفنجستون بعد أن قام النخاسون جولة 
على شواطئ « شیری» يقول « كنا نجدکل ,وم‌جثاً طافية على سطح اهر . وکان 


۳۱ 


۳ 
علینا کل صیاح أن نتزع عن مراوح السفينة الأجسام الى تعلقت بالریش 
أثناء اللیل . ۰ . وکانت رائحة ابلشث ومنظرها فى کل مکان . وکان كثيرون من 
الهاربين قد سقطوا على حافة السكة حيث بقیت هیا كلهم العظمية . وکانت 
الأشباح المذعورة الى يدل قوامها على آنا لشبان وشابات تزحف وعیویها خاوية 
من البياة فى ظل الا کواخ الهجورة 207 . وأ كلت الجاعات والاويثة ما م یتمه 
تجار العبید من آعمال اللمار . وقد حدث هذا كله منذ مائة عام فقط . . . 
وإذا كانت آوربا قد أعادت النظام وقضت على التبديد الفظیع لارواح 
البشر فىعصر تجارة الرقيق والحروب القيلية » فإنها سرعان ما وضعت فيراً جديداً 
على عاتق القارة الأفريقية . فالاقتصاد الاستعمارى يقوم على اعتصار البلاد 
الأخرى . وقد محث ف أفريقيا عن المنتجات. الزراعية الاستوائية ومنتجات الناجم. 
ولكن الرجل الأورنى يكره أن يواجه البيئة الطبيعية فى أفريقية الاستوائية » ويكره 
بصفة جاصة أن يبذل.جهداً شاقنًا فا . فيحتاج إلىمساعدة اليد العاملة الأقريقية 
فى تشييد السكك الحديدية والطرق والكباري ولفتح الناجم واستخلالها ولإنشاء 
المزارح الاستوائية ونقل ثمار ابلسح والزراعة . بيد أن السكان ل یکونوا صالحين 
للمساهمة التلقائية فى المشروعات الأوربية بسبب اليا كل الاقتصادية والاجماعية 
الخاصة بهم . إذ كانوا بداءة مجهلون استعمال النقود ونظام الأجور ويعيشون 
بالقرية فى حالة اكتفاء زراعى . وحى يتمكن الستعمرمن أن يدمجهم فى لیات 
الاقتصادية اضطر إلى إنجاد وسائل جديدة للإجبار أنماها الضرائب ( وكانت 
الضريبة وسيلة لاجبار أرباب الآسر على تقديم قوة عاملة ليحصل على النقود 
المطلوبة ) وأعمال العتالة والسخرة فى الطرق والسکك الحديدية وتجنيد اليد العاملة 
المزارع والمناجم . ول عض ثلاثون عاماً على المنظر التالى الذى شاهده جاك 

ویلرس فى جوهانسيرج وذكره ی مذ كراته : 


00 ذکرها جاك ويلرس ف کتابه بمنوان « أفريقيا ألسوداء ي الصادرق باریس عام ١994‏ 
ص ٤‏ . 
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ف اللحظة بالضبط "معنا ضوضاء مکتومة من اممهمات اللحافتة ووقع 
الاقدام العارية على الربة فبددت‌هدوه #محطة الستشنی؟ الغريبة هذه » والی 
يم فيها استقبال القطعان البشرية » [نبا قافلة من السود البرتغاليين القادمين من 
موزمبيق . ذلك لأن مناج الذهب ذات الشهية المفتوحة لالام الرجال لا ترف 
الحدود . لقد كانوا حوای لف رجل . یعلم الله وحده من أى قرى بعيدة أتوا ی 
الم المزقة بفعل الرحلة . إنهم بالطبع ليسوا الأغنياء والأعيان الذين بأتون إلى 
هنا ليكسبوا وتا يائساً أبته علييم الارض فى موطتهم . والکثیرون مہم شباب 
كادوا أن يبلخوا ستة عشر عاماً » بقدرما نستطيع تقدير سن السود , [نهم يأتون 
إلى المناجم لول مرة فى حياتهم » غالياً ليكسبوا مهر العروس وقد بدا عام 
الرعب والاضطراب الشديد وکأنپم خراف فى قطيع . وهنالك آنحرون أكبر سنا 
يتصنعون اللامبالاة وبلعبون دور الشخصية المامة فيمزحون مع اراس بل ومع 
الطبيب الذى ينحصهم ويتعرف عليهم أحيااً . 0 الطبيب : 

هذه خيول تعود » لقد ذاق هؤلاء الرجال طم حياة المعسكرات » ونبم 
من يعملون حماس هنا لیعربدوا بعدها ق‌بلادهم » تحت بصر "شیوخ القبیلة" 
الذين يستنكر ون عملهم ويعودون عندما ينفقون آخر ملم لدیهم ۲ . 

ويم الفحص سريعاً بالنسبة اخالبیهم لأن ”لمنيقومون بالتجتيد” الشركة 
قدرة على تشخيض حال إخوتهم السود سدم عليها الأطياء البيض . ومع ذلك 
يفلت مهم أحياتآً أحد المصابين بالفتق أو القلب أو أحد المسلولين . ويكون 
علية أن يغادر قطيع اختارین الحزين ويعاد شحن هؤلاء إلى ٠وطهم ‏ فهناك 
محطة أخرى . ولكنهم لم يجعلونى أشاهدها » ویم منها إرسال عربات با لھا من 
الذين أصابهم المناجم » أى الجروحن والعرجی والرضی ۱6 . 

وقد جرت أعمال الردم والإزالة فى الغابات الكبيرة لإنشاء السكك الحديدية » 

)١ (‏ جاك ويلرس ق كتابه (السود والبیض ) الصادر ق باریس بدار و كولات » النشر 4 
۲۱ ص ۱۸۱ . 


٤ 
وکا نت آشد فتکاً.من المناجم نفسها . ویقال إن إنشاء سكة حديد ( الكتغو‎ 
لمميط ) تکلف لاف من الأرواح البشرية من أهلكهم الحمى . وأصبحت‎ 
أعمال العتالين كابوساً للأفريقيين لدرجة آنہم كانوا بپربون منها فى مناطق معينة‎ 
كا هربوا من قبل من تجارة الرقيق » وذلك بأن تبثوا ى الخابات . ونجد أن‎ 
تشبد‎ ١948 الناظر الأفريقية العتادة فى السنوات المتدة من ۱۹۳۰ ال‎ 
بالذات على هذا القلق الستمر . فقد كانت القرى تبتعد عن الطرق إذ يأقى مها‎ 
جباة الضرائب والجندين ورجل الإدارة الذى حمل آوامر السخرة ومع ذلك‎ 
> تسیر قوافل اليد العاملة على هذه الطرق لتصب ف الأسواق الكبرى للرجال‎ 
فى بلاد المزارع ولمناجم مثل كولويزى وجوهانسبر جوالیزابث فيل . . . و تكن‎ 
الحدود المصطنعة لتوقف تلك الحجرات الى كانت تنتقل من ساحل العاج‎ 
الفرنسية ) إلى ساحل الذهب ( الإنجليزى ) للعمل ق‌مزارع الكاكاو . وكانت‎ ( 
تعبر الکنغو الضخ بين مدينة برازفیل الفرنسيةوليوبولدقيل البلجيكية . وينقل‎ 
نحاس كاتنجا (البلجيكية ) إلى البحر عبر موزمبیق أو أنجولا وكلاهما تابع‎ 
لبرتخال . لقد كان هناك دائماً سيد أبيض للأفريى » وعليه أن يدفع له ضريبة‎ 
امال » وضريبة العمل » وضريبة الدم » إذا ما استدعى للذهاب إلى أوربا‎ 
ليخوض فا حرباً جهل أسبابها وضد عدو لايعرفه . وصورة الرجل الابیض‎ 
لدى الكثيرين من الأفريقيين هى صورة المغامرين القادمين من جمیع بلاد‎ 
آوربا لينسوا ماضيهم غير المشرف ف السكر والكباريبات الأفريقية . هؤلاء‎ 
البيض أنفسهم الذين بتعاملون معهم بو باعتبارهم رؤساء لمواقع التشييد وتجاراً‎ 
وجندین . إنهم قد عزحون ولكلهم مستغلون دائمآ ساخرون یائسون من الدياة‎ 
وسكارى » عطرفون طوراً وغضويون آطواراً . وقد يتأثر رجال الادارة من أعمال‎ 
التعسف فى كثير من الأحيان » ولکنهم غالبا ما یمجزون عن منعها . وكذلك فإن‎ 
بمثات التبشير وأعمال البر الفردية لم تتوصل إلى أن تنزع عن الاستعمار فى‎ 
أفريقية ذلك الوجه الذى لم يكن غريباً أن يكرهه الأفريقيوت  ولقد حفز مور‎ 
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برازافيل رد فعل تأخر عن موعده » ونقصد به الراجع الذی أذ به الاستعمار 
البريطانى فى غانا ساحل الذهب القديمة ) وتبغته مراجعة السياسة الاجماعية 
للشركات التعدينية فى الكنغو . إلا أن هذه السياسة لا عکن أن تأمل إلا فى أن 
نی" جوا من الثقة النسبية » بعد أن تعددثف الاضی أسباب فقد الثقة . 
' وبذا تبدأ حوراً وتفتح آفاقا للتعاين بين الحكرمات الأوربية والطلائع 
الأفريقية من الذين سیأخنون بين آیدیهم نصائر بلادهم وقد ثلقوا تعليمهم 
فى مدارس العواصم الأم وجامعاتها . 


۲ بيئة إحيائية جاحدة 

إن أفريقية الى استبعدها التاریخ قد يخلتعليها البيئة الحغرافية . فقد وجد 
الانسان فيها بيئة طبيعية قليلة الملاعمة للتطور السبلوالسريع المطرد . فإننا نجد 
فى السنغال والسودان (مالى) ء ومن باب آول فى موريتانيا » فصلا طويلا 
من الفاف الذی عد من إمكانيات الزراعة » بل يقلل من جال الاقتصاد 
الرعوى الواسع . و يستخرق فصل الموات الزراعى غانية أشهر من العام . و بعد ذلك 
جنوباً نظهر الغابات كنطقة يصعب عل الاقتصاد الاستغلالى التصل أن یتخلغل 
فبيا . ذلك أن الإنسان ۸ يتوصل بعد إلى الأساليب الفنية لالسحافظة على اللربة 
من التحول إلى تربة اللاتريتالحمراء غير الصاكة ومنعها من التصلب . وحافظ 
الاقتصاد التقليدى على توازن نسی للثر بة الزراعية » بشرط عدم زراعما إلا ريع 
أو خمس الوقت » وأن تترك بوراً لمدة طويلة فتنموفيها الغابات لمدة ۱۰ أو ۱۵ 
سنة . الأمر الذى يفرض إجراء عملية إصلاح حقيقية لها عند كل مرة يراد 
استزراعها من جديد . ولكن هذه البيئة تعد بيئة طاردةبصورة خحاصة للحيأة 
الإنسانية ولحياة الحروان والنبات الى توفر له أسباب المعيشة . وتقدم له إمكانيات 
العمل » والغذاء . وهى تموج بالأمراض العدية والطفیلیات الى تجعل الحياة 
ولعمل وکل مبادرة هشة ومهلكة . والواقع أن كل مشروع جديد قد يتسبب فى 
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الإخلال بالتوازن القاثم غير الستفر » ویفتح الطریق لعدوان جديد تشنه البيثة . 
وکل ما يفيد » أو على الأقل لا يضر فالأماكن الاخری » نجده هنا مؤذياً 
أو مصدراً للتهديد . فالاء ونباتة وحيوانه هى المصدر الأول بلسیع المصائب 
والأخطار . وكذلك الزرع وحيوان الأرض والاشجاروالانهار والبرك » وجحافل 
الحشرات الحاملة للجراثم » وأحطرها ألا نوفيليس الى تنشر الملاريا » وذبابة 
« تسى تسى » الى تحمل ١‏ الريبانوسوميز » » أو مرض النوم . بل والغبار 
نفسه الذى ينقل الالپاب السحال الرهيب . . . أما الأمراض التوطنة والطفیلیات . 
العدية فهى تقوض البنية الى تبدو سليمة » بطريقة غير مرثية وتقلل القدرة على 
العمل وتصيب الأزواج بالعقم وتقتل الأطفال: . وتبدو الحياة هنا حکماً دابا 
يإبقاف التنقيذ بصورة أخف منها فى المد ولکنها آقسی ما هی عليه ى أمريكا 
الاستوائية والمدارية . ويبدو أن المرض یکمن فى الناس أنفسهم . والحقيقة أنه 
حيط يهم من كل جاتب وكأنه يؤكد وجوده بالقغناء عليهم . والواقع أن المرض 
أحد معطیات الببئة إن ۸ يكن معطییپا الأساسية . 

وعلاوة على المناخ والنباتات الكثيفة الى تثقل كاهل أفريقيا الاستوائية 
الرطبة كلها » وتكائر العفونة والطفيليات » يضاف طول المسافات وبعدها » 
وصعوبة الاتصال الى تجعل من هذه القارة الضخمة أرضاً للعزلةء تقل فما 
مفارق الطرق الى لعبت ق جميع الأماكن الأخرى دور مراكز التجمع 
والاشعاع بالنسبة للشعوب . ولقد كان تفتت الحياة الأفريقية فى معظمه نتيجة 
هذه الاوضاع ۱ 


۳- هیا كل بالية 
لقد أصابت تجارة الرقيق » على مدار قرون ثلاثة » افو السکانی الإفريى 
بالحلل . فبدا غير متساو نی هاية القرن التاسع عشر »وما زالت كثافة السكان 


۳۷ 

حى اليوم تاراوح بین ۱۰۰ تی رواندی- آوراندی » وهی نسبة استئنائية فى 

أفريقيا » و 4۰ فى نیجیربا و ۲ أو ۳ فى جمهورية وسط أفريقيا وجابون وتشاد 

والكنغو ممالى . ولا نتجاوز ۱۰ / إلا فى السنغال ( )٠١‏ وفولتا العليا (1) 

وغينيا (۱۲) وليبريا ( ۱۲ ) سيراليون (۲4) وغانا ر۳۰) وتوجو (75) 

وداهو )۱١(‏ بأوغندا (۲۹) وجنوب أقريقيا ۱۳) . هذا علاوة على 
نيجيريا ورواندي - آوراندی الى سبق ذكرها . . 


. وتعبر متوسطات الكثافة عن تشتت كبير فى لیات التعمير الى تفصل بنا 
مساحات كبيرة خالية . وینتظم هذا التعمير المشتت ف خلایا اجماعية صخيرة 
للخاية» فالوحدة العضوية فى کل أفريقيا الوسعلى هى القبيلة . وهی تنقسم إلى آمر . 
كبيرة نمثل البيئة الاجماعية الموذجية لفرد .ويقع جزء من أفريقيا الغربية تحت 
نفوذ الإسلام الذی وصل إلى منطقة السافاناءوقد انقسم إلى مالك ات ينيان 
إقطاعى . وی کر مہا داهوتى ويملكة غانا وملكة سونخاى فى جاو وكذلك مالك 
البيل والأولاف » إلخ . وكانت الوحدات الى عمرت طویلا" هی مملكة فاا 
وسونخای ومالى ومالك « الوسی » . ولکنہا لم تضم غم إلا أجزاء صغيرة من القارة » 
وكانت تبدو نشازاً وسط فراغ سیامی یکی أيضاً قراغاً سكانينًا كاملا . 
وقضت تجارة العبيد ور وب الاستعمارية على بدایات التنظم الاقلیمی هذه . 

وببذا لم يبق إلا الحياكل العائلية - وذلك فيا عدا التكوينات الإدارية 
الاستعمارية . فالبنيان العائلى هو السمة الشتركة بين جميع الجتمعات الأفريقية 
سواء كان بالانتساب الأبوى أو الأموى . وهو يتفق مع طبيعة الحياة يالقرية 
تى جتمعات شبه مغلقة » وبدون تدرج اجتاعى أحياناً ( الديمقراطية الأولية 
للأسر الى يديرها مجلس العائلة وحيث تكون التقسمات حسب السن هی 
الأساس ) وأحياناً آحری هی +تمعات ذات بنيان أرستقراطى توجد به طبقات 
النبلاء المالكين والفلاحين وفثة الصناع . ولكن کل فرد يدرك انماءه إلى قبيلة 
آو إلى شعب يضم عدداً متفاوتاً من الأمر > ويكون مجموعة متجانسة وتحددة » 


۳۸ 


قد تحتفظ شدودها فى الناطق أو بصفة خاصة الدن » الى یشکل آفرادها 
من جدید وحدة اجهاعية بعد ما هجروا الوطن الأصلى القببلة أو للشعب : 
وتستخدم هذه الوحدات قاعدة لتكوين فرق الحراسات العسكرية » أو بتعبير 
أيسط فرق الأتباع فی خدمة أحد اعضانا . ولکها تتعلق دابا بتجمعات 
اجماعية قلبلة لم تتصبر مع بعضها البعض . فشعوب السودان نتکلم ۰ طجة 
مختلفة . وتتكلم البانتو ۷۵ لحجة : نض اصعب اه بط رم ی : 
هذه لتصوير التفتت الذدی أصاب ألبشر و ية الأفريقية . إن الفوضى الروعة الى 
آحدتا تجارة الرقبق 5 قد قضت تماماً عل المماوليات الأول لتكو بن وحدات 
سياسية مستقرة » وعادت بأفريقية انية إلى حالة التجزثة العائلية . 

وقد قامت الغزوات الاستعمارية فوق التقسم خير الواضح والسائد حینذالك 
لأراضى الممالك غير المستقرة فى أفريقيا الفربية أو لشعوب أفريقيا الوسطى . 
فأحدثت هذه الخزوات وسجلت تقسما اتفاقيًا > نتج عن الواقع الفعلى للاحتلال 
العسكرى وم التصديق عليه بالاتفاقيات الدولية المعقودة بين الدول الأوربية . 
وق نبابة الأمر أخذ بهذا التقسم الاتفاق كإطار لاستقلال الدول الخديدة . 


٤‏ - الطابع المتأخر للانفجار السکانی 


تشبد أفريقيا نة ضخمة للتوسع الديموجراق > تعتير طابعاً هیر 
للفترة الحالية » و نکانت‌قد بدأث فى فرة متأخرة 0 . وقد بى الرعب يسيطر 
على حياة اسماعات الأفريقية الصغيرة ‏ إلى أن وضعت المرب العالمية الثانية 
آوزارها - ذلك الرعب القديم الموروث من عهد تجارة الرقيق الذي دام قروا > 
والقهر الاستعمارى الذي جاء من بعده . ولذا ويجد تلا ملجاً فى نوع من العزلة 
يصعب على الطب «التربية اختراقه . وکانت کرة الوفيات ی تلف أشكالها 
من وفيات الأطفال ووفياتالصخار وا مراهقين والبالغين » للافتقار إلى الوقاية الصحية 


۳۹ 
والاحتیاطات الأولية ضد أخطار التلوث والطفیلیات » كانت هذه الیفیات 
حى فترة قريبة تعتبر قدراً طبيعيسًا . وساهمت الطقوس الدينية وأعمال السحر فى 
زيادة آخطار الوفاة بسبب التلوث الذي يعقب عمليات االحثان والبتر وتشر بط الد 
والوشم . إلخ . وما زالت نسب الوفيات مرتفعة فى الريف؛فهى 4۱ فى الألف فى 
غينيا » و 4۷ فى الألففى مالى . وظلت الوفيات من الأطفال عالية ی هذه 
البلاد » إذ تزيد على ۳۰۰ فى الألف . ولكن هذه اللسبة فى طريفها للانخفاض 
ى کل مكان » يستطيع العلاج الطبى - الاجیاعی أن يصل إليه . فلم تعد 
النسبة ف السنغال إلا ه٠7‏ ی الالف . وكانت فى غانا ۲۳ ف الالف فى الفرة 
بين ۱۹٤٩‏ و ۱۹۵۰ وانخفضت إلى ۲۱ فى الأاف فى عام ۱۹۰۸ . وف 
مدغشقر كان المعدل العام للوفيات ۱٩‏ فى الالف ی٩٤۱۹‏ ۱۹۵۰ ۰ و ١4‏ 
فى الألف فى عام ۱۹6۸ . ووصلتف الكونغوليويولد فيل إلى ٠١‏ فى الألف ٠١‏ 
ويدل تفاوت هذه النسب العددية على أن الوضع فعتفوان تطوره . فى عام 
۰ - ۱۹۵۰ كان معدل الوفیات ينراوح بين 4۰ و ۵۰ فى الألف فى كل 
مكان تقريباًء وقد بقيت حتی اليوم بعض مراكز المقاومة لانخفاض‌نسبة الوفيات 
خاصة نى البلاد الى تقل فبا كثافة السكان » ونجد التعمير فيها مشنتاً فى 
مجموعات منعزلة . إلا أن العديد من المناطق استطاعت أن تخفض نسبة وفیانها 
إلى النصف ( فوصلت إلى ٠١‏ أو أقل من ۲۰ فى الألف) . 
بيد أن عمليات الاختبار والقياس تبين أن انحصوبة مرتفعة ما كنا نتصورهء 
ويعود ذلك إلى أن تقدير الوفيات كان أقل من الحقيقة » فى حين أنها فى الواقع 
عالية بدرجة كبيرة » الأمر الذى كان يجعلنا نقسر الرکود السکائی ف ر 
بافراض انخفاض الحصوية بدرجة غير عادية . 1 
وبعدلات المواليد الى أمكن حسابها حسب لیات الاختباروالقیاس هذه 


(۱) الیل الدموجراف وادراسات الددموجرافية للم المتحدة . 


۳۳۰ 
هی من ۲+ إلى ۱۳ ف الریف الغيبى و۵۲ ی ريف مال والستغال و ۰۸ ى 
ساحل العاج . 


سب وزیع اسکان حسب أعمارهم فى بعض البلدان الا فريقية ٠‏ 


أقل من ۱۵ من ۱۵ إلى ۰ سیه فما 
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وی ظل هذه الظروف تصل معدلات الزيادة الطبيعية منذ الآن إلى نسب 
تراوح فيا بین ۲ و۳ فى البلاد الى انخفضبت فا نسبة الوفبات خلال العقد 
الأ 
حير 


(۱) هيئة الام المتسدة التشرة الاقتصادية لأفريقيا - صدرت فى آدیس أبابا السدد الثانى 
ونيو 1۲ . ۱ 1 


۳۳ 
والنتيجة الديموجرافية هذا هی غلبة فثات الشیاب بين السکان فى أفريقيا 
بشكل كبير » وبا زال انقلاب الاتجاه سديثاً للغاية بدرجة لا تجعل الوجة 
الديموجرافية تصل إلى مرحلة البلوغ . وف البلاد الى أدركها انخفاض نسبة 
الوفيات تزيد نسبة الذين تقل سهم عن ۳۰ عاماً على ۰ / من السکان > 
بيما تزيد نسبة البالغين ف البلاد الى لم تكمل ثورتها الديموجرافية بعد زيادة 
كبيرة . ونظراً لأن طول الأعمار ما زال أمراً استثنائيا ء فإن نسبة الشبوخ قد 
قلت إلى معدلات منخفضة للخاية . 
وبشكل عام ثل البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين ۰ و 4ه سنة ما يقل 
عن نصف عدد السكان » ويزيد بعهم عدد الذين يقل عمرهم عن العشرين عاماً 
فى ساحل العاج وغينيا ونيجير يا والکنخووالسنغال وموزمبيق . وسيظل يزداد ثقلهم 
ف الميزان السکانی خلال السنوات القادمة . وقد دحلت أفريقية بدورها فى 
مجموعة البلاد الفتية جدًا » الى تحتل فيها مشاكل تدريب الفئات الشابة 
وتوظيفها وإسكانا المكانة الأرلى . ويبدو هذا الوضع الحديد منافياً بصورة 
خاصة لا الشیوخ من سلطة ف المجتمع الاببی القديم ۱ 


ه - مظاهر التخلف الأفريى وسماته 


لا كان ادف الأساسی للاقتصاد الاستعمارى هو إنتاج الواد الغذائية 
والمواد اللحام احصصة للتصدير فإنه عباً بعض القطاعات الى بدت له صا.لة 
بصورة خحاصة للزراعة التجاريةء بسبب ملاعمة البيتة الطبيعية وقرب موانی 
التصدير . بل كثيراً ما نرى الاستعمار وقد أفرط كثيراً فى استغلال المصادر 
الطبيعية » ونظم الإنتاج السدیی على أساس تصدير المعادن الام والمادن 
الستخلصة » وأقام قواعد النقل حسب احتیاجات‌ذاك الإنتاج وهذا التصدير» 
مستخلماً الحد الأدنى من المعدات »- بسبب صعوبة [نشانها ف بلاد بدت فيا 


۲۲۲ 
اليد العاملة فادرة وضعيفة والبيئة الطبيعيةطاردة وعدوانية بصفة خاصة . ونتج عن 
هذا » وعلى نطاق القارة كلها » ازدواج بين مرا كز تأثير الاقتصاد الاستعماری . 
فهناك موان كبيرة مثل‌دا کار »منا طقالشروعات الزراعية» »ثل ساحل الذهب 
( غاا حالينًا) ¢ ومناطق تعدينية مثل « وتسوترزراند » وه کاتنجا » . آما بقية 
القارة فقد ترك لمصيره لیتحلل إلى عدد لا لہائى من الجتمعات العائلية الصغيرة > 
لا ترایا الإدارة إلامن بعيد جد » وتقنع منها يجباية الضرائب وتجنيد الرجال 
بين حين وآخر > دون أن تتدخعل ف التنظم الاجماعى و لا ق الاقتصاد الذى 
ظل فى إطار الاكتفاء الذانی فى القرية . 
وق كثير من الأحوال كان وصف اجتمع والبيئة الأفريقية يسبب اليرة 
يسبب تفاوته . ولكن. هذا التفاوت نابع من الواقم الأقريى ذاته . فلا توجد 
زراعة أفربقية ولا زراعة أعشاب أو غابات » بل تتنوع ف الواقع الأساليب 
لواجهة مشكلة توفر ضر ورا تالمعيشة باستتخدام الأرض > بقدر ما تتحدد الشعوب 
الوجودة فى أفر يقيا . والعامل المشترك هو ضا لة هامش الأمان بين كية الناتج 
احقق ومجموع احتياجات اللجماعة احلية . ويزاد الوضع حرجا شيئاً فشيثاً بسبب 
انتشار الزيادة السكانية الطبيعية والمطردة . وإذا استثنينا المناطق المستغلة فى 
إنتاج المواد الغذائية الى یم تسويقها بواسطة الشركات الأوربية أو تحت 
سيطرنها » فإننا نجد أن الزراعة الأفريقية تتميز بالتقطع وعدم الاستمرار 
وبإنتاجية بالغة الانخفاض . إن غلة الزراعة غير منتظمة ولكنها منخفضة 
بشكل عام . أما عدم الاستمرار والتقطع فنتيجة مباشرة لعدم اتصال حركة 
التعمير . كا ينيع أيضاً من ترك الأرض بوراً لمدد طويلة . وتبدو المساحات 
الزروعة كبقع صغيرة فى وسط السافانا أو الخابات الثانوية . والعلاقات محدودة 
للخاية بين الجتمعات الى تعزفا عن بعضپا مساحات من التباتات اليبرية > 
الى لا تخترقها إلا المرات الرديثة . وليس لكل جماعة من اهام سرى أن 
تضمن استمرارها الذاتى فى إنتاج الضروریات اللازمة لها » واستکمال ما ینقصها 


۱۳۳ 
سيئة . وهكذا یتلف جزء من الحصول أو يفقد قبل أن يحين موعد اسنهلا که . 
والمشكلة التقليدية لكل احتمعات‌هی مشكلة فرة الانتقال بين مومين زراعيين 
وهى تتطابق مع فيرة سنوية من القحط . فن الناحية العملية يكون التبادل 
مستحيلا طالا لا تخدم هذه الجماعات شبكة من الاتصالات الاقليمية . 
وفائض الإنتاج الذى يتحقق أحياناً » لا تتوفر للجماعات السكانية الأفريقية 
فرص بيعه أو مقايضته بما يوازيه من النتجات والواد الاستعمالية الأخرى . 
لذاك فليس هناك ما يدفعها إلى زيادة مجهودها فرق ماتراه التقاليد ضروريا 
لسد احتیاجانها الذاتية . وقد أطلق بعض الؤلفي نكامة مبتكرة على هذا الوضع 
هی « الانغلاق » . ومن جانب آخر فان كل مجهود لزيادة الإنتاج يتضمن 
التعرض لأخطار أدركنها بعض اللجماعات بشكل تام . فالاسراف ی استخلال 
الثربة ی ظروف معينة بالوسائل التكنيكية الى تعرفها الجماعات الريفية 
الأفريقية .» بل وإدخال عمليات زراعية لا نتفق مع أفريقيا وبصورة غير 
مدروسة » يهدد مناطق بكاملها بالبوار . وتبحث الزراعة الأفريقية عن سائل 
تحقيق ثورتها. » ولکن ليس أمامها من أمل ق‌العثورعلیپا فى ظروف الاستخلال 
القروى المتقطع . وتتميز هذه الزراعة بانفصاطا عن تربية الحيوان » وبالتالى 
عدم استخدام السماد الطبیعی حى ف الأماكن الى يمكن تربية الحيوانات . 
وجهل السكان كل شىء عن لیات انتقاء التقاوى والماشية . والعائد هزيل 
بالنسبة لكمية العمل وهی ضخمة غالبا » وتقترن بأدوات.حاذقة دام غير آنا 
ذات كفاءة تافهة . فى المناطق الساحلية والسودانية يصل إنتاج افکتار من الذرة 
العريحة إلى ه أو 5 کینتالا" . ويعطى نخيل الزيت ف الکونتو ۵۰۰ كج من 
الزیت فى المكتار . ولا محصل زارع الارز فى ساحل العاج إلا ل 
کینتالات من الأرز غير القشور ف امتکار . آما متوسط وزن الاشية 7 
القرون فبتراوح بين ۱۰۰ و ۰ کج فى النطقة السودانية أو فى مناطق تربیة 


٤ 
ا١هىلإ‎ ۱۲ الحيوان فی جبال آفریقیا الشرقيةءويزن انلروف السودانى من‎ 
كج . يتجاوز متوسط وزن النزیر ی خانا أو آنجولا أو رودیسیا أو‎ 
۰ مدغشتر‎ 

ولا توجد حی الآن صناعة أفريقية . فالاستیارات الصناعية اقتصرت فقط 
على عمليات الانتاج من أجل التصدير . والواقع أن التجهیزات الکهر بائية وإنشاء 
السكلك الحديدية ما هى إلاوإسقاطهعلى القارة الأفريقية للعمليات الى توجهها 
من بعيد المراكز الرئيسية الشرکات الأوربية الکبری . ويبدو أن الوضع يختلف 
عن ذلك فى جنوب أفريقيا » ولكن ابلهاز الصناعى فيها بيد أقلية من أصل 
آورنی تبعد عنه الأفريقيين إبعاداً منظماً » إلا بالقدر النی‌تضمن به اليد العاملة 
اللازمة لمعل الصناعة منتجة .؛ 

وثتزايد المدن معدل سريع يسبب طرد جزء من سكان الریف‌من القرى الى 
لا تعود تستطیم أن تقم آود سكانها بشکل کامل . غير أن إعداد الدن ناج 
يم بصورة تقل عن الطلوب فهی مراکز تجارية آساساً ‏ نم فيها جمیع آنواع 
التجارة حى فى أكرها وضاعة وشح . إن التدرب على روح الشروع والاستمار 
لقوی وأساليبهما الفنية » أمر معقد ويستغرق وقتآ طويلا . فليس هناك فنون فى 
معظم الأحوال . ويجب إيجاد وسائل التجهيز «التنظم الى تسمح بالإنجاز 
بالاعهاد على عدد قليل للغاية من الفنیین المإهلين والمساعدين الأجانب . ویبلو 
أن بعض الدول الأفريقية قد نجحت أكثر من غيرها بالنسبة للإنجازات الفورية . 
ودع ذلك فا يخبئه الخد أمر غير معروف أبدأ . 


٦‏ . طرق التطور الأفريى 
. ليسث ظروف الدول الأفريقية متساوية من حيث هلاعمئها لإقامة الصناعة 
القومية وخاصة الصناعات الأساسية . ولكن الزراعة عکن تحويلها فى كل القارة 


۳۳۵ 
لتصبح مصدراً لتكوين رأس الال القوى . وقد ضربت حكوية غانا مثالا على 
هذا بانشانبا صندوق الدعم الذی يغذيه فائض اللخل الناتج من بيع الكاكاو . 
ف السنوات الوفيرة الحصول مما يعين الإنتاج فى السنوات الشحيحة ويكون 
احتباطينًا من رعوس الأموال لاستمارها فى المعدات والتجهیزات . وللوصول إلى 
ننائج مشاببة يحب أن يتحقق شرطان جوهريان . 

48 الانفتاح اللی يسمح بإنشاء قطاع الإنتاج التجارى إلى جانب قطاع 
الاسبلاك الحلى وذلك على نطاق البلد كله » سواء اعتص هذا القطاع بتسلم 
الفائض من النتجات الغذائية التقليدية الى تحتاچها المدن بصورة متزايدة لاطراد 
نموها » أواندمج القطاع التجارىالحديد ف اقتصاد السوق الدولية کسوق الکا كاو 
وزيت النخيل والفول السوداني والموز . 

رب) زيادة الغلة الى توفر إمكانية إنتاج الغذاء اللازم للجماعة الحلية > 
ومعه القائض الخصص للسوق وذلك بعمل مکاف أو أزيد قلیلا . ۱ 

ويرتبط الشرط الأول بتحقيق الأشغال العامة وتطوير الغقليات فى نفس 
الوقث . والواقع أن التجربة قد بينت أن الأمرين يسيران معا »ف العادة » وأن 
شق الطريق وقلوم سيارات النقل يوقظان إغراءات واتجاهات جديدة . 

ويتطلب الشرط الثانی عملا مستیراً محذراً يتجنب. آحطار تبذير رأس الال 
العقارى بالإسراف ف استغلال الثرية الزراعية بطريقة تدمرها . ونرى الاتجاه » 
بشكل تدريجى » يسير إن نر ركيب زراعى أ كر كثافة من المنتجات التقليدية › 
وان إدخال الزراعات الى تحافظ على الربة أو تجددها فى زراعات تكميلية 
بدلا من ترك الأرض بو لدد طويلة » مع تقديم نفس الميزات الزراعية . وقد 
دلت التجربة عل أن العائد البائس للزراعة التقليدية عکن أن يتضاع فى كل 
مكان تقريباً أربع مرات على الأقل وأحياناً عشر مرات. فى الكونغو ليوبولدفيل 
وق ساحل العاج تمث أقلمة بعض الأنواع من زیت النخيل تعطى من ۳ إلى 
4 أطنان من الزيثت فى كل هكتثار » بیما تنتئج الزراعة التقليدية من ۲۰۰ إلى 


۳۳۹ 
۰ کج . وف نيجيريا وساحل العاج حصد صخار زراع الطاط كية تراوح 
بين ۲۰۰ و وک بن للطاط من و 
ق ليبيريا على ۱۵۰۰ 0 > وتعطی مزارع الموز ابخدید الكمرون فى غينيا 
من نوع « جروميشيل ) أو« بويو » من 40 ل ٠ه‏ طتا فى لفکتار مقابل ٠١‏ 
أو ۱۲ طن ف المزارع الى ل یم تحسينها . وبالنسية للحبوب تاراوح الزيادة من 
ه كينتالات ف المكتار إلى ۲۰ › أو حبى0٠‏ هف الأرز » و۳۰ بل و ۵۰ بالنسبة 
للذرة العويحة . ومن الناحية العملية ایست هناك أبة زراعة لا عکن تحسینا 
پنسب كبيرة إذا ثم انتقاء الأنواع واستخدام احصبات ومقاومة الطفيليات 
والأمراض الى تصيب زهورالنبات . ونجرى الان عدة أمحاث حول تطور زراعة 
لبقو الاستوائية الى تستطيع أن تكون أساساً لزراعة علفية تكفل . حصلا 
إضصافًا وتسمح بتحسين تربية الماشية . ولتحقيق نفس ادف يدرس موضوع 
الالتجاء إلى زراعة الصبار الحالى من الشوك . 

والحق يقال ؛إن زبادة العائد ف تردية اطبوان زيادة سر يعة آمر أصعب » 
فالبقرة السودانية تغل من من اللح والدهن ما يقل ست أو سبع مرات عن البقرة 
الأوربية . وما زالت منتجات الألبان أكثر انخفاضاً نس . ولتعويض هذا 
الفارق ينبغى القيام بتحسین جذری ف الراعی وشن صراع دام تبك الأمراض 
الوبائية فى ألحيوان وضد اليرمان المسعى بتكوين احتیاطی من العلف علاوة على 
إجراء عمليات الانتقاء الأساسية . وهناك منذ الآن عدد كاف من محطات 
التجارث » وللزارع الحديثة ما جعلنا نتوقع حدوث تحسن ى المستقبل القريب . 

وعکن أن تتحقق الثورة الزراعية فى أفريقيا بالحد الأدنى من الامتارات . 
وهى تنتشر بطريقة غير متساوية تبعآ المناطق» ولکننا لانستطیع الحكم مقدماً 
على الدور الذى يقدمه ضرب الئل كعامل مشجع على الإسراع بالتطور ءطالما كان 
الفلاحون لا شون أن يصبح الجهود الذى مخصصونه لزپادة الإنتاج مصدراً 
فرض ضرائب إضافية . ولا تستطيع مقاومة الأجيال القديمة أن تصمد طویلا . 


نف 
أمام ضغط الفثات الفتية والكثيرة العدد إذا كانت هذه قد أقنعها المدارس ووسائل 
الإعلام والارشاد بإمكانية تحقيق حياة أفضل » إذا بذات مجهوداً يزيد قليلا » 
إلا أن الأمر يتطلب يقظة أعظ ف العمل . 
إن توزيع السكان العاملين بين تلف قطاعات النشاط المهى » ومقارنة 
حم الا نتاج لواد العيشة وللصادرات بالنسبة لاجمال الانتاج الداحل » تبان 
التخلت ف الاقتصاديات الأفريقية فى مجال التطور الصناعی . 


أهمية إنتاج مواد المعيشة والصادرات بالنسبة لإجمالى الإنتاج الداخل 


ولعدد السكان فى بعض البلاد الأفريقية 
إنتاج مواد المعيشة الصا درات الزراعية 2 ية 


کنسية متویقین | السکان العاملون | بالنسبة المثوية ۱ 
یی a‏ 9۳ ۱ ۰ | والمستخدمينمن 
لالج سای | فى الوراعة | نت تک زجمال م 


الإجمالى الإجمالى ۹ 

٤ ۹ AY 9+ سیا‎ 
۱۲۲ ۸۷ ۸ السودان‎ 

ساحل العاج 1 ٩۱‏ ۳۰ 4 
الكونغو 

ليوبولد فيل ¥ Ao‏ ۱ ۸ 
غاا 1 ۷ 14 0 
الكمرون لاه ۹۱ 14 5 
تیجیر یا ۹ ۷۸ ۱۲ ۲ 
أوغندا “A‏ ۰۰ ۲۷۹ 
كيتنا و N‏ ۱۳ ۹ 


۳۳۸ 


تو زيع الإنتاج الداخل حسب نوع النشاط 
فى بعض البلاد الأفريقية 


والبلاد الأفريقية ضعيفة التجهیز بالعدات فى جال الطاقة » ويجال تنظمالنقل 


اسپلاك الكهرباء والتجهیزات فى وسائل الواصلات 
فى بعض البلاد الأفريقية 


( کیلووات 7 ا لكل ١‏ ور | بالنسيةالألف 
ساعة) م ص( من السکان) 


۲۹ 

فالبلاد الأفريقية إذن تواجه عجزاً على درجة كبيرة من الخطورة » وتعانی 
تقصاً فى الفنيين . فنسية البالخین الذين یعرفون القراعة والكتابة تتراوح بين 
۰ و ۰/۲۵ وتقل نسبة الشباب‌من ١4‏ إلى ۱٩‏ سنة والذين ق المدارس الثانوية 
عن ۳ / ( عدا خانا الى ترتفع النسية بها إلى ۲۳ ) . وإزاء هذا الوضع يبدو 
أن التخظيط الذى تشرف عليه مجموعة من الفنيين » هو السبيل الوحيد الفعال 
لتحقيق النطور الشامل الذىيقوم على فتح قطاعات‌جديدة للإنتاج عن طريق 
تكوين راس مال قوف 

وقد أصبح التخطيط » الذى بدأ فى أعقاب الفترة الاستعمارية » أسلويآً 
يكاد يكون عاما شاملا فى تنظم التنمية فى تلف الدول الأفريقية . وقد تم 
وضع جزء من هذه احطط بواسطة جمعيات المعونة التكنيكية » عساعدة الدول 
الأوربية أو بدوها » كشركة اللراسات الصناعية واستغلال الأراضى فى الستغال 
.01114 وجمعية الاقتصاد والرياضة التطبيقية .5.۴.1.۸ ف مدغشقر »وجمعية 
الدراسات للتطو رالاقتصادى والاجماعى فى الكمرون .5.10.7.8 ومعهد التطور 
الاقتصادی والتكنيكىف داهوتی .1۳5.1 إلخ .. وی‌عام 1157 لم يكن عدد 
نحطط التتمية الى تنفذ بقل عن خس عشرة حطة > ها يلغ عدد ما تم وضعه 
وم ينفذ بعد عشر حطط . إن الدول الى تاذ بز م بسياسة التخطیط قد آنشات 
مؤسسات جديدة تماما ق أفريقيا » مثل بلنة اللولة اتخطیط نى غانا » ومغوضية 
اللخطة فى السنغال والفوضية العامة الخطة فى مدغشقر» ووزارة التنمية الاقتصادية 
ومكتب التخطيط الملحق بها فى نیجیریا .. ولا تتضمن هذه الخطط تحولات 
اجيّاعية أو اقتصادية فهى تدعو رأس الال الخاص للمساهمة بصورة واسعة > 
ولا تستبعد اللجوه إلى رأس الال الأجنى الخاص . فى الکونخو لیوبولد فيل » 
يرغب القادة فى تمويل حطة التنمية على أساس أن يشل رأس الال الأجنى 
بنسبة 64 / من مجموع الاستمارات » وتصل هذه النسبة فى نيجيريا إلى 4١‏ / 
وف غانا إلى ۲4 / . 

وتخصص معظم اللعطط جزعاً من الاستمارات وابلحهود لعمليات التصنيع > 


۳۳۰ 
وهو آمر ضروري لامتصاص الفائض من اليد العاملة الزراعية » وق المقام الأول 
هولاء الذين هجروا موطهم وتكدسوا فى « مدن صفیح » القامة ى الضواحی » 
ثم لزيادة قيمة جزء من الافتاج اخصص لاتصدیر والذی یصدر خاماً فى الفرة 
امالیت وأخيراً لتحسين الیزان التجاری بتحریر اللول الأفريقية من استیراد 
بعض النتجات الصنوعة و بتوفیر وسائل التبادل لها . فأفريقيا لا تنقصها الوارد 
الأساسية ء وهى إذا كانت فقيرة نسبينًا فى الفحي ولا تملك الوسائل التكنيكية 
والمالية لتستعمل بنفسها إنتاجها من اليورانيوم » فإنه لم يم تنقيب أراضيها بصورة 
كاملة متا عن البترول . وف المنطقة الاستوائية الرطبة تملك أفريقية قوة كبيرة 
كامنة من الطاقة الكهر بائية . والقارة غنية بالموارد المعدنية من جميع الأنواع › 
مپا خام الحديد ى موریتانیا » وليبريا » وسیرالبون وغينيا » والبوكسيت ف 
الكمرون وغينيا والكنغو وغانا » وخام الرصاص والزنك ف الكنغو وروديسيا > 
وخام النحاس أيضاً فى روديسيا والکنفو » علاوة على الذهب والمعادن النفيسة 
واليورانيوم والماس ف اتحاد جنوب أفريقية . ولكن التوزيع المغراق للمناجم 
يتخذ شکلا يستحيل معه ف الوقث اما إنشاء صناعة أساسية إلا ف بعض 
البلاد الى حصا هذا التوزيع عزايا كبيرة . وباعتبار تلك الصناعات الاساسبة 

جزءاً لا يتجزأ من الشبكة الصناعية الدولية . 

وتستطيع كل دولة أن تبدأ بشكل جز فى إنشاء صناعة نجهيزية وتحضيرية 
على الستوی المتوسط ۰ كضانع ال منت والصناعات الزراعية والغذائية . ولكن 
هنا أيضآ يبدو التنسيق أمراً ضروریا . إذ تمل كأفريقيا قاعدة إنتاجية ضعيفة 
وعدداً قلیلا من الفنيين والأخصائيين » وعدداً صغيراً من القادة الإداريين 
ما يحول دون تكرار نفس افیا کل الإدارية والاقتصادية فى العديد من الأماكن » 
وعلى نطاق الدول الى لا يزيد عدد سكان بعضها عادة على مليون نسمة . 


قرف 


ددعم دیناد مجه ا8 


ددمتي 5011 

۱-۱خالیعختالوسایة. 0 ۲۳5 

ب أقالمتميّع بالابقدرل ‏ 23 
GE‏ بیقر 


( شكل ۱۱) الحريطة السياسية لأفريفيا 


۳۳۲ 


¥ ~~ الانقسام للسياسى والحاولات الاتحادية 

فى أقل من خمس سنواتء أدى تحرير الستعمرات الفرنسية والإنجليزية 
القديمة » وتنازل بلجيكا عن السيادة على الكنغوء إلى استقلال ۲۹ دولة جديدة . 
ويوجد حالينًا فى أفريقيا جنونى الصحراء ۲۹ دولة مستقلة » يما فيبا إثيوبيا 
وليبريا المستقلتان من قبل »ودستة من الأقالم الى ما تال خخاضعة للاستعمار . 
وتنبع التجزئة السياسية الحالية فى أفريقية من الانقسام الإدارى ف الفئرة الاستعمارية 
بصورة مباشرة » ومن تقسم الأراضى الأفريقية بين الإمبراطوريات. وتختلف 
الساحة وعدد السکان بنسبة كبيرة . وإذا كانت بعض الدول قد ضمنت 
الشروط ابلوهرية لاستمرارحياتها » فان البعض.الآآخر يبدو كخلوقات جردة . 
ولسوء الط فان الخصوصية الإقليمية الى ورئها ها الفترة الاستعمارية » وتحولت 
إلى قوميات » لتعتبر لحدي العقبات اللخطيرة الى تعترض التطور فى أفريقية . 

البنيان السیاسی ف أفريقيا المعاصرة 


١‏ - الدول المستقلة السكان ر بالمليون نسمة) | المساحة(بالكيلو مار المربع) 
موریتانیا الكل ۱,۵۰ 
السنغال ۳ Vy‏ 
مال 4 ۹رر 
قرلا العليا 3 ۳۷۵۰ 
التيجر 2 ۱۹ 
غينيا ۳۹ (fo‏ 
سيراليون ۲,۵ ۰« ۷۲۰ 

لیب با ۱۳ Nye‏ 
ساحل العاج ۳,۳ ۳۳ 
غا ۷ ۳۳۷ 
تيجو ۳ ر 


الس الستقلة السكان ( بالليوننسمة ) االساحة ( بالکیلومتر المربع 

داه ۲ o,‏ 
تيجير يأ ۳۹ رز 
الكمرون 5 350 
جمهورية أفريقيا الوسعلى 11 ۱۷۰ 
تشاد ۲,۷ ۰ ؟ 
جابون ھر ان 
جمهورية الکنفو برازافیل ۸ م 
جمهورية الكنغو ليوبولدفيل 0ر4 ۷۳ 
السودان ب الك 
زئیوبا ۲ MAE) e‏ 
الصیمال ۲ PV, e‏ 
زر بار * ۳ 1۰ر 

۷۳ ۲۸۲۰ 
أوغندا ۷ ۱۳۹9۹۰ 
رواندا ۲,۵ ۰ م۲۸ 
بوروندی ۲,۱ ۷۷۸/۸۳ 
تایه :۹ ۹۳۷ 
مالاوی وزامبيا قرم af‏ 

شر e,‏ 040,۰ 
اتحاد جنیب أفريقيا ۱۹ ۳ 


۲ - آقالم تحت الوصاية 
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۶ 5 


باسوئولا فك - ۷ره ۳۰۰ 


» آنضمت زتربار وتنجانيقا وأصبحت تنئیا  ,‏ والرب) ۱ 
«ه اصبحت يوتسوانا الستقلة (العرب) »ده اصبحت لیسوّو الستقلاً . ( العرب) 


۲۳ 
وف فيرة مبكرة للغاية أدرك قادة الدول الأفريقية عجز آفریقیا المفتتة إلى حد 
الافراط . ولكن عقبات عدة اععرضت تلف عاولات الاتحاد . وأظهرت ألواناً 
۱ من عدم الثقة والغيرة . وكثيراً ما تکون حکومات أصغر الدول ومن ثم أضعقها : 
. أقل حماسا لسپاسة اتحادية تخشی إضعافها لسلطانپا . إن الروابط بين اللول 
' الناشئة عن نفس الامبرا طورية الاستعمارية آسپل من غبرها » لأناللخةالستندمة 
. والمؤسسات الوجودة متطابقة . إلا أن تاريخ الاستعمار قد رکب الأراضى الى 
۱ تستظل بأعلام محتلفة الواحدة داحل الأخرى. وبدت التناقضات وكأنه لا سبيل 
. للتغلب عليها : ألم تكن آول محاولات‌الانحاد » محاولة غینیا وغانا الى اصطدمت 
بأنواع من التفاوت والنافسة الاقتصادية » ومنها انياء غانا إلى منطقة الإسترليى 
' وغينيا إلى منطقة الفرنك ؟ ومع أن احاولة الثانية كانت داخخل المنطقة الى 
تستخدم الغة الفرنسية » إلاأنها لم تكن أسعد حظًا : فقد كان من الفروض 
آن يضم اتحاد مالى ق‌البداية الستخال ومال وداهوی وفولتا العليا » ولكنه م يضم 
سوي السنفال ومال ولدة ستتين فقط (عام ۱۹۵۸ ۱۹۰۰) . 
ومن جانب آخر عم أفريقيا بالاقراحات الى تتجاوز الاطار القدیم 
« لافر يقيا السوداء » وحدها . وهكذا قامت تلف عاولات النجمع منذ عام 
۰ -: فهناك مجموعة الدار البیضاء الى آنشئت نی مونغرش الدار الببضاء 
والقاهرة ف عام ۱٩۲۱‏ ۰ وتضم غینیا ومالى وغافا ممرا کش والحزائر والحمهورية 
العربية التحدة > م جموعة برازافیل ای تشکلت ق عام ۱۹۰۰ فى أبيجان 
وبرازافیل وتضم الكمرون وجمهورية وسط أفريقيا والكنغو برازافيل وساحل العاج 
وداهری وجابون وفولتا العليا ومدغشقر وموریتانیا والنيجر والسنغال وتشاد والى 
ثم تشكيلها فى مؤتمر داكار عام 1451١‏ والنظمة الأفريقية الملاجاشية للتعاون 
الاقتصادى ...هه وهناك جموعة مونروفيا ( أنشتت ق الزفر الذى عقد' 
من ۸ [ل۱۲ مايوعام١1951)‏ وتضم ۲۰ دولة » يشترك كثير منها فى المجموعتين 
السابقتين . وقد اشرکت هذه الجموعات الختلفة فى مؤمر عموم أفريقيا فى 


o 
أديس أبابا ‌مایو ۱۹۲۳ لوضع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الى تحددت‎ 
: أهدافها فى الادة الثانية بالصورة التالية‎ 
. تقوية الوحدة والعضامن بين الدول الأفريقية‎ ) | ( 
(ب ) تنسيق وتدعم تعاوتها وجهودها الشرله لتوفیر أفضل الظروفالمعيشية‎ 
. الشعوب الأفريقية‎ 
. الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالا‎ )<( 
. (د) القضاء على كافة أشكال الاستعمار فى أفريقيا‎ 
(ه) تشجيع التعاون اللول مع وضع میثاق الأم المتحدة والإعلان العالی‎ 
. لقوق الإنسان فى الاعتبار‎ 
وى سبيل تحقيق هذه الأهداف تسق الدول الأعضاء سياسها العامة وتوفق‎ 
: بينها » وبالذات فى الحالات الآنية‎ 
. السياسة والدبلوماسية‎ ) ١ ( 
. ت) الاقتصاد والنقل والواصلات‎ ( 
. العربية والثقافة‎ ) < ( 
. رد ) الصحة والرقاية والتخذية‎ 
. (ه ) العلوم والتكتيك‎ 
(و) الدفاع والأمن ت‎ 
: وقد وقع الیثاق ممثلو الدول الثالية‎ 
بلزاثر » وبوروندی » والکمرون » والکونخو برازافيل) » والكونغو‎ 
ليوبولد فيل ) »وساجل العاج » وداهوی » وإثيوبيا » وجابون » وغانا » وغينيا‎ ( 
> وقولتا العلیا» وليبيريا » ولیبیا » ومدخشقر »ممالى ءوبرا کش» وموریتانیا» والنيجر‎ 
ونيجيريا » واالحمهورية العربية التحدة » وجمهورية أفريقيا الوسطی » ورواندا‎ 
> والسنغال » وسپرالیون » والصومال » والسودان » وتنجانیقا » وتشاد » وتوجو‎ 
. وتونس » وأوخندا‎ 


قرف 

ومن الصعب قياس المدى الذي ذهیت إليه حى الآن لیات الوحدة هدمع 
ولکنبا على الأقل تبين أن هذه الوحدة مسألة ضرورية من وجهة نظر الدول 
الأفريقية . 

ولا تجهل هذه الدول ذاتها أنها لا تستطيع حل مشاكلها » وخاصة مشكلة 
ضان العو الاقتصادی ف ظل وضع دعوجرای پتمو سریعاً دون أن ٿستعين 
بمساعدات لن تجدها فى أفريقياللً. وهی من جانب حساسة لنظریات متلفة 
تتعلق بالتنمية » والى يقترن تنفيذها باللجوء إلى مساعدات معينة . إن اختلاف 
الاتجاهات اختارة قد یعرض الوحدة الافريفية المشة لطر التفکك . بيد أنه 
توجد حلول ثلائة آمام الدول الافريقية : 

© أن تلتمس العون » وتلقاه من الدول الاستعمارية القديمة الى ما تزال 
تحتفظ فيها بمصالح فا فى شكل استمارات زراعية أو تعدينية . ويسهل, هذه 
العملية الشاركة ف اللغة ووجود شبكة من الاتصالات القائمة . إن الكاد رالإدارى 
والسياسى » بل وف بعض الأأحيان الكادر الفنى أيضاً » قد تكون فى المعاهد 
والخامعات الفرنسية والبلجيكية والإنجليزية . وتقدم جمعيات التنمية ومكاتب 
الدراسات خلمانها .. كنا أن الحكومات المنية تعطى قروضاً طويلة الأجل . 
ویشجم الاستمارات الخاصة ما تبديه هذه الدول من الضانات . ولكن الحكومات 
القومية تتردد فى أن تتوغل توغلا كبيراً فى سياسة تهمها العارضة بأنها تسبل 
استئناف عمليات المغامرة والمقامرة الى توصف بالاستعمار الحديد . 

و أن تتجه إلى دول رأسمالية آخری ۸ تلعب أى دورق استعمار أفريقيا » 
كأمانيا الغربية والولايات المتحدة بوجه خاص » ونحن نعرف مصلحة أمريكا 
فى القارة » فالواد الأولية فى أفريقيا قد تفیدهاء کا نپا ترى فى أفريقيا سوقاً واسعة 
لبيع المعدات والخدمات : ولكن الدول الأفريقية تخشی قوة أمريكا أكثر 
ما تخشى قوة الدول الاستعمارية القديمة . وقد أنخقضت شعبية الولايات المتحدة 
فى أفريقيا انخفاضاً جديا بسبب سياسة التفرقة العنصرية السائدة فى اتیب 


الأمريكى . 


۲۳۷ 

آن تستمین بمساعدات البلاد الاشتراكية الى تقدم فى شکل استقبال الطلية 

ف جامعات الاتحاد السوفییی وابمهوریات الشعبية روبالذات تشیکوسلوفا كيا ) 
وتدریب الأخصائيين ؛ وبيع العداث » وتقلیم التسپیلات بمح منح القروض ۱ 
الطويلة الأجل . ولكن نصعب إقامة الحوار مع هذه الاول بسیپ مشكلة اللغة » 
٠‏ والعنت والشدة اللذين يلاقيهما الأفريقيون ف إقامنهم بالمناطق الشمالية . وليست 
لفياكل الاجماعية والعقليات مستعدة لاستقبال الماذج الاشراكية استقبالا" 


کا أن اللحوف من العزلة عن أمريكا وأوربا يجعل تلك الدول تبردد . ومع 
ذلك فقد قطعت دول مجموعة الدارالبیضاء وائحاد غينيا » مال؛شوطاً فى طريق 
إقامة العلاقات مع البلاد الاشتراكية ابر من الدول الأفريقية الأخرى » مع 
أنها تتفادى فى الوقت نفسه أن تقطع علاقانها مع البلاد الرأسمالية وقامث بإجراء 
التعديلات فى سیاسنپا العامة والاقتصادية كلما اقتضی الامر ذلك . 

ويبدو أن الوحدة الأفريقية الى یتمناها الجميع ليست بالأمر الذي عکن 
تحقيقه فى التو واللحظة » ۳ زال هناك قيد ثقيل يم على القارة » ففضلا عن 
الوجود الپااك للسلطة البرتغالية فى غینبا وأنجولا وموزمبيق ء فهتاك البقاء العنيد 
لدولة استعمارية متعصبة هی اتحاد جنوب آفر یقیا > آشد البلاد عنصرية فى - 
العالم » حیث تحتکر أقلية بیضاء سلطة الادارة والاقتصاد خير أن هذا البلد هو 
آغی البلاد بفضل مناجم الذهب والیورانیوم والاس وبفضل تحالفها مع اتحاد 
رودیسیا ونیاسالاند الذى يتوفر فيه الفح والمعادن غير الحديدية . 

ولا كان الغرافيون يميلون إلى الإقرار بوجود مجموعات طبيعية كبيرة صاخة 
لتكوين وحدات اقتصادية ضخمة » إلا أن السياسة قد تغلیت على ابلخرافیا 
وعلى المنطق الاقتصادى حى الآن . فهناك التفتت المفرط العقم والأحلام بأفريقيا 
الوحدة ‏ وبين هذا وذاك لا يستطيع المرء أن يتبين بعد الظاهر الأو لتنظيات 
إقليمية كبيرة قادرة على الحياة اقتصاديًا » قادرة على فرض نفسبا كقوة من 
الدرجة الأول . 


الفصلأئاس 
أميكااللاننينية أمنصف الكو الأمكى ؟ 


تعد أمريكاءسواء ابتوبية منها أم الشمالية »خلقا أور بيا .ولقدكانت خطوط 
القوة فى أمريكا تنجه من‌الشرق إلى الغرب إلا أن اطوط المتجهة من الشمال إلى 
الحنوب قد حلت محلها منذ أكثر من نصف قرن . وكانت المساهمة الأوربية 
فى تعمير المناطق الى تقع جنوی ريو جراند مساهمة تأى من منطقة البحر 
[ المتوسط فى ذالبيئها . وقد اختلط الوافدون من هناك بالعبيد السود الواردين > 
الذين حلوا وبدرجات عتلفة محل سكان البلاد الأصليين من المنود الذين ثم 
القضاء علهم فى أمريكا الأنجلوسكسونية . ونتج عن هذا مجتمع بشرى له 
أصالته الذاتية > وإن ظل مثله مثل منابعه الأوربية غريباً على الثورة الصناعية 
الى ضرت أمريكا الأنجلوسكسونية تغييراً كاملا . وق القرن العشرين بدا 
التفاوت هائلا ی كافة الجالات الاقتصادية والاجعاعية والتكنيكية بين أمريكا 
الصناعية الى يوجد بها أعلى مستوى معيشة فى العام كله » وبين أمريكا الريفية 
الإقطاعية الى تحتل مکاناً لا تحسد عليه فى « جغرافية اللجوع » . 
ولقد أغرى هذا الوضع أمريكا الصناعية إغراء هائلا لكى تمد نفوذها 
الاقتصادى والسیاسی على أمر يكا الريفية » وأن تفيد من تخلفها البال وانخفاض 
مستوى العيشة فيها لتحصل منها على اليد العاملة والطاقة والمواد الأولية بسعر رخيص 
ولتفتح فبها أسواقاً ضخمة ۰ فى القارة الأمريكية توافرت كل الشروط الاجماعية 
والاقتصادية والسكانية اللازمة لإقامة تلك العلاقة بالذات بين اقتصاد متطور 
وبين مجموعة من البلاد التخلفة أي البلاد الخاضعة بصورة أو بأخرى . ول تعد 
أوربا فى حالة تسمح ها بالقيام بدور البلد التطور إلا إذا كان ذلك بصفة 
۳۳۸ 


۲۳۹ 

مساعدة وعرضية . آما آمریکا الثمالية فقد ملكت کل الوسائل لتفرض تفسها . 

إن لامریکا اللاتينية ثقافنها شخصینا التعددة الوجوه » فهل ما زالت لها 

فرص ذاتية البوض آم أنها اندجت فى نص فالكرة الأمريكى الذى تقوده أمريكا 

الأنجلوسكسرنية ؟ وما هی علاقانا بباق العالم ومع أوربا بالذات ؟ أهى من يقايا 

الاستعمار الندثر أم عامل من عوامل التوازن فى مواجهة الضخط الأمريكى 
الشال ؟ 


۱-آمریکا اللاتينة 


تعير كلمة آمریکا اللاتينية عن‌الرغبة ق‌المایز عن آمریکا الانجلوسکسونية 
الصناعية الاميربالية » أكثر ما تعکس آی‌شکل من أشكال الوحدة . حقنًا 
إن اللغات الستخدمة نى أوساط الطبقات الحاكة والمثقفة على الأقل هی ثغات 
لاتينية » أى الأسبانية ولبرتغالية والفرنسية ... ولكن هذا لا يكنى لقيام 
ثقافة لاتينية مشتركة ومتميزة بذانباء فهناك المساهمات الثقافية الأفريقية 
البالفة الأهمية ورواسب من التقاليد المندية الراكدة غالبا » غير ألما ذات 
وزن » وإن كان هذا الوزن يسبب الركود نفسه » جما يعطى لامریکا الاستواثية 
أصالة عميقة صادرة عن تباين كل بلد عن الاخر . وى هذا الحزء من القارة 
حيث تختى من الناحية العملية الأحكام العنصرية المسبقة »'وحيث أصبح 
الاختلاط والپجین الشكل الشائع للزيجات منذ عدة قرون » ما زالت هتاك 
ثقافات لها سيادة على غيرها . وليس القايز هنا يسيب کون الإنسان أبيض البشرة 
أو أسودها أو کونه خلاسيًا » ولكن يسبب ما إذا كان يعيش بين انود وكا ' 
يعبشون » أو بين السود وکا بعيشون » أو بين البيض وکا يعيشون . وفها عدا 
لمولدين الأسبان الذين احتفظوا بوضع متاز بسبب ملكيتهم العقارية صيطرتهم 


۳:۰ 


فى معظ, الأحيان على ابلهاز السیاسی والاداری » فإن الطبقات الاجياعية عبارة 
عن مجموعات افتصادية واجماعية لا تشکل السيطرة اللونية فپا عاملا من عوامل 
المايز » ولكن البلاد تمايز فما بينها باختلاف نسبة مکونانها من امنود والسود والبيض 
واحلطین» فالبلاد الهندية هى : بيرو ول کوادور وبوليفيا وجواتمالا .وبلاداحلطین 
من امنود والأسبان هى : سلفادور » وهندوراس » ونيكاراجواء و باراجواى . أما 
أمريكا و الافر بة بقية ) فتتبدی فى بعض جز رالأنتيل وف‌هایی بالذات وجمهورية 
الدومینکان .ا البلاد البيضاء الصرفة فتقع فى جنوب القارة فى الأرجنتين 
وأرجوای . وتضم الإرازيل مناطق هندية كالأمازون ٠»‏ وإقلم «عکا » » كا تضم 
آجزاء اصطبخت بالصبخة الأفريقية بصو, رةعميقة كالأقالم الشهالية الشرقية وحاصة 
ولاية « باهيا » » کا تضم ولایات « آوريية » مثل ولايات ابحنوب من ولاية 
« جوانا بارا » وولاية « ساوبالو» حى الحدود الحنوبية . وأخيراً تضم الرازيل 
مناطق اختلاطواسعة تعتبر ملتى للأجتاس . ولي س هذا التنوع والتباين فلکولوریا 
أوعرقنًا فصب » فلاعکننا أن نغفل القول بأن أشد البلاد يؤساً هى الولایات 
والمناطق [الى يمثل المنود أو « الأفر يقيون » أخلبية السكان فا . 
ويعتبر التطور غير المتكاف الغامل الرئيسى للهايز » وهو آهم كثيراً من 
التباين العرق وإن كان يرتبط به بعلاقات من التوافق والمطابقة » إن لم تكن 
علاقة السببية . وبعد أن استبعد وجاك لامبرت» ما ماه | الةالشاذة لکوستار یکا 
وبغا وكويا » ميز هذا الكاتب بين ثلاث جموعات من الدول لا تکون بالضرورة 
تجمعات جغرافية ولكن أنواعاً محددة » إذ يقدم الولف« دراسة للماذج البشرية » 
ى آمریکا اللائينية لا دراسة جغرافية بو . فهناك البلاد الى تطور بنینه 
الاجیاعی بطريقة متناسقة كالأرجنتين وأرجوای » بل شيلى مع شىء من 
التساهل > ثم الیلاد البى تعانی ازبواجا فى البنیان الاجماعى والاقتصادى إذ تضم 
مناطق أو 32 أو قطاعات قتصادية متقدمة › إلى جانب مساحات شاسعة 
من الاقتصاد الريى التقليدى أو الاستعماری البالى » كالمكسيك والبرازیل 


۲۱ 
وکولمییا وفنز ویلا . وأخيراً نجد البلاد ذات ايا کل التخلفة البالية وتضم بقية 
بلاد آمریکا اللاتينية كلها . 

إن بصیات الفترة الاستعمارية الى تلاشت نی آغلب سنوات بداية القرن 
التاسع عشر » تظهر ى شکلین هما التفتت وبقاء اهياكل الاجماعية التقليدية . 
وقد تحقق التحرر من الاستعمار فى ظل التفتت السیامی للقارة » الأمر الذى 
يظهر اليوم كسبب لاعتم والعجز اللذين یصیبان جميع عمليات التجديد أو المتصول 
علىالاستقلال الحقيق . إن كارئة التفتت الإقليمى الى تعانيها أفريقيا اليوم 
تمد هنا سيثاتها جمیعاً » وخاصة فى أمريكا الوسطى . إذ أن أسس التباين هنا 
قد تكمن من الناحية الظاهرية على الأقل فى تنوع اليا كل العرقية والحضارية ‏ 
وقد فطع التفتت شوطاً بعيداً فی أمريكا الوسطى بالذات » فى منطقة الكاريى 
وحدها لا بقل عدد' الوحدات السياسية عن ست عشرة وحدة . عدد سكاتها ۷۵ 
ملیواً . وإذا اسكتينا مها الکسيك ويبلغ عدد سکانها ۳۷ ملیوناً » بى لدينا 
۸ مليوناً موزعون على ۱۵ دولة أو إقلم تحت الوصاية » عتوسط قدره مايونا 
نسمة ىكل وحدة سياسية» وأن ضيق الساحة وتداخلها يجعلان الدول ضعيفة 
ومكشوفة بصورة خحاصة أمام الضربات الى توجه لپا من اللخارج » ويسلب 
منها کل استقلال حقریي : شا يزيد الأمر سوعاً أن البلاد اخجاورة على استعداد 
دام لآن تستخدم كقاعدةطلتدخل الذى يسبل قیام الانقلابات . 

وفى أمريكا الوسطی توجد أريع دول بقل عدد سکانها عن ملیونین وهی 
جمهورية با ( ۱,۱ مليون) ونیکاراجوا (",۱ مليون) وکوستاریکا (۳, ۱ملیون) 
وهندوراس ( ۱,۹ ملیون) . وق القارة كلها توجد اثنتا عشرة دولة يقل عدد 
سکانها عن ه ملايين نسمةء ومی‌فیا عدا البلاد السابقة: بارجواری  )۱,۸(‏ 
وسلفادور ( ۲,۸ ملیون )وأرجواي ( ٠"‏ ملابين )وبولیفیا(۳,۸ملایین) وجواتبالا 
ره ملابين) ء وهانی ( 4 ملايين) وجمهورية الدومينكان ( ۳,۲ مليوق) 
والأكوادور ( 4,٩‏ مليون ) . وكذلك نجد الأراضى الى ما زالت تحت الوصاية 


£ 
الباشرة وغير المباشرة ( المستعمرات وبلاد الکومنولث ولحمیات الأمريكية ) هى 
وحدات صغيرة مثل جزر الأنتيل اولندية (۲۰۰ ألف نسمة) وجوادلوب 
( أقل من ۳۰۰ ألف ) وغیانا البريطانية ٠٠٠(‏ ألف ) وسور ينام (۳۰۰ ألن) 
وغيانا الفرنسية ( ۳۲ ألفاً) وبوتوریکوره,۲ مليون) . 

وتختلف اليا كل الااجّاعنة وفقاً لشکل الذى اتخذته العلاقة بين أوريا 
' وأمريكا خلال الفترة الاستعمارية » وحلال العقود الى أعقبها فى القرن التاسع 
عشر . فأمريكا الاستوائية ما زالت تحتفظ بيقايا العلاقات الاجماعية الى كانث 
قاعة فى عهد الزراعة المعتمدة على عمل العييد . وإن كانت هياكل هذا العهد 
تختلف جذریا ما نراه :فى الحنوب القديم » للولابات المتحدة » أما أمريكا 
شبه الاستوائية وأمريكا المعتدلة » أى البرازیل الأوسط والحنوى والأرجنتين 
وأورجواى » فقد تميزت بالمشروعات النتجة سوق والضاربة فيا بعد عهد 
الاستعمار » مثل زراعة البن والقمح وتربية الواشی . أما متطقة الأنديز ۶ فا زالت 
تعيش ف عصر الإقطاع الزراعى لإنتاج مواد المعيشة . ولم تتخلص المكسيك 
من هذا النظام إلا منذ فارة وجيزة . ولكن بعض الضباربات الصناعية ذات 
الاست‌ارات الكبيرة قد قلبت من جانب آخر الاقتصاد القوي رأساً على عقب 
فى ظل ظروف مشاببة للصدمات الشديدة ة الى أحدثها المغامرات البترولية فى 
الشرق الاوسط . 


١ (‏ ) هياكل اجماعية بالية ومتخافة: شمول المشكلة الزراعية : 

تتخذ ملكية الارض فى كافة أنحاء أمريكا اللاتينية شكل حيازات شاسعة 
ھی 3 اللاتفونديات » الى تضم آلاف الحكتارات . وحى زمن قريب يقل عن 
الحمسة والعشرين عاماً » كان أصعاب اللاتفونديات يملكون ثلاثة أرباع الأرض 
فى أمريكا الحنوبية على الأقل . وق عام ۱۹۲۰ كان البعض يقدر أن 50 ۸ 
من الأراضى ما يزال فى يد الملاك الذين تزيد حيازاتهم عن ۱۰۰۰ هكتار » 


۳:۳ 
وذلك بعد إجراء سلسلة من الاصلاحات الزراعية فى البلدان اختلفة . وحتى القرن 
العشرين كنا نشاهد حیازات يعبر عها علایین افکتارات ۲۱۱ . وكانت هذه 
الحيازات الكبيرة نستغل‌بوساطة السادة » الإنكوميندوس» الذين حصلوا على حق, 
تشغيل الفرق من السكان الحليين من المنود لاستخلال تلك الأراضى . وعندما 
انضح عجز هذا النظام الإقطاعى بسبب قلة عدد السكان الحليين من افنود 
يقاوم واحتفائهم » خأ أصعاب الاراضی إلى نظام العبودية » أى استيراد العبيد 
الأفارقة الذين بقوم بتوريدهم الدخاسون . وبعد تحرير العبيد أدى نظاما السيادة 
( الآتكومينديا) والعبودية إلى نفس النتيجة أى قيام مجتمع إقطاعى یم الإنتاج 
فيه عن طريق نوع من التعاقد الشخصى للعمل » ينتمى إلى نظا القئانة 
والمزارعة ق نفس الوقت . وفيه يقتطع للزارع » ّا كان اسه » اقتصاد منزل 
صخير مقابل عمله فى الحيازة ‏ وهو عمل شبه مجانى سوإن كان من ناحية المبداً 
يجازى على الدوام يجزء تافه من المحصول الناتج عن عمله فى أرض امالك > أو بمنحه 
أجراً یمیت . 
ومن السمات المميزة لأمريكا اللاتينية أن اللاتفونديات كانت تستخدم 
كأساس لاقتصاد معیشی ذی عائد وإنتاجية تافهتين » كا هو الوضع الغالب 
فى البلاد الواقمة حول الأنديز . ونجد أن ذلك النظام الإقطاعى هو الأساس 
الذى نقوم عليه عمليات المضاربة ذات الأغراض التجارية » كزراعة قصب 
۰ السکر والين بل والقمح . والنتيجة المشتركة فى كلا الحالين هى سوء الاستغلال . 
وغالباً ما تبك الرية والمساحة القابلة للزراعة » ويترتب عل “ذلك العجز عن 
استخدام الةوى العاملة المشكلة من السكان الذين فى سن العمل استخداماً مناسباً . 
إن الحبازات الكبيرة تسيطر على كل شىء وتستحق کل شىء . وتمثل القرية 
عنصراً من‌عناصر الملكية العقارية أكثر منها جتمعاً زراعيًا . والتكنيك فيها من 
(۱) ج . لامبرت » أمريكا اللاتينيةء اليا كل الاجتاعية والمؤسسات السيامية . باريس . 
المطابع الجامعية بقرنسا » مجبيعة و نت1۳ ۾ » ١569‏ علد ولا . 
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النوع الذى مضی أوانة وأصبح متخلفاً للغاية . لدرجة أن الفلاح ااهل الذى 
لا ملك وسائل الانتاج لا عکن أن يراوده أى آمل نی تحسین حاله عن طريق 
الانعناق ۳ . لقد أصابته اللاتفونديات بالعقم ما جعله جزءا ملحفاً بپله 
الاقطاعیات لأا تمنعه من أن جرب حظه فى مکان آنحر . آما مستوی المعيشة 
فنخفض ببذه الاقطاعیات إلى آدنی حد. ويقدم ١‏ . ر . دون » بعض 
الأمثلة على ذلك" فالدخل السنوى يراوح بين ۱۵۰ و ۳۰۰ فرنك . وسكان 
الريف واقعون ف قبضة المرابين » إذ آنهم لا يعملون إلا ۱۵۰ و ۱۸۰ يوماً فى 
السئة بأجر يراوح بين هرا و ۲ فرنك ف الووم . وبالتسبة لأرباب الأسر ذات 
الحمسة أو الستة الأطفال الذينه على قيد الحياة» فن المؤكد أن هذا الأجر 
یعی أن سوء التخذية يصبح أمراً مزمناً عرض الموارد القليلة الى يأقى بها الاقتصاد 
المنزلى الصخير ومنتجات امع والالتقاط والى لا تدخل فى تقدير قيمة الدحل 

حسا 


بيا . 
وبالقدر الذى تبدو به الأرض فى نظر الفلاح » وخاصة المعدم » وسيلة 
وحيدة للإنتاج واسياة € مبلا القدر يصبح توزيع الأرض أى الإصلاح الزراعى » 
الطلب الاجماعى الأساسى . ولقد كان أ كر هذه الإصلاحات جذرية فما قبل 
الثورة الكوبية هو الاصلاح المكسيكى الذى بدأ منذ عام ۱۹۱۷ وأقام ۰ 
مزرعة جماعية ( الإجيدوس ) فوق مساحة قدرها ۳۹ ملیون هکتار . وترك ۱۱ 
مليون هكتار ملكية خحاصة لکبار الملاك ( ما زال ۵ / منهم يعلكون ۷ ملایین 
هكتار ) . ولکن هناك أمراً زاد من صعوية تطبیق الاصلاح الزراعی » ونعی به 
زيادة عدد سکان المكسيك » إذ ارتفع من ١5‏ إلى ۲۷ ملیون نسمة فما بين 
۳ . 

(۱) كانت نسبة الأميين بين الأفراد الذين تزید سهم عن ۱۵ سنة تزید عن الثلثين فى 
جواتیالا وهندو راس و يوليقيا وهايى . وفيا عدا البلاد الثلاث و المعتدلة ۾ فى جنرب القارة » أى كوبا 
وكوستاريكا وجمهورية ينا » نجد أن نصف البالغين فى أمريكا اللاتينية كلها لا يعرفون القراءة 
والكتابة . 

(۲) و الارش الحية ومن ص ١‏ إلى ۱۲۰ . 


۳:8 ١ 
و 1157 . واختلف توزيع الأنصبة كذلك . كا أن العمل فيها‎ ۱٩۱۷ عاى‎ 
يم أحياناً بصورة جماعية وأحياناً أخرى بصورة فردية . ويعتبر ضجر الفلاحين‎ 
وبؤسهم وضعف تكنيك العمل » حججاً تساق للنيل من قيمة ذلك الاصلاح‎ 
. الذى لم يحقق أهدافه كاملة > وحاصة فا يتعلق برفع الكفاءة ومستوي المعيشة‎ 
ومع ذلك لا د تم التخلى عنه » فى كل مكان يعتبر الإصلاح الزراعى مطل‎ 
جوهر یا ۳9 يتحقق الإصلاح الزراعى بثورة زراعية کا حدث فى بولیفیا‎ 
حيث استل المنود الأرض واعترف م عاك تون فا بعد ( أغسطس‎ 
وحدث نفس الامر ف جواتمالا ی عام ۱۹۵۲ ( وهو الإصلاح‎ . ۳ 
الزراعى الذى فضت عایه الثورة الضبادة) وی كوبا ی ۱۹۵۹ . إن لوف من‎ 
العدوى الثورية والضبغط اللیعوجرای ف الريف جعلا من الاصلاح الزراعی‎ 
اللشكلة الملحة الأول فى آمریکا اللانينية كلها . ومن الطبیعی أن تكون آشد‎ 
المناطق الريفية كثافة وازدحاماً ويؤساً هى المناطئ الى يشتد فيها الضغط من أجل‎ 
. الإصلاح الزراعى عن غيرها ری شال شرق البرازيل مثلا)‎ 


( ب ) عدم الاستقرار السیامی والحساسية للأيديولوجيات اللورية : 

آدی يقاء التقاليد « اللاتفوندية » العنيدة إلى تبسيط كبير فى التدرج 
الاجاعی . فحی الآن لا توجد نی أى مكان تقريباً طبقة ريفية متوسطة » 
كا أن كبار اللاك ظلوا يجمعون بين ملكية الأرض والسيطرة على جهاز الدولة 
مدة طويلة » فضجمنوا لأنفسهم کل المناصب القيادية فى الیش وف الوظائف 
الإدارية العليا و الحكرمةء وذهبوا إلى الجامعات الكبرىالأوربية والأمريكية 
الشمالية » يبحثون فيها عن الثقافة الى لم تتوفر لم فى بلادهم . أما الحكومات 
الى تتابعت سريعاً خلال القرن التاسع عشر وبذاية 3 العشرين فکانت 
حکومات أرستقراطية تتألف من كبار اللاك العقاريين . وبالسبة لبعض البلاد 
على الأقل » أدى تطور التجارة منذ نصف قرن والحاجة إلى إقامة جهاز إدارى 


۲۳:1 
للدولة إلى نشوء طبقة متوسطة ف المدن تتطلم إلى الخصول على الثقافة وتقوم ببعض 
أدوار المثقفين . 

لقدتميزت أمريكا اللاتينية بتقاليدالزعامةالقبليةوالإمارة» عالقيادة العسكرية» 
وهی تقاليد ذكتاتورية » تقوم على الالتزامات الشخصية وعلى مظاهر التبعية . 
وفجأة تظهر فکریات جديدة ف مواجهنها تطو رت سريعا منالنزعات والاتجاهات 
الدستورية والبرلانية ذا تالأصول الأوربية » الى دل نواتر الانقلابات العسكرية 
على ضعنها » إلى أشكال للحكم ثورية واشتراكية حاسمة . وان كان عدم 
الاستقرار الحكوى أمراً دائماً منذ مائة وخسين عاماً » إلا أنه لم يعد يعبر عن 
نفس الأوضاع بصورة متواصلة تتكرر إل ما لانهاية . فأسباب تبديل الحكومات 
وأسسها لم تكف عن التطور . إن الانتقال من زعامة القبائل إلى قيادة الأتباع 
وما إلى القيادة العسكرية الى تتفاوت درجة اعمادها على مظاهر المشروعية 
البرلانية » نقول إن هذا الانتقال لم يخير كثيراً فى الاضی قى افیا کل الاجماعية 
والعلاقات الدولية . أما الثوراتالاقتصادية والاجعاعية من النوع ابلدید فلاینطبق 
عليبا هذا القول . لقد ولدت الثورة الكوبية الامل والرهبة فى نفس الوقت . فقد 
كانت الثورات الأمريكية تقتصر حى ذلك الوقت على استبدال حکومات 
متشاببة قحل الواحدة مها حل الأخرى . أما الآن فهى تسهدف‌تعدیل المياكل ' 
وإطلاق عليات التنمية والقيام بتأمم الشروعات الأاجنبية . ومن أقوى دوافع 
ذلك التخیر ضرورة حل مشكلة الخوع حى يتفادى المرء حوادث كثيرة من 
الثورات السياسية بل الاقتصادية والاجماعية » ولعي قيام آضخ الثورات 
الفلجحية وأعظمها بأساً . 


(*) الا نفتاح الدوی ۳ 


لم يتخذ الاستقلال هنا شكل طرد المستعمرين الأوربيين وإجلائهم . 
فعلى النقيض من ذلك » کا حدث فى الولايات المتحدة » تول هؤلاء قيادة 


4۷ 
الأعمال لمصلحهم بعد أن كانوا من قبل جرد مدیرین لها أو موظفين لساب 
الدول الاستعمارية الأوربية . إن الارستقراطية السياسية النبثقة عن الأرستقراطية 
العقارية » احتفظت بأتماط تلفة من العلاقات والاتصالات ترجع للنظام 
الاستعماری » وكيفها لصالحها . واستمرت قف تغذية السوق الدولية وأقامت بعض 
عملياتها المريمحة على أساس بيع المنتجات الام والمنتجات الزراعية . 
. وما زال لبعض هذه العمليات طابعها القوى وهى تتطلب الفاظ فقط على 
شيكة من العلاقات التجا ية الى مها ورعنها رحلات مثلی الطبقة الا کة 
بأمريكا الحنوبية المتعددة إلى أوريا وأمريكا الثمالية » حيث استفادت من 
التعاطف الكبير معها لانها طبقة مرحةومسرفة کا أنها أيضاً على استعداد لا بأس به 
لقبول الاستمارات الأجنبية» وهذه العمليات تتعلق يبيع المنتتجات الزراعية بوجه 
خاص . 
ويؤدى استخلال الموارد التعدينية والمشروعات التجهيزية إلى تغلغل المصالح 
الأجننية . ولكن الدول الاستعمارية القدبمة ليست هى الى ظهرت مرة أخرى . 
بمناسية وقوع تلك الأعمال الى تمس الاستقلال الاقتصادی‌والسیاسی » بل لقد 
كانت الدول الصناعية وذلك عن طريق الشركات الكبيرة الى تسندها الإجراءات 
السياسية واستخدام القوة العسكرية فى حالة الضرورة . وفى هذا الصدد فإن المثل 
الذى برد على الذهن عادة هو مثل « شركة الوا كه التحدة » ف جواتيالا بل وى 
كل أمريكا الوسطى بشكل عام . ولقد جعل البترول من فتزويلا بلدا خا 5 
مع بقاء السكان فيه فقراء للغاية » ولكنه جعل منه أيضاً بلدا و مغربا 0 بصورة 
متزايدة . و يقد استغلال مناجم الحديد إلا إلى تدعم هذا التغريب وزيادة 
حدته وأصبح الوضع محكوماً بالتناقص بين ضرورة استخلال الوارد المعدنية 
ونصنیع اریگ اللاتينية وبين الحوفمن العضوع لتبعية الاقتصادياتالمتقدمة . 
والواقع أنه ما زالهناك لعبة یصعبالقيام بها وهی تنويع الشركاء وإثارة المنافسة فى 
سوق الاستیار المفتوح أمام الأور بيين والأمريكيين الشمالیون بل والسوقير تأيضاً . 


۳:۸ 
ولو فرضنا أن هذه العملية تمت بنجاح فسوف نظل المشكلة الصعبة هی 
إعادة استخدام الأرباح المتحققة فى کل بلد فى استمارات ت تسهدف الصالح . 
القوى » أى استمارات فى إيجاد المعدات اللازمة للعمليات الإنتاجية . ويعد هذا 
آیضاً نوعاً من الثورة على عادات الطبقات الحا كة التقليدية الخاصة بالانفاقه 
اللرق وغير النتج وشراء التتجات الستوردة واستهار الأموال فى الحارج . 


۲ - تباین أمريكا البحرالکاریی وحساسيتها 


تعد أمريكا الكاريببة من أ كر الجموعات المغرافية والتاريخية تبايناً وقلقاً فى 
العالم بمناظرها الحتلفة وبيئتها المليئة بالكوارث الطبيعية والأعاصير والزلازل والثورات 
البركانية . لقد خلقت الفرة الاستعمارية فها آثاراً حية وظاهرة أكثر من أي 
مكان آخر . وعلى کل حال فإن جانباً من الأوضاع القانونية ما زال موروثاً عن 
هذه الغيرة إذ أن كوراسو واریبا وبوذيرو وجزر الأنتيل الصغيرة وسان مارت 
(جزثينًا) وسان آوستاتیوین وسابا هی مستعمرات هولتدية . أما الارتينيك وجواد 
لوب فهما مقاطعتان فرنسيتان . ومع أن جامايكا وتر یی قد أصبحتا مستقلتين 
ا ؛ فهما ما تزالان عضوين ف الكومنولث . وفضلا عن استمرار التبعية 
القانونية فان التكوين العرق للسکان والحيا كل الاجماعية » نتاج مباشر لاستعمار 
المزارعين ومالکی العبید . 
وفوق هذه المخلفية البرقشة والفاتنة والبائسةمعا » بخیتم ظل‌الساطة الأمريكية 
الثمالية الى هم بشکل مباشر بالسیطرة على هذه الساحة الحغرافية » لأنبا تکمل 
خحطوط ويا الاساسبة ونظام أمنها . 
ویتجسد النفوذ الامریکی هنا فى الصورة الزدوجة من أقوى الاعتکارات 
الممثلة للاقتصاد الامر یکی ومن مبادرة المراكز الاقتصادية الکبرة فى الشهال 
الشرق . کا آنبا تتمثل یضاق المؤامرات الى تدبر فى الحنوب العنصری » ذلك 


۲:۹ 
ابلنوب الذی یکره الایبرین- امنود والسود والحلاسيين » وشنقرهم جميعاً . 
بيد أنه ليس هناك مکان آخرنی آمریکا أكثر منها تفتتاً من الناحية السياسية: 
والحياة السياسية فيه شديدة احساسية الضخط الحارجى ع إذلم يقل عدد الثورات 
العسكرية بین ۱۹۳۰ و ۱۹۲۳ ف البلاد احيطة بالبحر الکاریی عن ٠١‏ ثورة» 
وجه بعضها من الخارج توجيهاً كاملا »> وسچلت سلفادور وجوائبالا أرقاماً 
قياسية فى هذا الصدد بقیام أربعة انقلابات وثوراتعنيفة فى مدی خسين عاماً . 
وف هذا الإطار الضطرب يمكننا أن نمیز بين أربع وحدات جخرافية كبيرة : 
المكسيك » وأمريكا الوسعلی القارية » والانتیل: » والشاطئ الحنونى للبحر 
لکاریی وتمثله کولومبیا وفتزویلا . ۱ 


١ (‏ ) الثورة الصناعية المكسبكية : 

تمثل المكسيك حالة فريدة ف أمريكا لقیزها بعدة سمات : كأهمية انطلاقتبا 
الصناعية الى قامت على الاستمارات الذاتية رغم الزيادة الدبموجرافية الى نكاد 
تکون أعلى زيادة فى العالم ف العقد الأخير » م التفاوت بين مختلف القطاعات 
معاصة التفاوت الإقليمى فى مستوى التتمية»وجرأة الإصلاح الزراعی وعدم 
كفايته » والتنوع العرق والاجهاعی للسکان » والوضع الحدى لرء مهم ١‏ 

وبعد أن ثم المهيد للتطورات التالية پسلسلة من الإصلاحات افيكلية ( ما 
تام البترول ) والى نبعت جزئينًا من الرغبة فى التحرر من الوصاية آلى فرضما 
الحار القوي والحسور للغاية» انفجرت الثو رة الصناعية المكسيكية ثى فرة الخرب 
العالمية الثانية , فزاد إجمالى الانتاج القوي بنسبة ٦ر٦‏ / فا بين عامی ۱۹۳۹ 
و ۱۹۵۰ واستمر بعد ذلك ف الزيادة » وان كان ععدل أقل (من ٤‏ إلى ه 7 
و وتم تخصيص سبع الإنتاج القوی لاستیارات التنمية . وهكذا أمكن 
مویل تسعة أعشار الاستمارات عن طريق الادخار ف فیا بین عای ۱۹۳۹ 
و ۱۹۵۰ . ویعد"هذا وضعاً استثتائينًا لبلد متخلف. 


o» 
وتدین المكسيك يجزء من هذا انتجاح لر وبا الطبيعية . فامتلا کها لمصادر‎ 
. الطاقة والمواد الأولية وكونها بادآ مصدراً » آتاج‌ها وضعاً أفضبل من البلاد الأخرى‎ 
بالنسبة لويل التنمية » منذ أن ا الأرباح الناتجة عن استخلال‎ 
ثروانها الطبيعية . وجعلت أشخال الرى جزءاً من الزراعة يشارك فى هذه التنمية‎ 

وف اقتصاد السوق الدولية .۰ 

ولکن الثورة الصناعية زادث من شدة التفاوت زيادة استثنائية . فى لوقث 
الذى تقدم فيه فيه الناطق الصناعية الثلاث ( وق مقدمنها المنطقة الكبيرة الحيطة 
بالعاصمة ) والسهل المروى » تسعة أعشار الدحل القوی » نجد بقية البلاد تكاد 
تكون آرضاً عصراوية لا يعيش فيها إلا السکان الريفيون والمشتتون » والذين يعيشوده 
فى حالة من الجاعة الدائمة . ومع أن التجمع السكانى لمدينة المكسيك يعد من 
أكبر مدن العالم ويتباهى ببعض من أجمل الأعال الحضرية والمعمارية الناجحت 
ويجامعته المزدهرة والنشيطة » فإن ابلزء الأعظم من الريف رغم اصلاح 
« الأجيدوس » الزراعى يعد قطاعاً متخلفاً للخاية » كا أن ثلاثة أرباع السکان 
الريفيين لا«بعرفون القراءة . ويمثل انود ذوو الخصوبة الرتفعة بدرجة غير عادية 
العنتصر الا کر تمسكا بأهذاب التقاليد والذى يعيش فى المستوى الحدى اقتصادی 
مان . وهم يتجهون نحو الاندماجتدرم یا بسكان الریف وتسيرالأمور يث 
يبدو أن وضع حل مشكلة ما » يفجر فوراً مشكلة أخرى . ولکن لیس هذا وضعاً 
شام بالمكسيك وحدها . فكل عملية تنمية هی عملية جدلية فى أساسها » وتنأ كلء 
التناقضات بصورة أعنف فى الکسيك لأن تطور الاقتصاد الکسیکی كان 
سريعاً بصورة غير عادية . 


رب) التناقض بين البرازخ وجزر الانتیل : 


علاوة على التباين السياسى » هناك تنوع فى الأوضاع العرقية والاقتصادية 
والاجتاعية . فقد قامت فى القارة ست.جمهوریات » كانت آخرها جمهورية 


۱۱ 
ها انى آنشئت بتدخل من امارج حيث اقتطعت الولایات التحدة من کولومبیا 
الارض الى شقنت با القناة الوصلة ما بين احیطات . وغالبية السکان فى هذه 
الحمهوريات من افنود والهجنین > آماءتسرب العناصر البیضاء والسوداء إليها 
فقد كان قلیلا على حلاف جزر الأنتيل . 
إن الأراضئ ضيقة والاقتصاد القوي فقير ( نصیب الفرد من الدخل أكثر ' 
الأنصبة انخناضاً فى آمریکا کلها) ما وضع هذه الحكومات بصورة كاملة 
تحت تصرف الولایات التحدة الى ساند رژساء الدول وأيضاً الاقتصاد القوی . 
وتتمثل المراكز المصبية بالطبع فى خلیج بها من جانب » ومن جانب آخر ى 
جواتهالا » حیث تملك شركة الفواكه التحدة معظى مشاریمها الزراعية . والسياسة 
الأمريكية فى هذه البلاد سياسة محافظة حزم وثبات » طالا أن أى غير الظروف 
الاجتاعية سيجعل هذه النلاد أقل طاعة محضوعاً . وتتكفل الدكوماتالدكتاتورية 
والحكومات الانقلابية غير الشرعية بالحفاظ على النظام . ومع ذلك فهناك استشناء 
واحد ه و کوستاریکا » الى تتميز عن الدول الأخرى ٤ض‏ فقرها المدقع » يحياة 
سياسية كر اتفاقاً مع الفط الأورلى وبانتشار التعلم فيها . 


التكوين العرق لأربع جمهوريات فى آمریکا الوسطى 


بيض خلطون ومولدون هنود أفريقيون 
oy ٤٠ ۳‏ 3-3 
٤ ۲ ۸‏ 3-2 
۱۰ +0 کے 
۱۰ 5 4 ۵ 


وقد تفاوت تأثير استجلاب الرقيق على جزر الأنتيل حسب تبعینها القديمة ع 
أسبانية كانت أو إنجليزية أو فرنسية أو هولندية : فا لحز ر الكبرى الى استعمرها 
الأسبان استقبلت عدداً قليلا من السود : فا زال ثلائة أرباع سكان كوبا 


YoY 
وبورتوریکو من البيض . وق نباية القرن الثامن عشر كانت سان دومنجو ما تزال‎ 
يلاد خالية لا يوجد بها إلأبضع عشرات الا لاف من العبيدالأفريقيين . فف‎ 
. القت نفسه ضم سکان هایی نصف مليون من السود مقابل ۳۰ آلف من‎ 
البیض . وتعد جزر الأنتيل من الناطق القليلة فى العالم الى ترا کت فيها الطبقات‎ 
العديدة من السکان الختلفین . فى الستعمرات الزراعية الانجليزية والفرنسية‎ 
م استقدام الهاجرین من آسیا ومالیزیا والصين واشند بالذات » وذلك عنلما‎ 
جعل القضاء على العبودية استخدام اليد العاملة أمراً صعب بعد تحریرها قانونيًا‎ 
وإعفائها من السخرة . فتعمير الناطق غير متجانس بصورة شديدة » ولكن‎ 
عدم التجانس هذا ليس واحداً فى كل مكان . وهناك جزر بيضاء وسكانها من‎ 
المولدين وجزر من الحخلطين ما زالت تحتفظ بأساسپا المندى » وجزر سوداء‎ 
وجزر خلاسية . ويختلف الاقتصاد أيضآ اختلافاً كاملا سواء أكان اقتصاد‎ 
جزيرة للسكر مثل كوبا أو للبوكسيت مثل جمايكا » وسواء ما إذا كان المرء‎ 
يشهد تجربة اقتصادية وسكانية غالية امن والذىدفعته أمريكا الشمالية‎ 
أو إذا كان هناك إدارة تقليدية تصارع الضخط‎  ) کا حدث ف بورتوريكو‎ ( 
الديموجراقى مثل المارتنيك . وکان على كافة الحكومات فى اب مزر والبرازخ أن تقدم‎ 
. ضيانات للولابات المتحدة مقابل .حصيلا على معونها السياسية والالية‎ 
إن تأثير مشروعات السكر وخلق بروليتاريا من العمال الزراعيين وعمال‎ 
مصانع السكر والسياحة الأمر يكية الفاخرة » كل هذا جعل من كوبا أكثر البلاد‎ ٠ 
فساداً وفى نفسن الوقت أكثرها استعداداً للقيام بمغامرة ثورية » تختلف عن جرد‎ 
القرد الاتقلانى . وأصبح السؤال الطروح هوما إذا كانت الولايات المتحدة‎ 
ستحرم استقلال دولة تلف اتجاهها الأبديواوجى والسیامی عن مفهوبها هی‎ 
. عن العا » وأيضاً ما إذا  كانت كوبا ستحل مشاكل تطورها رضم كل المكائد‎ 


إن أمريكا اللاتينية تتابع متابعة حمومة معركة داود وجولياث . 


Yar 


رح) المسألة الفترويلية : 

توجد بفئز ويلا نسبة عالية من السكان الاين ( ۷۲ ۸ من إجمالى السکانه 
من اتحلطین واللخلاسين مقابل۱۵/من‌البیضو ۷/ من الأفريقيين وا /منالحتود» 
وهى نی هذا تقترب من جارتها كولويبيا ( الأرقامعلى التوالى هى 8 /مقايل17./ 
و 4/ و 7/) ومن الدول الواقعة.حول جبال الاندیزوهیلا ترتبط باقتصاد الولاياته 
التحدة بسبب موقعها على شاطی بحر الأنتيل فحسب »> بل بسبب الروات 
' الكامنة فى باطن أراضيها . فبا كان اليترول الفتزویلی يمون أساساً معامل التكرير 
الأوربية قبل الحرب العالمية الثانية عن طريق شركة شل » أصبح هذا الببروله 
اليوم الورد الأساسى لمعامل التكرير الى تعالج الیترول المستورد على الشاطى 
الأمريكى الثمالى 'لخليج المكسيك وأصبحت ١‏ كريول كوربوريشن ؛ وهی فرع 
من « استاندرد أويل أوف نیوجرسی » المستغل الأسامى هذا البترول . وعلاوة 
على اليترول ( انی يزيد إنتاجه عن ۱۵۰ مليون طن سنوی ) تصدر فنزویلا 
بحام الحديد إلى الولا يات المتحدة منك ما يزيد عن عشر سنوات (حوال ۲۰ 
مليون طن يراوح متوسط نسبة العدن فيه بين 40 و ۵۰ /) . وتقوم شركات 
آمر یکا الثمالية باستخراج لام الذى تستهلكه مثل « شركة صلب الولاياسته 
التحدة » وه بتلهم ستیل ۾ . وقد استشمرت الولایات التحدة مبالغ طائلة اة 
الحديد الفنزویل نى مواق وصوله ( إنشاء صناعة ساحلية الصلب ) . ومعنلحة 
الولايات المتحدة سواء من ناحية القوين بالبترول أو الابقاء على توازن صناعة 
الحديد والصلب تتطلب الحفاظ على نظام من العلاقات يتفق وأهدافها . وضمانه 
ذلك يكمن فى الإبقاء على النظام السیاسی ورجاله دون تغيير . ولكن الوضع 
متحرك وغير ثابت . وبين المعدلات العالية لإجمالى الإنتاج القوي ( ونجد الدليل 
عليه فى الضرائب النحصلة من أعمال شركات البترول والمعادن) أو أسلويه 
معيشة الطبقات الحا كة » وبين بؤس السكان انود والمخلطين الذين لم يتغير 


ع ۵ ۲ 

مصبيرهم ووضعهم بإنشاء المشروعات التعدينية بیعا يتزايد عددهم سريعاً فى کل 
عام » بين هذا وذاك تعارض هائل بعد حجة لا رد اء تثيرها الطبقة المتوسطة 
المكونة من المثقفين والطلاب › تلك الطبقة الى تنتمى شيئاً فشيئاً » أو فى آن 
واحد » إلى مذاهب التأمم والقومية والاشيراكية تیه من المثل الكونى ن 


۳- البرازيل العظمى 

: شيوع الفقر‎ ) ١ 
تكاد البرازيل عساحما الى تبلغ 000 م أن تبلغ نفس مساحة‎ 
» الولايات التحدة , ولکنها لا تتمتع بنفس الموقع أو بنفس المروات الكامنة‎ 
وهی محرومة بوجه خاص من 5 الطاقة . وق مفابل ذلك تتعرض لضبخط‎ 
ديموجراق غير عادى . فى عام ۱۹۰۰ كان عدد سکانپا ۱۷ مليون نسمة يمثلون‎ 
من سکان الولايات التحدة فى نفس الفيرة . وق عام ۱۹۳۰ ارتفعت‎ / ۲ 
بعدد سکانها الذى يبلغ ۳۱ مليوناً إلى ۳۰ / من عدد سكان الولايات المتحدة‎ 
و عام ۱۹۱۳ وصلت بسكانما البالغ عددهم ۷۰ مليوقاً إلى 4۰ / من عدد‎ 
مليارات دولار بنسبة‎ ٩ سكان أمريكا الثمالية . ولكن إجمالى الإنتاج القوي يبلغ‎ 
من [جمال‌الانتاج القوي للولایات المتحدة . وكانت الزيادة ف‎ / ٠,١ تقل عن‎ . 
إجمالى الانتاج القوی بنسبة ۳,۵ / سنوی خلال العقد الأخير مقابل زيادة فى‎ 
السكان بنسبة ۳,۷ . بيها كانت الزيادة فى إجمالى الإنتاج القوى فى الولايات‎ 
., ١ره المنحدة فى عام ۱۹۲۲ بنسبة 5ر4 / مقابل زيادة ق عدد السكان بنسبة‎ 
ويبذه المعدلات سيتساوى عدد سکان البرازیل مع عدد سكان الولايات التحدة‎ 
قبل سنة ۲۰۰۰ ۰یا لن يصل إجمالى الإنتاج القوى فيها إلا إلى بضعة أجزاء‎ 
من الألف من إجمالى إنتاج الولايات التحدة . ودف خطة التنمية الى تطبق‎ 
وال زيادة إجمالى الإنتاج بنسبة 7.۷ توا .وبا فراض استقرار قيمة النقد‎ 


3C) 

فإن إجمالى الإنتاج القوى ف البرازیل قد يرتفع ى عشر سنوات على هذا الأساس 

من" إلى ما يزيد قلبلا على ۱۰ ملیارات دولار. وبالعدل الحالى سيزيد اجمای 

الإنتاج الأمريكى فى نفس الفترة على ٠٠١‏ مليار دولار » ولن ترتفع النسبة 

الئوية لإجمالى الإنتاج البرازیلی بالمقارنة مع إجمالى الإنتاج الأمريكى إلا من 
۲ إل ۲۵ر۰ / فقط . 


رب ) التباین : 
وتتعقد المشكلة بسبب ضخامة التفاوت الاقلیمی وهو تفاوت بين القطاعات 

فى تفس الوقت » إذ أن ثلی إجمالى الانتاج القوي يأتيان من ولابات « جواناباراه 
وريودجانيرو ویناس جراس وساوباولو وبارنا » وپپا ما بقل عن ۰۰ / من 
إجمالى عدد السكان . أما الشهال الشرق وبه ثلت السكان فلا يساهم إلا بنسية 
۰ من إجمالى الإنتاج الفوی ( بما فيه ولاية باهيا) . وينبع هذا التفاوت 
اختلاف فعالية المياكل الاجماعية وأشكال الائتاج والمعدات الإقليمية . إن 
النظرة العامة الوضع : فيز بين خس صور مختلفة اختلافاً جذريًا تتصل ببعضما 
البعض من الناحية الخغرافية اتصالا رديثاً بسبب اتساع الصحراوات البشرية 
الى تشكل مناطق التخو ١‏ بين: الیحدات الإقليمية المتجانسة . وهذه الوحدات 
هى : 
اسر واقتصاد ا ۹ ۹۳۹ المنطقة. ف الشال الشرق اشا 
وهى البرازيل « اللونة » الى لب فا السكان السو قطن لین سنا 
الإقليمية بأسلو بهم من الناحية العملية . 

© البرازيل اندية فى مت از وبلاد الدارات الحزينة حب تعبير 
السيد س . ل ليق ستراوس ) ۱ 


( ۱) أستاذ جامعی وكاتب ی اللاتيئية , 


۲۰ 
© برازیل البن » وهی برازیل الضباربات والمشروعات الكبيرة فى القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين . وتتركز أساسآ حول ولاية ساوباولو ( إن 
هر" 7 من إجمالى الدخل القوى يأتى من هذه الولاية وحدها الى لابقطما 
سوی ۱۷ / من إجمالى عدد السکان) وهی تتجه للتحول إلى برازيل صناعية . 
© البرازيل الداخلية » برازيل التحديات المعاصرة مع البضة الخديدة 
للمثلث التعديى القديم ومجموعة مینامن وبيلى هورزنتو المدينة الوحيدة الكبيرة 

فى الداحل > وجوياس والعاصمة الخديدة برازیلیا ‏ 
© الرازیل المعتدلة ونجد فيا صورة الأراضى الزراعية المتدة القسمة 
بشکل منتظم على غرار أود با . ولکن التباين فيها ما زال كبيراً بين الشاریع 
الاستغلالية الناجحة > بين مشاريع الأوربيينمن الألمان بل والایطالیین ومشاريع 
الرتغالین .. 
' إنه تباین فى الناظر وأساليب الاستصلاح ء واتصال غير مستمر فى طرق 
استغلال الأرض » وتعارض دعوجراق بين المنطقة الساحلية الى عمرت تعميراً 
معتدلا يمدنها الكبيرة بل الكبيرة جد! (توجد فيا مس من المدن البرازيلية 
الستة الى يزيد عدد سکانبا عن ۰ آلف نسمة والتجمعان الكبيران المحيدان 
اللذان بتجاوز سكانهما أربعة علايين نسمة) وبين الداخعل الذى ما زال غالياً 
تقریباً » حيّث تستمر أشكال الحياة العتيقة البالية بلبپات الطلائع ى القرنین 
الثامن عشر والتاسع عشر . وتقل فيها الكثافة عن ه أفراد فى الكيلوضر المربع . 
ونجد أخيراً التباين العرق » وتباين الأصل القوی . فسكان البرازيل يتكونون فى 
جموعهم من ٠٠‏ ./ من البيض و ١5‏ / من السود و ٠١‏ / من الخلطين . ولكن 
فى الثمال الشرق وق ولاية باهيا تزيد نسبة السود والغخلطين عن ۵۰ / » بيا 
تنخفض ف ولاية ساوباولو وريو » وجوانا بارا إى ۸ / » وق الحنوب إلى 11 . 
والبيض ف الثمال كلهم من أصل برتغای تقرنباً . إن أصل الأوربيين ف‌البرازیل 
أكثر تلاط فى الملن الكبيرة حیث تلط الإيطاليين والألمان خاصة 


Yo 

بالبرتغالين وبالهاجرین القادمين من البلاد الأوربية . آما انیب فهو إيطالى 

وألا بشكل كبير . وق ولاية ساوباولو نجد أن زراعة الحضراوات تکاد تكون 
احتكاراً للمعمرين الیابائیین . 


رح) البوتقة البرازيلية : ۱ 

تعتبر البرازيل ملتى للأنجناص لا بظهر فيه أى شكل من أشكال العنصرية , 
بل تتجاور» وأحياناً تختلط مساهمات ثقافية متباينة تتمتع محيوية غير عادية 
وأصالة عظيمة » كالتقاليد الأسبانية والفنون الشعبية والشمعيات الأخوية السرية 
الأفريقية » و«التكنيك الفتون الحديئة . وعلى نفس الارض توجد عبادة 
« فوبوه(۱) کا يحدث ی هايى » والكاندونبليه فى باهيا » والأكسانجوس ی 
ريسيف . وتتجاوز أشكال النقل البطىء لقصب السكر على العربات ذات 
العجلات المصمتة الى تجرها ستة أو مافية زواج من الثران » وعمليات الصيد 
اللنطرة على الطوف ذى القلع اللاتيى اللی يتأرجح فرق دوامات افحیط على 
طول سواحل ١‏ الألاجوس » والسرجيب الى تحيطها أشجارجوز اند » ويجانب 
هذا كله نرى وسائل الاتصال الداخلية بواسطة الطائرات النفاثة مع الحركة الجنونة 
للسيارات على شاطی البحر فی أثفاق ريو وبرازيليا كا نرى الفن التجربى 
أيضاً . 

بيد أن ما بميز الحياة البرازيلية هی السذاجة غير العادية الى تتجاور يها 
دون صدام بل دون تربص أو غيرة تلك اللدماعات الإنسائية الى تتباين 
مستوبات معيشها بل وعقلياتها » والى يفصل بینها على الأقل قرنان من الزمان . 
إلا أنه من المبالخة أن بستنتج المرء ما سبق أنه توجد عوائق أمام الاتصال بين 
الطبقات الاجاعية . فالانتقال محدود بين تلك الجماعات الى تعيش متجاورة 
بشكل دائم ولکنپا تختلف اختلافاً عميقاً من الناحية الاقتصادية والثقافية والعقلية . 


)١( 0‏ طائفة هرطيقية قفى میا فرانسا الأرل. 2 (المرب) 


۱۸ 

ومع ذلك فالاتصال موجود ولیست هتاك ۷ امحموعتان اندية واليابانية اللتان 
تكادان تكونان مخلقتین تماما . إذ تعر تعيش کل" منها. فى إطارها ومستواها اللخاص. 
ونجد أن الاشتراك فى اللخة یعتبر عاملا هایگ من عوامل التوحيد خاصة آنا لغة 
مبسطة تمكن الجميع من الاتصال فيا بيهم . وفيا عدا الحنوب و بدرجة خفيفة › 
فإن السكان ذوى الأصول الأوربية المتنوعة يقبلون على الحباة الاجماعية المشركة 
من خلال اللخة البرتغالية » ويم استيعابها فى لحيل التالى . 


( د ) المستقبل الصناعى : 

إن هناك أهمية و إلناحاً فى تحقيق التقدم فى الميدان الزراعى - وتستجيب 
الحطة الخاصة بإصلاح وادى سان فرنسسكو غذه الحاجة ‏ إلا أن البرازيل 
لا عکنبا أن تأمل ق‌زيادة » ولو بطيثة ونعتدلة » لمتوسط دخلها فى ظل حصویتا 
السكانية المرتفعة دون تطوير صناعى تتزايد سرعته . وقد سجلت لتائجح ملموسة 
خلال العقد الأخيرء ققد تضاعف إنتاج الكهر باء والصلب والأسمنت فيا بين 
عابي ۱۹۵۵ و 1957 . وق عام ۰ كانت البرازیل تنتج ما يقل عن ۳۰۰ 
آلف طن من البترول فتجاوزت انلمسة ملایین فى عام ۳ . ولكن نسب 
الانتاج بالقارية مع عدد السکان أوالمساحة الى یتعین تزویدها بالعدات ما تزال 
نسباً تافهة . فالبرازیل تحتاج إلى ۲۰ أو ۳۰ ملیون طن من الأسمنث » ومن ۱۵ 
إلى ۲۰ مليون طن من الصلب سنويًا اتجهیز أراضيها وخدماتها بمعدل معقول . 
وهی لا تسد إلا أقل من خش هذه الاحتياجات . ونجد أن الروات الطبيعية 
ف البرازيل لا تختلف كثيراً عن المكسيك » على الأقل بالمستوى الحالى من 
المعلومات » ما يكفل أساساً متيناً لاتباع سياسة تصنيعية كافية » رغ النقص 
ف الفح وبالذات فح الكيك . والنقص اللحطير يتمثل فى وسائل الاستمارات 
وفضلا عن ذلك فإن البلاد تعاتى من نقص ف الکادر الفی . والمشكلة الداعة 
والشائكة هى مشكلة اللجوه إلى رعوس الأموال الأأجنبية دون مساسن بالاستقلال 


۳۵۹ 
الاقتصادی أو السیاسی . ومن هذه الزاوية فان البرازيل غيورة للغاية على ريما 
سیادم! ء إلا ۳ تتعرض بشکل دام لضغط الپدید الذى تمارسه الولا يات 
الحدة بخطر البؤس والتضم » فالولایات التحدة كانت مهم داعا ببعض موارد 
البرازيل المعدنية خاصة حام الحديد ذا النسبة العالية من المعدن (ایتا بيريت 
الخديد فى مناس جراس 2١١)‏ . ومن جانب آخر فان الدخرات القومية تبدى 
بعض النفور من الاستیار فى أعمال داحل البلاد . وفضلا عن ذلك فان الدخول 
الرتفعة تميل إلى الصرف على الاستبراد وانحدمات اللفوع عها فى اللخارج » 
أكثر من میلها إلى إقامة المنشآت الانتاجية ما يزيد من حدة الاختلال فى الیزان 
التجارى ويعوق التنمية . إن التناقضبات كثيرة ومتعددة والمستقبل غير مضمون 
لثم الاحتياجات والإمكانيات الوجودة . 


5 طرفا النقيض : أمريكا جبال الأنديز والبلاد الواقعة 
على پر ريو دی لابلاتا 


إن طف النقیض نى آمریکا اللاتينبة من ناحية التطور وننوع التشكيل 
الاجیاعی › هما بلاد جبال الأنديز وهی آکتر يؤساً ‏ إلى حد ما - من بعض 
بلاد الکاریی - إلا أن تغلغل التكنيك «الفكر الحديث فیا يقل كثيراً عنها ؛ 
وبلاد القمدواللحوم على شاط ریودیلابلانا . ويعبرهذا التعارض عن نفسه 
باختلاف تصیب الفرد من الإنتاج القوي إذ يبلغ ۱۷۰ دولاراً فى كولومبيا وبيرو 
و ۱۲۰ دولاراً فى (کرادور (أى ۸۰۰ و ٠٠١‏ فرنك على التوالى) و ۲5۰ ی 
الأرجئتين ( كانت ۰ دولار قبل تخفیض قيمة البیز وق عام۱۹۹۲) وحوالى 
)١( <<‏ لأت البرازيل عدة مرات لطلب الاستئارات من مناطق جترائية تلفة . واستجابت 

وس الأموال الألانية ا داجا . 


۰ 
۰ ف أرجواى ( وها ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ فرنك على التوالى) ۲۳ . بل یقوم هذا 
التعارض أيضاً على مفهومات مختلفة جذريًا من ناحية الاقتصاد والحياة بشكل 
عام . ونجد فى هذه البلاد قناعة وتسلیماً باقتصاد معيشى يؤدى أكثر فا كر إلى 
مجاعة مزمنة واعتلال دام من ناحية » كا أننا نجد من جهة أخرى ضجراً وثورة 
على أعال المضاربة بسبب خوية الأمل الناتجة عن اللسائر شبه الدائمة . ونرى 
ضبق الصدر لدى امنود والقلق عند السکان الذين م من أصل آوری وأحياناً 
نرى غضبهم » آولتك الذين ذاقوا طم امناء والبروة فى القارة الأمر بكية . وتعتبر 

هذه الامور جميعاً آسباباً بهدد المستقبل القريب بالأخطار الرا کذ . 


( ۱ ) بلاد الاندیز تغط فى نوم هیق : 
إن السمة الاول الى تميز بلاد الأنديز هی بروز سطحها ونتاته . فابیزء 

الأعظ من السکان يعيش فوق امضیاب وق ابلبال الى يزيد ارتفاعها عن 4۰۰۰ 
منر » معزولین عن قلب القارة بمدححق خاو من غابات الأمازون العلیا واستبس 
الشاكو » ذات الشجیرات والأحراش الشائكة . وقد استخدمت هذه البال 
کدعامة الحضبارات الزدهرة الى سبقث عهد کولبس (الإنكا) وأفادت 
كلجأ للسكان انود » الذين يبدو أن اتصالم بالأوربيين خلال أربعة قرون 
قد أصابهم بالبوار . وتعتبر نسبة السكان البيض هناك من أكثر النسب انخفاضا 
فى أمريكا كلها ء إذ يبلغ ٠١‏ / ق بيرو وبوليفيا و ۸ / فى إكوادور ". 
وقد تغلغل تكنيك الثورة الصناعية يطريقة غير متساوية » آما رموس الأموال 
الأجنبية فلا تخامر هناك إلا فى حذر . فلابد أن تكون هناك موارد نادرة لتحفز 
, الاستمارات الكبيرة "كا حدث فى يوليفيا بالنسبة لإنتاج القصدير والنجستن ء 

(۱) تعتبر شيل اشنا" بين بلاد الأنديز ويبلغ نصيب الفرد فيا 4۳ دولرًلفرد » لكن 
اقتصادها الإقليمى غير متناسق » وتعد برجوای أيضا اسشتا" بين بلاد شاطىء ريودى بلاتا ولكن ی 
اتجاء عكمى إذ لا يبلغ نصيب الفرد من الإقتاج القوه. سوى ۱۱۰ درلارات . 

(۲) كا أنها أيضاً 7/۲ فى چواتمالا وق سلفادور ۸ وق هنلوراس ونيكا رجوا ۱۰ . 


۲۱ 
أو فى کولومبیا بالنسبة للبترول . وفها عدا بوليفيا الى ما زالت نسبة الوفيات فيا 
مرتفعة + پتزاید عدد السکان بسرعة كبيرة فى هذه النطقة فقد تضناعفوا نی أقل 
من خسة وعشرین عاماً . ویعتبر سوء الاستخدام وضعاً شائعاً ابقر 
التخنية والنقص الغذائى وأمراض ا فى كافة بلاد الأنديز , وق 
الوقث الخاضر يبدو من الصعب أن بنجذب هؤلاء السكان التعساء 0 
مناطق الدود الشرقيةالى قد تتوافر فيا الموارد » فهم بظلون فىشيه إغفاءة يقطئون 
ريفاً ذا مناظر زاهية » إلا أنه قذر وبائس بصورة تفوق التصور > أو رام 
يتكدسون فى المشش ولا کواخ الوافعة على آطراف الدن حيث لا يوجد أى 
تناسب بين عددهم الكبير وبين خولم الاقتصادی » فثلا مديتتا بوجونا ولا 3 
يزيد عد سکان کل عنهما على مليون نسمة أي ۱۰ 7 و ۱۲ / من إجمالى 
السکان على التوالى » ومع ذلك فلا توجد بها نشاطات من الطراز العاصر 
فها عدا کوپما حطات للعلاقات التجارية والاتصالات اللولية» ویشعر المرء 
هناك بالرقب أكثر من أى مکان آخر . ذلك الرقب المزق القاق . إن الناس 
ينتظرون وقوع تطورات هامة . 


رب ) قلق بلاد بر لابلاتا : 


وی مواجهة بلاد الترقب ء هتاك بلاد الندم والاهتداء الصعب إلى الطریق 
الصحیح : بلاد ربودي لابلاتا . وإذا كان نصيب الفرد من إجمالى الانعاج 
القوى فى الأرجنتين یبلغ, ضعف نصيبه فى [ کوادور ویقارب ضعف النسبة ق 
كولومبيا وبولیفیا » فان هذا النصيب قد تجمد منذ عشر سنوات وأکتر إذا 
قيس بالأسعار الثايتة . ولقد هبطت قيمة البیزو هبوطاً مثيراً للقلق » كا أن 
ااضغط المالى الذى تمارسه أمريكا الشالية قد آسرع بتدهور العملة» هما زاد من 
خطورة عدم استقرار الاقتصاد واضطرابه . والسبب ى هذا بسيط ؛فقد بنت 


۳۹۲ 
الأرجنتين وآرجوای .رحاءهما فى نباية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین 
على اقتصاد الضارية » ذ كانتا تبیعان القمح واللحوم . وکان هذا الانتاج 
الواسع لا یتطلب إلا القلیل من الاستمارات والقلیل من اليد العاملة » ویقوم 
بتغذية تجارة مجزية يعيش علیپا العدید من الوسطاء » کشرکات النقل ومشروعات 
التبريد والتخزین وشرکات الملاحة البحرية والتصدیر وبنوك الضمان وشرکات 
الاتصالات اللاسلكية » إلخ . علاوة على الذين کانوا یستفیدون ف الرتبة الثانية 
باعتبارهم موردین للسلع والخدمات إلى النتفعین الرئیسیین من العملية . وکانت 
التجارة والبنوك حينذاك المصدر الرئيسى للنائج القوهى أكثر من الزراعة نفسها . 
وتکدس السكان ف المدن الى أصبحت اليوم تضم ثلث السكان » إذ تجمع 

سبعةٍ ملابين نسمة ق بوينس إيرس » ومليون نسمة ف موفتیفیدیو . 

وکا حدث فى أزمة الب ى 0 » أدى انخفاض تجارة القمح:واللحوم 
إلى وقوع جزء هام من المكاتب واطحازن وأحواض السفن ی الموالى' فريسة لبطالة 
مفاجثة » وال إنقاص المساحة المزروعة قمحا . وبعد سنوات الرخخاء الى وصل 
الإنتاج فيا إلى ۷ ملايين طن قمح » جاءت سنوات وصل الإنتاج فيها إلى 
ه ملايين طن ( بل 4 ملایین عام ۱۹۲۰) . أما سوق اللحوم فغير مزدهرة 
مع تدهور طفيف » ول تحدث فيها مفاجئاتمنذ خسة عشر عاماً : وقد خابت 
جميع آمال التوسع . أما رموس الأموال الى ترا کت خلال فترة الازدهار 
التجاری قلا تستثمر داحل البلاد إلا بقدر يسير» وقد بدأت عملية ١‏ 
بالدولارات .الى أقرضها ها الولایات التحدة » وزادت الديون انمارجية عن 
ثلاثة ملياراث دولا رز ه١مليارفرنك‏ ) . وقد زاد امبيارق.مة البيز ومن‌عبه الدين 
الحخارجى 9 وجعل سداد الديون اللخاصة ۳ آشد استحالة » يسبب عدداً کبیا 
من حالات الإفلاس ق 3 »> 1977 . وقد زادت البطالة . وتمحث 
تأمیات دلت على التشدد إزاء. رس الال الاجنی وعلى محاولة لتعيثة البروات 
القيمية اصلحة الاقتصاد القوى. .'وتفتقر البلاد إلى وسائل الاستماروعاصة فى فترة 


۲۹۳ 
الأزمة حيث تختى الدخرات أو يم تصدیرها . ومع ذلك فالبهرد التصنيعى 
لا يسهان به إذ زاد إنتاج الكهرباء والبترول أربع مرات فى مدى خسة عشر 
عاماً . وتعد الأرجنتين من البلاد المنتتجة للصلب وتبلغ طاقانها الإنتاجية مليون طن 
ولكن ميزاسها النجاری والحسانى ما زالا عاجزين . 
وما يزيد من وضوح عملية الإفقار العامة أنه لا توجد هنا كتلة من الملونين 
تخفف من وفع الصدمة وتتحمل‌عبء الکساد فى جوهره . إن أزمة الارجنتین 
هى أزمة الرجال البیض وم على الأغاب من البيض القادمين محديئاً 0 وخصوبهم 
أقل على كل حال من باق سكان أمريكا اللاتينية ( ومع ذلك فنسبة الزيادة 
بيهم ۱۰۰ فى ثلاثين عاماً ما فیا الحجرة) . إن البيض هم الذين يواجهون 
بعضهم بعضو وسط الغموض الظاهرى للصراعات السياسية . وهم يحسون بشکل 
حاص بالإهانة لوقوعهم تحت رحمة الولايات المتحدة وكرمها وعملياتها المالية 
والنقدية . 
وتختلف درجة حساسية أمريكا اللاتينية بالنسبة اظروف الالية رغم أن 
مشا کل‌علاقتها بالولایات التحدة تحتل داعا المرتبة الأولى . وهناك بعض الدول الى 
استفادت من الوضم اللام لميزامها التجارى ومن ملكيتما للمواد اللحام اللازمة للتجارة 
الدولية فاستطاعت أن تقاوم عملية استعمارها » رضم أنها تقبل إقامة علاقات 
مع شركات الأعمال الأمريكية الكبرى » وغالباً ما تكون هذه العلاقات قاسية . 
وهذا هو الخال بالنسبة لبولیفیا وشيلى . وفى بلاد أخرى لم يكن ما ثم إلا « عملية 
بلقنة » ببساطة ووضوح » تلك العملية الى قد تسمى فى يوم من الأيام باسم 
جدید هو ١‏ التقسيم الفنزويى » . ونسعی البرازیل والأرجنتین بوسائل متباينة 
وبطرق تلفة إلى الحفاظ على سیادنپما . ومن الصعب تحقیق ذلك بعد أن سار 
الرء طويلا قى طريق الاستدانة . وهذا ما يجعل البراز یل حذرة للخاية فى سياسا 
الاستمارية وإن كان هذا الحذر بتخذ صورة التقشئ عندما يزيد السكان پنسبة 


أكير من ۳ / . . . 


اأ اة 
شالت 


اجاهات وافاف 


بعد قرن من الليضوع السيطرة الإبر بالية » أصبح العلل النی حلمت أوربا 
بتوحيده والاستثثار بفوائد التصنيع فيه » أصبح مفتاً إلى دول متعددة . ومع أن 
هيثة الم المنحدة لا تضم كل دول الكرة الأرضية » إلا أن عدد أعضائها بلغ 
مائة وثلائة وعشرين عضرا * إن هناك اتجاهات للمایز والانفصال دد بتفتيت 
الحياة السياسية إلى وحدات متناهية الصغر » وان كانت تنادى باد الاتحاد 
والعا ية . ولكن فق هذا كله نرى اتجاهات رئيسية تسيطر على تعاور الللياة 
الاقتصادية والاجماعية وعلى العلاقات الدولية . 

ويتعلق الأمر ألا بتخطى الجتمع والاقتصاد الزراعيين مهما کانٹ 
أشكاهما إلى مجتمع واقتصاد ضناعيين . وفى کل مكان يظهر التفاوت وبدرجات 
مختلفة بين الدخول الزراعية والدخول الحضرية . فالبلاد الى يقل فبا عدد 
الفلاحين تحصل على أعلى الدخخول الزراعية » بیها یتزاید عدد الفلاحين بسرعة 
أكير فى البلاد الى تحصل عل آدی دحل زراعی ۰ وينتج عن ذلك قيام 
هجرة لا دم نحو المدن حيث تكفل الصناعة واقتصاد الخدمات والنجارة 
دخولا ترتفع على الدوام . لا يتوقف الأمر ,كثيراً على مستوى التكنيك ودرجة 
التطور اللذين تحققا لأن علية التحضر تفرض نفسها فى کل مکان . وهی قد 
عدلت بدرجات متفاوئة من توزيع السکان على مختلف الآماكن » وأدت هذه 
العملية ى كل الأماكن إلى نشوه تجمعات ترتفع معدلات تزايدها بصورة 
مطردة . فق البلاد الصناعية » أدت هجرة السكان إلى رجحان كفة سكان 
الدن . وتطرح عملية التحضر مشكلة استمرار بقاء الدينة . 
0١‏ » يلغ ۱10 ضر بد انشام سررشة یال ۰ (الری) 
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فالزيادة الكبيرة فى عدد المدن تطرح المناقشة وجود الدن ذانها » أو کل 
ما اعتدثا على الأقل أن نراه ونحس به فى الدن الموروثة منذ عشرة أو عشرین 
قرنآ من التاريخ . قضيخامة المدن تؤدى إلى حدوث طفرات كيفية » ولا یمود المرء 
يتعرف على المدن الى تمر عليها رياح التحضر فى القرن العشرين » حيث تفیل 
القم والنشاطات الى لا مكان ها فى المجتمع والاقتصاد الحديثين . وهناك شىء 
جديد فى طريقه للظهور سط الامبپار وضموض عمليات الارنجال الى يعجز 
قادة الإنشاء أنفسهم عن التحکم فيها »> فقد وجهت قسوة التغييرات فى معدل 
التطور ضربة قاتلة لأشكال الياة وأسالیب التطور المتعلقة بالأشكال الى أقامها 
الإنسان من قبل » وعاشت عليها أجيال عدة . إن الخيل الذى يبلغ الشيخوخة 
فى القرن العشرين لا يستطيع أن بميز بعد فىأى إطارسيعيش ابخيل الذى يخلفه . 
فغموض التطور الحضرى المتزايد السرعة هو أحد المشاكل الأشد إثارة فى عام 
اليوم . إن اللخيال الضبحل للقاثمين بأعمال البناء لا يستطيع أن يجارى الحاجة 
الملحة للإسراع فى التنفيذ » ولذا امتلأت جميع القارات بأعمدة الحرسانة . 
ولو لم تبق بضع نخلات هنا وجموعة من أشجار الصنوبر والشربين هناك » " 
أو صف من أشجار الحور » از لنا أن نتساءل أبن هبطت منذ -لظة الطائرة 
الى تعمل على حطوط طويلة . وم یم بعد تحديد أشكال المدن أو و اللامدن » 
الى ستوجد فى الستقبل » ولکن ساکنها ابلدید تم عملية تشكيله کل يوم . 
ومنذ الآن فصاعداً تنفصم علاقته مع تخيرات الفصول سواء من ناحية غذائه أو 
أساليب عله ومجموع الأمورالمصطنعة الى تحرمه تدر يا من كل صلة بالطبيعة 
ومن كل سلوك طبيعى . إنه لا يلتى بالطبيعة - وهی طبيعة مجهزة وبصطنمة فى 
أغلب الأحيان ‏ إلا باهرب اللجماعى والنظم فى أوقات الفراخ والإجازات . 
فساكن المدن اليوم رجل جديد ما زال [نساناً مجهولا من الناحية الاجماعية 

والفسيولوجية . ۱ 
ولا ينيغى أن مجعلنا انتشار الدنية غافلین عن تناقض أشد خطورة من ذلاك . 
ألا وهو التناقض بين الدينة والريف» وهو تناقض طرفاه البلاد الصناعية والبلاد 
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التخلفة . فالسافة الى تقسل بیہما تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم . فکاما امنص 
التزايد الديموجراق للبلاد المتخلفة جزء اهام من‌دعلها القوی الضعیف لكي تحافظ 
على حياة مواطنها العرضة الخطر دوماً » کاما استحال عليها القضاء على تخلفها 
التكنيكى والاقتصادى بالنسبة للبلاد الصناعية الى تم التحولات فيها معدل تتراید 
سرعته منذ عشرين‌عاماً . إذ أن القضباء على ذلك التخلى بتطلب استمارات ضخمة 
لا طاقة ۸ا بها . ويخلق الوعى ببذا الندهور الستمر طاقة ثورية متنامية » فيصبح 
الدف الأول للثوريين ابحدد فى البلاد التخلفة هو تدمير المياكل الاجياعية 
المتحجرة والنزعات الحافظة والأنظمة البالية القائمة على الرشوة . ولکن الاصرار 
على مواصلة طرح موضوع الإمبريالية » يؤكد أن تلك الدول الى يسميها البعض 
ما برولیتارية ۲۷ ترى أن اخصول على وسائل التنمية یتضمن اقتسام موارد 
الاستمار مع آولئك الذدين شادوا فى الاضی [مبراطوریانهم وصانمهم على نظام عالی 
للسيطرة . ويقوى وجود مصالح هامة أوربية أو أمريكية فى معظم البلاد المتدخلفة ؛ 
حالة البلبلة ويختى الحملات المعادية للإميريالية . 
ومن جانب آخحر فإن للبلاد الصناعية سياسها للوسپام فى تطور البلاد 
النخلفة» فالاهمام بتخفيف التوتر العام ينفق مع السعى إلى فتح الأسواق التديدة . 
فقد اعتی نظام العلاقات الدولية الى عاش عليها البشر فى القرن التاسم عشر 
وى النصف الأول من القرن العشرين » ولكنه ترك وراءه عواقب هامة . وهنا 
آیضاً نجد الستفبل غير مضمون a‏ لامعونة الفنية في طور التجربة » 
وهذه من قبيل امحاولات المرتجلة والحشة الى تم بين شرکاء لمدة عام أو عشرة 
أعوام . ولقد كان القرن التاسع عشر هو قرب ا العالى الصناعی » أما مهاية 
القرن العشرين فقد يكون عصر ثورات البلاد المتخلفة . ولكتنا لم نتبین بعد كيف 
عکن أن يم م انتقال القوى الانتاجية من البلاد التطورة إلى البلاد المتخلفة » وهذا 
هو أسيد الات التنافس بين البلاد الاشتراكية ولبلاد الرأسمالية  .‏ " 


. پ . موى‎ )١( 


الفصلالأول 
مغامزت الدنية 


إن تناقض العصر الراهن من زاوية دراسة الواقع الحضرى وقياسه » لا يتمثل 
فى طرح الوجود السابق المدن المناقشة بل على النقيض من ذلك يتمثل فى مشكلة 
استمرارها ». ووجودها اللاحق . فقبل الثورة الصناعية كان من النادر أن تخلو 
منطقة على سطح الأرض من المدن . وقد انحصرت هذه المناطق النادرة فى الحزء 
الأكير من أفريقيا جنویی الصحراء ومناطق الحدود التقدمة فى أمريكا اللاتينية » 
الى لم یتوغل السكان ابلحدد فيا بعد ولم إعلوا محل الشعوب الهندية » ال ى كانت 
مدنها مثلما كانت حضارتہا كلها فى طريقها للانبیار . والواقع أن كل منطقة 
كان فہا سكان ريفيون واقتصاد زراعى » وكانت تملك شبکنها الحضرية 
المكونة من نويات إدارية وتجارية على مری حرکنها التقليدية الى يصل مداها 
إلى عشرين أو ثلاثين کیلوماراً . ولكن نسبة سكان المدن کانت ضعيفة بالمقارنة 
جموع السکان » وكانت مقصورة على من قد يتعيش بشكل مباشر أوغير مباشر 
على الريع العقارى وهو المصدر الوحيد ٠‏ للدخل الطازج » فى الاقتصاد غير 
الصناعى . وفيا عدا العواصم الکبری للدول بقيت المدن صغيرة فلم يصل أكبرها 
إلى ۱۰۰,۰۰۰ من السكان إلا استثناء . وكانت نسبة سكان الدن إلى جموع 
السکان فى حدود ۱۰ / . 


۲۷۰ 


۳۷۱ 


١‏ - سرعة التطور الحضرى 

حفز تطور الصناعة فى القرن العشرين عملية التحضر : فقد أدت الحاجة 
إلى اليد العاملة للمناجم ولمصانع إلى قيام تركزات سكانية . إن فائض اليد العاملة 
الزراعية الذى تجمد فى مكاته بسبب الافتقار إلى منافذ التوزيع » وجد نفسه 
يتحرك فجأة ويصل إلى المدن والأحباءالصناعية . وم هذا بصورة فجائية بل 
وكادت أن تكون فظة . وبمك نأننرىفيا (سدی‌الظواهر المعقدة للثورة الصناعية . 
ولكن الأمر لا يتعلق حدث من الأحداث العارضة بل بعملية لم مدأ عجلها . 
أكثر من ذلك زادث سرعتها خلال النصف الأول من القرن العشرين . فزيادة 
سكان الدن ليست حدثا عارضاً للثورة الصناعية » بل هو أثر مستمر لها . ومع 
ذلك فهذه العملية تتفاوت حدما . وکانت تأثيرات الثورة الصناعية تأثيرات 
انتقائية . فبعض المدن اندفعت إلى أعلى على منحى الزيادة الكمية لاسكان 
اندفاعاً فجائينًا » کا ركدت مدن أخرى. وبشكل عام كانت الزيادة فى عدد 
سكان المدن زيادة ضخمة . فى فرنسا ارتفع عدد سكان المدن > فيا يزيد قليلا 
عن مائة عام من ۷ ملايين نسمة ( يقطن معظمهم ف مدن تقل عن ۰ ألف 
نسمة ) إلى حوالى ۳۰ مليوناً » يقطن نصفهم ف منطقة باريس وق التجمعات 
الى تزيد عن ۱۰۰,۰۰۰ نسمة . وق نفس الفترة ارتفع عدد سكان المدن فى 
آوربا الغربية با فها بريطائيا العظمى وبلاد « أوربا الستة » من ۲۵ مليوقاً إلى 
ما يزيد عن ۱۲۰ مليوناً » وزاد عدد المدن والتجمعات ذات الليون نسمة من 
مديئة وإحدة إلى ۲۵ مدينة » تزيد اثنتان مپا عن خسة ملایین نسمة . 

وف الولايات المتحدة يرتفع عدد سكان المدن إلى ۱۲۵ مليون نسمة » 
كا يزيد هذا العدد قليلا عن ۱۰۰ مليون نسمة ف الاتحاد السوفیری » وق اليابان 
يرتفع المدد إلى ۵۰ ملموناً ۱ إن عدد الذين بعيشون فى إطار الجتمعات الصناعية 
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فى النطقة العتدلة بنصف الكرة الثمالى ۰ يزيد قلیلا عن ملیار نسمة . مهم 
عدد ينراوح بين 4۵۰ و ۵۰۰ ملیون يقطنون الحضر ف المدن . وتزید النسبة عن 
۰ ی شرق الولایات التحدة وثمال غرب آوربا . ولكنها تنخفض كثيراً ی 
البلاد الصنعة سدیثاً فى آوربا الوسطی و الاتحاد السوفیری وی اليابان . وق 
مختلف البلدان الى تنتمى إلى هذه المنطقة الاسحيائية -- المناخية والتكنولوجية 
جد حوال* ۸۰ مديئة تزيد کل مها عن ٠١٠١‏ ألف نسمة » و ۵۰ مدينة تصل 
إلى المليون أو تتجاوزه . 
ولم تؤد الثورة الصناعية إلى زيادة سكى المدن ف البلاد الصناعية فحسب » 
بل أثارتها أيضياً ‏ بطريق غير مباشر - ف البلاد غير الصناعية . فالضغط 
السكانى بالإضافة إن ظهور أشكال من النشاط الحضرى الرثبطة بتطور 
العلاقات مع البلاد الصناعية » هو المسئول عن كثرة الدن وعن ظاهرة التضخم 
الحضري فى" البلاد المتخلفة . فی أقل من ۵۰ عاماً زادت نسبة سكان الدن فى 
لهند من ٦‏ / إلى ١8‏ / من مجموعة السكان » ولا كان هذا المجموع قد زاد من 
۰ إلى ۵۰۰ ملیون نسمة (المند والباكستانمعاً) . فإن سكان المدن یکوئونه 
قد زادوا من ۱۸ إلى ٠٠١‏ مليون . وقد سحدث نفس التطور فى إندونيسيا و 
أفريقيا و أمريكا اللاتينية » وأصبحت هناك عدن علاقة فى كافة القارات » 
تزيدكل مها على ٤‏ أوه ملایین نسمة مثل لندن . وباريس » وموسكوء وكلكتا 
وبوبای » وطوكيو - ويوكوهاماء وشنغهای » وبكين » ونيويورك » وشيكاغو» 
ولوس أنجلوس » وفلادلیفیا » وساوباولو » وريو دی جاثیرو » وبوينس 
برس > والقاهرة . لقد كانت هتاك فیا مضی حدود قصوى لعدد-سكان المدن 
وكانت تعتبر قممآ لا يستطيع الإدراك البشرى أن پستوعب ما بعدها بالنسبة 
مهوم الدينة أو الوحدة الحضرية أوالحياة الجماعية الشاملة . إلا أن تلك الأرقام 
قد تحعامت الواحدة بعد الأخرى فهل ينطبق هذا الفهوم على ۳۰۰,۰۰۰ 
نسمة ؟ أم مليون نسمة ؟ آم خسة ملايين ؟ إن الإنسان قد تجاوز الحدود 


۳۷۹ 
التجريبية إلى كان يناسب كل ما الوحدة العضوية . لامدينة كا كنا نتصورها 
من قبل > فاصطحب ذلك بانفجار الحسم والکیان الحضرى . وق مدى نصف 
قرت » بل أقل » كان التطور أسرع من علية إعادة بناء وحدة آخری قياس 
حر . وأصبحت الدينة الحديثة الكبيرة هى التباين ذاته » إلا الاتحاد التنوع 
غير التستی وغير المستقر » بين الدينة التاريخية ولتوسعات الحديثة الى تضم 
عدداً من السكان يصل إلى ثلاثة أوخسة بل أحياناً عشرة أو عشرين ضعف 

عدد سکان المدينة التاريخية الاصلية . ۱ 
ویصحب زيادة عدد السکان »> وانساع مساحة الدن » وکرة بناء 
الانشاعات اديدة تحول عميق نی أعمال سکان ادن وسبپ وجودهم . 


۲-سمات الحتمع الحضری الأصيلة 

وترتبط الز يادة الکمية نی‌عدد سکان الدن بظهور فثات اقتصادية واجماعية 
جديدة من الأفراد . وإذا كانت الصناعة فى حد ذانها تعتبر عاملا من عوامل 
التطور الحضرى ف بداية الثورة الصناحية » فإنها لم تعد منذ أ كار من عشرین 
عاماً هى السئولة على الاطلاق عن تراکم السکان ف الدن » إذ تفوقت عليها 
ی هذا الصدد کر أعمال التسيير » والاتصاك والتوزيع > أى أعمال الادارة 
العامة واللناصة ( إدارة المشروعات وتجمعات الصالح) وأعمال اللحدمات 4 
وتنقسم أيضاً إلى خدمات عامة وخاصة » والنشاطات الالية والتجارية بأوسع 
«عالى الكلمة . ويضيى رفع متوسط مستوى المعيشة وإدخال الأساليب الفنية فى 
العمل بصورة متزايدة » وإطالة فترة الراحة» أهمية متزايدة على الأعمال الثقاقية › 
والتعلم والتدريب الهی » واستخلال وقت الفراغ . وهی أنواع من نشاطات 
الحدمة تم على نطاق جماهيرى. ويظهر فى وربا جيلان من المدن » أو جيلان 
من الأحياء فى المدينة الولحدة ۰ آحدهما تتيجة لقيام الصناعات الى تستخدم 


۲۷۵ 
أعداداً كبيرة من العاملین ويحتل ف العادة مساحة واسعة من الدينة » وهذا هو ' 
جيل القرن التاسع عشر الذى استمر حى الثلث الأول من القرن العشرين . 
أما لبیل الثانى فقد نتج عن تطور اقتصاد اللحدمات الذى عیل إلى أن يقذف 
إلى الحارج بوساطة ما يسمى بعمليات « اللامركزية الصناعية » النشاطات 
الإنتاجية السببة للازدحام » وغير المرغوب فى جوارها . ولکن أهمية المنشات 
الصناعية نظل كبيرة بدلیل أن حجم الانتاج من صناعات -حضرية ما زال بعيداً 
عن الانخفاض . ومع ذلك فبسبب زيادة الإنتاجية » ورم ازدهار .الصناعات 
الحديدة ذات الحركة المالية اهائلف يصبح العامل الحامم ف الزيادة الديموجرافية» 
وفى انتشار المدن » هو تطور نشاطات الإدارة والخدمات الى تلعب إنتاجية 
العمل بالنسية لها دوراً أقل منه فى الصناعة . ۱ 
وکر فأكر نجد أن سكان الدن قد أصبحوا سكاناً غير عنتجین بالعی 
الحرق للكامة » أىلا یسپمون بشكل مباشر فى الإنتاج ۵ وبعتير ون جزءاً من 
جتمع واقتصاد اسملا كيين . وقد يكون هذا الاسبلاك الاقتصادى متصلا 
من الناحية ابلخرافیة) ر كنا هو الال ف البلاد الصناعية) أو على النقيض ˆ 
من ذلك يكون منفصلا جغرافيًا وکا نی حالة البلدان المتخلفة » حيث يخدم 
الاقتصاد القوی اقتصادياتأجنبية وبعيدة) . ون باب آول نجد سكان المدن 
ايوم منعزلين عن اللحياة الريفية ومعدلائها . ولم يعودوا يتأثرون بالتخييرات المومية 
للمناخ . فساكن الدينة اليوم پسهاك منتجات تمت معابلها وتكييفها » تتحرر 
أكر فأكير من حتميات الفصول . لقد أصبحت أسواق المواد الخذائية لا ترتبط 
بإقلم معين . فهى تجمع منتجات نصى الكرة الأرضية » وبعضها تعرض 
لعمليات الإنضاج المصطنع أوالمؤخر » والبعض الآخر محفوظ بالتبريد أو التعقم 
اطی أو الطهى . وتقل تدريجيا اعتبارات الفصول عند إعداد قائمة الطعام مع 
أنه تدضل فیا منتجات متنوعة تنوعا كبيراً عن ذى قبل . وسرعان ما وضعت 


(۱) أى ذو اتصال جنران مصادر الإنتاج  .‏ (العرب) 


۲۷۹ 
أنظمة غذائية حضرية فى أمريكا الشمالية » امندت مها إلى الدن الأوربية . 
وتباعدت الحياة اليومية بدورها عن عادات الحياة الريفية الى سادت لمدة لاف 
السنين » لقد اختی السير على الأقدام وأساليب الترفيه الريفية » بل والاتصال 
بار بة وبالاشجار وبالمباه الحارية > اختفاء يتناسب مع زيادة حج المدن > 
وميكنة الرکات والأعمال العادية للانسان . وقد حدث هذا إلى درجة أن سا كن 
المدينة » مقاومة منه للانتزاع اله لشامل لأى بقايا ريفية فى المدينة » يشعر محاجته 
اهر وب . وقد یکون‌هرو به ذلك ب تامسّاء بان يقم منزله وسط طبيعة ريفية مصطنعة 
كما" أمريكا الشالية » أو يكون هر وبا مزمناً وعوضا فى نفس الرقت > فيكتق 
پرحلات دورية إلى ما قبى من الطبيعة » أو إى الناطق الريفية الى احتفظ بها 
على مقربة من الدن . وتتطلب هذه الاحتیاجات إعداداً حاص المنطقة»حتی 
يقام من جديد وبقدر الإمكانءشكلا من أشكال الصلة الواقعية بين ساكن 
المدينة الذی یمیش ف هيا كل عظمية من الراسانة والأسفلت » وبين صورة 
الطبيعة . وقد تولد عن تدفق الطوفان اليشرىمن سكان المدن اللددد تدفقاً مفاجت 
لإ الريف وضرورة حل مشاكل السكن والسوق » والإدارات الحلية المناسبة فى 
فرات زمنية قصيرة ء نقول تولد تعنه عمليات #تلفة للتطور الحضرى » تفاوئت 
تلقائيتها وأدت بدورها إلى تنوع « المناظر الطبيعية الى ثم إضفاء الطابع التضرى 
عليها » » أو بتعبير أدق أدت إلى افیاکل الحضرية المعاصرة . وی هذا الصدد 
نری بعض التجارب الى لم تمض علها ثلاثون سنة بعد » وقد عفى عليها الزمن > 
ويشرعين الآن ف هدم آنقاضها . 
ولا عکن نقل صورة الجتمع الحضرى فى البلاد الصناعية إلى البلاد المتخلفة) 
ولكن هذه البلاد لم تنج من ااا الى وقعت ف وظائف الدن وسكانباء 
فى نفس الوقت الذى تعرضت فيه لزيادة عدد سكان هذه الدن » ولكن العدد 
هنا يسيق الوظيفة . فالعنصر المام الذي يدعو إلى القلق فى اجتمعات الحضرية 
الخديدة هو كرة عدد العاطلين الذين انتزعوا من قراهم بسبب اختلال التوازن 


VY 
بين احتياجات الریف وموارده ۰ فهناك العاطلون كلية » وغالبية من العاطلين‎ 
تعطلا جزتيًا » والجماهير الغفيرة من ذرى الأجور القليلة الذين يعملون بضع‎ 
ساعات فى اليوم أو عدة أيام فى الشپر للإفلات من البؤس التام » وأناس‎ 
لا نكاد نستطیع اعتبارهم عالا » أو لا تزيد مبيعائهم عن بشبعة فرنكات نی‎ 
البوم . . . وق كلتا الخالتين لا يمكن للانسان أن بقلب اتجاه التطور رأسآ على‎ 
عقب . « فالعودة إلى الأرض » سراب مضلل » بل وأمر مستحيل التحقيق د‎ 
فإن أكثر الإصلاحات الزراعية جذرية لا تستطيع أن تحل المشكلة فى ظل ذلك‎ 
الوضع الراجع إلى الزيادة الديموجرافية السريعة من جهة » واستيعاب التكنيك‎ 
الزراعى الحديث من جهة أخرى . فالمدن تترعرع لأن التطور الاقتصادي‎ 
۰ والا-جماعى يفرض هذا الرعرع . وتصبح المشكلة الرئيسية هى تطوير الوظائف‎ 
ول يعد الموضوع الثار هو عملية صبغ الحياة بالطبع الحضرى بل تنظم إنتاج‎ 
. واستخدام اللخل القوي‎ 


۳- عمليات مرتجلة وجارب 


هناك بعض البلاد الى بدأت فا عملیات.التصنيع قى نفس الوقت الذى 
بدى فيه بتطبيق التنظم الوجه للاقتصاد وللتنمية (الاتحاد اسیفیبی والبلاد 
الاشراكية الى لم تكن مصنعة من قبل ) أما فيا عداها فإن التزايد الفاجی فى 
سرعة التطور الحضرى وانبثاق العواصم الكبرى قد وقع فى إطار عام من اللبرالية 
والارتجال . ومع ذلك فظروف هذا التطور واحدة تقريباً لدرجة أننا نجدعملیات 
الارتجال هذه متشاببة فى ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجماعية الواحدة . 
وعکننا تجميع الأنماط الرئيسية بسية للتوسع الحضرى فى ساسلتين عضويتين محتلفتين : 
سلسلة الزيادة المستمرة » وساسلة الزيادة المتقطعة . إذ تكون هناك زیادة مستمرة 
عندما تتسع المدينة بوساطة الإضافات المتتالية للأحياء الخديدة » إلى الجموعة 
القديمة . والسملية التقليدية هى أن تتمدد الضواحى تمدداً قطريًا » ممتملا فیا بعد 


۳۷۸ 
الساحات الحالية والی تحددها الزوایا التفاونة بين هذه الضواحی » وتلك هی 
الزيادة الستمرة على آنصاف آفطار ذات مركز واحد » والى حدثت 
للمدن احصنة فى الفعرة قبل الصناعية والى ظلت آسلوب تطور الدن الإيطالية 
الکبری ( روما » میلاو » تورینو) . وقد تخققت هذه الزيادة مرة واحدة ى 
بعض الأحيان » وق أحبان أخرى تمت بتعاقب الأجيال التعالية من المبالى . 
فقّد حدث أن تكتسب نفس الساحة التحضرة مرة ولحدة اللامح الى ستحتفظ 
بها نى اللجمسين عاماً أو الائة القادمة » أو قد محدث أيضاً أن تشخل هذه 
المساحة ى البدء بالمنازل الصغيرة أو بصفوف من المنازل الواطئة » والی تحل 
لها بعد ذلك العمارات الشاهقة بسبب الحاجة المتزايدة إلى السكن وارتفاع 

آسعار أراضى البناء . 

وتكون الزيادة متقطعة عندما تتكاثر مجموعة من اادن التابعة حول مركز 
حضری تاريحى ونتقاسم فيا برما الوظائف الحضرية . بيما يظل اتهاز الرئيسى 
لوظائف القيادة واتحکم الاداری والاقتصادى فى ذلك المركز الرئيسى . وكان 
هذا بالتحدید ما تم فى تطور النطقة الباريسية الى استوطن معظم سکاما ف 
جموعات حضرية جديدة مطعمة بقری الضواحی احيطة ببارپس . ولا توجد 
ق‌منطفة باريس إدارة حضرية وإحدة » إذ تشمل ۳۳۱ بلدية تتمتع بالاستقلال 
الاداری‌الذای ‏ الأمر الذى یضیف إلى التقطع المغراى تقطعاً إدارياء ويؤدى 
إلى نشوء ظاهرة اممايز » بل والتناقض بين المدينة وضواحيها ٠.‏ 

وعل مستوي التخطيط يظهر هذا التقطع فى عدم وجود خطة منظعة واحدة . 
ومن الخرائط أو من الصور ابلحوية نستطيع أن نتعرف على امیکل الأصلى ذى 
النويات المتعددة الأمر الذنى يسبب صعوبات كبيرة تعوق المرور داخل هذا 
التجمع . وفضلا عن ذلك فهناك أمر يزيد من تلك الطبيعة المتقطعة لتطور 
المدن » وذلك ف بدايته على الأقل » ونقصد تباين أساليب البناء بين تلف 
أجزاء التجمع السکانی . ويظهر هذا التباین بالدرجة الأول فى عدم تساوى كثافة 


۲۷۹ 
البناء ولسکان أيضاً فى الساحة الحضرية الواحدة . ويتفق تباين الكثافة جرا 
بدوره مع الاختلاف فى آغاط المبانى وشغل الأرض . فقد كانت بعض بلديات 
الضواحی میداناً للبناء الفردى لثازل الأسر » أو لاشتبار فكرة الدن المطعمة 
بالحدائق . وبهذا القدر فإنها تايز عن النواة التارينية وملحقانها اللصيقة بهاء 
حيث تسبب الارتفاع المبكر لأسعار الأرض فى [إقامة البانی التلاصقة ذات 
الستویات السكنية التعددة بعضبا فوق بعض . وكذلك فما يزيد من ازتباط 
التباين بالتقطع » أنه قد بذلت محاولات عنتلفة وى أوقات متتالية لتشجيع البناء 
ونظیمه وتمويله» فدفعت إلى الركة عناصر متباينة الأنواع . وف حالة التجمع 
الباریسی ۰ فستطیع أن نمیز بين ثلاث مراحل على الأقل » فرحلة بناء ارات 
الاستغلال التجاري الى يشغلها أنواع ختلفة من المستأجرين( والمنازل البرجوازية » 
أو « النازل العمالية »6 » وذلك ف المدينة القديمة الواقمة فى نطاق البلدية وق 
الضواحى القريبة . ثم مرحلة تقسم الأراضى الى تشخلها المنازل الصغيرة » تللكء 
المرحلة الى عاصرت إنشاء ارات سكنية شيدما بعض الميئات العامة فى دائرة 
الأراضى الرخيصة مثل المساكن الشعبية » وهناك المرحلة الثالئة» أى مرحلة استغلال 
الأراضى الى ظلت حالية أو الى يمكن إحلاؤعا من المبانى البالية القائمة علیها > 
حیث یم فيها إنشاء العمارات السكنية ذات الطراز الواحد > أو العمارات الى 
علکها قاطنوما والى لم تدحل ف نطاق التوقعات القديمة بالنسية لشبكة الواصلات 
الرئيسية وهی الى بطلق عليها « اجموعات السكنية الكبيرة » أو ١‏ التخطیط 
الفتوح » فى [نجلرا . 
أما إذا كان التقطع یقوم بين عدد محدود نسبيا من المدن_الحامة المتمركزة 
على نواة رئيسية واحدة » فاننا ننتقل من صورة التجمع السكانى إلى صورة بناء 
التجمع الضری المشترك 20 » وهو الشکل الخاص بالتطور الحضري الإنجليزى 
خارج تجمع لندن السكانى . وأفضل مثال له فى فرنسا هو المجموعة الحضرية 


(۱) اللفظ الإنجليزى هو : .-Conurbation‏ 


۳۸۰ 
فى لیل » روبیه - تورکوان» وهی خلیط من التجمع الحضرى الثناف الرأسى 

يغلب عليه طابع مدينة ليل » ومن اتحاد مدن الضواحی فى كلتا ی 
ويعتمد الإنجليز على سياسة مرسومة فى تاولاهم تعمم الشكل الذى بدأ تلقائينًا 
للتطور السكى خلال التجمعات الخضرية 0 » وذلك بأن ينشئوا المدن 
التابعة أو الدن الحديدة حول الدن المكتظة والتجمعات السكانية الم 00 التطور. 
والتجر بة الشپيرة فى .هذا الشأن هى الى اتخذت من تجمع لندن السكانى مسرحاً 
ها . ولكن التجمعات السكانية والتجمعات الحضرية المشركة فى نيوكاسل > 
مجلاسجو وغيرهما لحا أيضاً مدنپا الحديدة» تلك الى استخدمت التكنيك 
الحديث ف الإنشاء التام للمدن المكتملة . أما حارج الحزر البريطانية » فقد 
أنشئت المدن التابعة والمدن الموازية فى الاتحاد السوفییتی ( سبوئنيك جورودا) 
وش الخمهوريات الشعبية لوسط أوربا ( تشيكوسلوفاكيا » وپولندا »وغيرهما) . 
وتجرى بعض التجارب المشاببة ق فرنسا » وخاصة فى منطقة مونبليه ‏ لابیاد . 
آما فى ألانيا فالتقطع غالبا ما ينتج عن تشتت الدن السكنية حول مراكز التشاط 
مثل المرا كر الصناعية والإدارية » وخاصة فى شكل مدن الحدائق . 


5 -. اختفاء الوحدات الحضرية وتحلل الحياة الحضرية التفليدية 

لقد تمزقت الحياة الحضرية بسبب زيادة عدد السکان » واتساع مساحة 
الدن » ومن باب أول تشتت المساحة الحضرية فى هيكل متقطع ومتعدد المراكز . 
وتتباعد مختلف أنواع الخدمات وفرص الاتصالات» والعلاقات 0 » وكذلك 
الالتزامات المهنية » تقول تتباعد عن بعضها البعض کسافات تستغرق زمناً أطول 
وتكلفة أكبر ( وللتكلفة معی مزدوج ) از ونقدیتا) . لقد تحطمت وحدة 
الياة المدنية ا التقليدية . وق نفس الوقت تخد تختى طرائق هذه الحياة اليومية » 
وتتلاٹی تدر ع الأطر المادبة المجتمع المدنى » والوسط الاجماعى المتحد » 


۲۳۸۱ 
مثل الساحات والکنائس ۰ والسوق أو الى التجاری وأماكن الاستعراض الى 
يعبر فها الناس عن الأفراح والأحزان بطريقة جماعية وقد حلت محلها ‏ ون 
كان بطريقة غير كافية ‏ البؤر الصغيرة للحياة امحلية داخحل التجمعات السكنية 
على مستوى آدنی من العلاقات والاحتياجاتالأولية . وعلاوة على اتساع مساحات 
الدن » ساهم شیوع استعمال السيارات فى تفكيك الحياة الحضرية التقليدية » 
ما بتغيير الظروف الى تحیط بنردد الناس على المرا كر التاريخية للحياة امسماعية » 
أو بتسهیل تشتت السكان وإقامتهم حول المقر الحضرى الأصلى ( مثل تطور 
محال الاقامة فى الضواحی .ال منازل فردية کا حدث فى التجمعات السكانية 
الأمريكية) . إن:ظروف الحياة الاقتصادية والاجماعية الناشئة عن الأشكال 
الحديدة للعمل ساهمت کذاك نی هذا التحلل للكيان الاجماعى » أو الكيان 
الحى » اللی كانت تمثله المدينة الناريخية . إن استغلال مساحات المدن ذلك 
الاستغلال الذی تخطى مرسلة الأرتجال الليبر الى » ومهما بلغ من الرشد » فإنه 
لم سطع حى الآن أن يبعث الحياة مرة أخرى فى ابلساعة الحضرية ؛ الى ل تعد 
سوى وسط للسكن المشترك بعد أن كانت وسطاً لجماعة موحدة . ومع اختفاء 
الشارع وی والميدان باعتبارها أماكن للئزهة والتلاق» اختفت أيغاً عناصر 
الحياة الضرية التقليدية دون أن يحل محلها شىء آخر فى حقيتة الأمر . 


ه -. مشا كل التتجمعات السكانية المعاصرة 


يصحب .زيادة مساحة للتجمع السکانی تحول داخلی عميق فيه . فترکز 
وظائف إدارة الخدمات العامة والمشروعات الخاصة فى الراکز الأصلية أى فى 
المدن التاريخية . وهی تحتفظ بالوظيفة التجارية التقليدية . وبا أن هذه الأعمال 
تكتسب أهمية متزايدة فى الاقتصاد وفى ا مدن الحديئة » فان حجم المبانى الى 
كانت قد بنيث من قبل لسد جميع احتياجات الدينة ومواجهة کل أشكال 


YAY 
الحياة فيا » هذا الحجم تمتصه المكاتب تدر میا وكذلك البنيك » والوکالات‎ 
التجارية » والمعارض والفنادق » وصالات الرفيه , . . إلخ . ويقل عدد سكان‎ 
الأحياء القديمة بسرعة تتزايد مع السرعة الى تحل بها أماكن الأشغال والأعمال‎ 
محل أماكن كانت للسكن » وكلما استدعى قدم المنازل وتهدمها القيام بعمليات‎ 
تجديد . ويتسبب عن هذا أو أشكال الانفجار فى المدن » ونقصد التباعد‎ 
> بين الاماکن الى يعمل فيها موظفو المكاتب والإدارات » والوكالات والمحلات‎ 
وبين الأحياء الى يجب أن تتوافر لم فيا مساکنهم . وبالقدر الذى استفیلت به‎ 
المدينة النشاطامت الصناعية » فإن الصانع والألحياءالعمالية القديمة تحیط بشواطی‎ 
الألمار والقنوات أو حطوط السكك الحديدية » ولكن المساحات الصناعية بوجه‎ 
عام قاصرة عن أن تستجيب للاحتياجات الملحة للمنشات التكنيكية . ولايستطيع‎ 
جزء من اليد العاملة أن يقطن على مقربة من أماكن العمل » فيسكن فى الأمحیاء‎ 
السكنية مثل موظى المكاتب واحلات . وفها عدا الاقتصاد الاشتراكى نجد أن‎ 
هله الأحياء مبّايزة وفقآ لأنواع الطبقات الهنية والاجياعية للسكان الذين‎ 
يقطنونها - ویم بين هولاء السكان نوع من الانفصال قاثم على أساس تكاليف‎ 
الإنشاءات والساکن » ها تدخل فى الاعتبار رغبة الميسورين منهم ف عدم‎ 
الاختلاط بالعمال وبا کتر الموظفين تواضهاً » الأمر النى يفصل بين الأحياء‎ 
و العمالية ۾ وأحياء و الطبقة التوسطة  » بل والأحياء ار ية الى تسمى أحيانا فى‎ 
. اللخة الدارجة للتوكيلات العقارية باسم الأحياء السكنية . وتتنوع آشکال المساكن‎ 
فقد نجد فى الأحياء العمالية المنازل ذات الأربع والست طوابق والمتواضعة البناء‎ 
. الى سرعان ما تفقد واجهاتها رواءها » کا أن غرفها وشققها شديدة الضيق‎ 
آما أحياء الطبقة المتيسطة فقد نجد فيا أحياناً بعض المنازل ذات الشقق العديدة‎ 
غير أنها مريحة بدرجة آکبر » وقد عى عظهرها عناية أكثر » وتقوم بإنشائها‎ 
عادة الحيئات العامة أو الجماعات التخصصة » وى أحيان أخرى نجد فى بعض‎ 
الأحياء مدن الحدائق والتقسیات الى تقام بها منازل متلاصقة ومتباينة . وما يسمى‎ 


YAY 
بالجى السکنی عبارة عن حى من العمارات المريحة للغاية والمملوكة جماعيًا فى‎ 
آغب الأحيان » أو هو حى التنزهات . وى أمريكا الثمالية تقطن الطبقة‎ 
المتوسطة وجزء من الطبقة الغنية فى أحياء الفیلات إلى تمتد عشرات الکیلومترات‎ 
حول الدن الكبرى » بيا تظل الطبقات الأقل حظّا قرب المركز فى الأحياء الى‎ 
. بدأت طريقها للتحال‎ 
ويمكننا أن ندرس نتائج هذا التطور الحضري فى مستويين . ينعا الأول‎ 
عهما بتحطم الوحدة والشعور بالوحدة أو بالتضامن الحضرى » كا يتعلق الثاني‎ 
. بالفصل اسلغرانی بين أماكن العمل اليو وأماكن الخدمات» وبين حل السکی‎ 
وآثار العامل الأول آثار نفسية > واجياعية » وسياسية . أما آثار العامل الثانى‎ 
خهی من النوع العمل » وتتعلق بالتحرك اليو لسكان المدن » وبالذات السكان‎ 
. العاملين وان لم يكرزوا وحدهم ق هذا‎ 
وتنشط الحياة فى جميع المدن بحركة من الاضطراب الیو تضق وانتقال‎ 
الأشخاص من مسا کم إلى مقار أعمالم وبالعكس . وی الأصل كان الأمر‎ 
۳۵۰,۰۰۰ كنا هو حادث سى الان فى الدن الصغيرة وااتوسطة ری ۳۰۰ أو‎ 
نسمة) أى ينقسم اليوم إلى نصفین بالعودة إلى اانزل فى ساعة الغداء . وشاهد‎ 
» أربع فرات تبلغ فپا حركة الانتقال حدها الأقصى أى فى الصياح » والظهر‎ 
ودين الساعة الواحدة والنصف والنانية » وف الساء . وإذا زاد عدد السكان عن‎ 
حذ معين - تلف باختلاف ظروف الانتقال الى وإن كان يكراوح ما بين‎ 
مره ۳۰ و ٠٠ر40 فسمة - يصبح الانتقال ی وسط الپار أمراً ستحیلا‎ 
بالنسبة لغالبية الماملین » ونقتصر المجرة البوبية حيْنئذ على موجة فى الصیاح‎ 
وموجة فى الساء . وبع ذلك فن الناسب أن نضیف إلى هجرات العمل هجرات‎ 
الاستهلال واحدمات الى تنتج عن تركز الستویات العليا من التمجارة والادارة‎ 
ف “الأحباء التاريخية ومهما كانت آهمینها فان هذه الحركات ثم بطريقة غير‎ 
محسوسة » فيا عدا لباية'الأسبوع › لأنها تستمر فترة أطول من تلك الى تم‎ 


۸٤ 
ي ساعات محددة أثناء ذهاب السکان العاملين إلى أشغ الم أو عودتهم إلى‎ 
مسا كلهم . وقد أصبحت هجرات العمل ظاهرة عامة لدرجة بتعين معها إعداد‎ 
وسائل الانتقال والمواصلات لنقل نصف الناس ف كل تجمع سکانی على حطوط‎ 
تحددها أماكن التوطن لناطق السکیی والعمل » وذلك خلال ساعتين ونصطه‎ 
ساعة فى الصباح وأقل من الساعتين مساء . وهناك بعض الأماكن الى تعتبر‎ 
بمثابة عنق الزجاجة مثل النفق من « نيو وماس » إلى روتردام أو تفرع خطوط‎ 
الضواحى من محطة سان لازار فى باريس . وهی تسمح للمشاهد أن يدرك بطريقة‎ 
عسوسة حقيقة هذا « النبض » اليوى . إن آثاره على ا-ياة اليومية للتجمعات‎ 
السكائية متعددة : إذ يتكدس الناس فى وسائل المواصلات الجماعية المكتظة‎ 
والى لا يدر استغلاها إلا الحسائر المادية  وهذا لا يشجع على تحسين ظروف‎ 
النقل - وتزدحم طرق الانتقال بالحركة الزدوجة لسيارات النقل الشمر والسيارات‎ 
الخاصة » ما یفرض القيام بأعمال مكافة لصيانة الطرق . زد على ذلك أن يوم‎ 
 ةيفاضإ العمل يطول بفترة تتفاوت  غير آنا فى نفس الوقت تعد فنرة تعب‎ 
وتصل ف المتوسط إلى ساعة ونصف ساعة للعامل فى باريس » ویتجاوز حدها‎ 
الأقصى الساعتين یوم . وبالنسبة للعامل الذى يتمتع بفترة راحة أثناء عمله‎ 
تتراوح من ساعة ونصف ساعة إلى ساعتين » فتصل فيرة خیابه من النزل إلى‎ 
أو ۱۲ ساعة » تزيد إذا اضطر للقيام بساعات عمل إضافية . ويؤثر هذا‎ ٩ 
الوضع بصورة خاصة على الأسر الى تعول أطفالا والبى تمارس النساء فا نشاط‎ 
مهنيًا .. کا أن له آثاره على تطور هيكل الأسرة والسلوك المحدد انحاص لكل فئة‎ 
. من فثات الأعمار فى التجمعات الحضرية الكبيرة‎ 
إنه لاحیال قليل أن نجد حلا عامًا مه المشاكل ف التقريب بين مناطق‎ 
› السكن ومناطق العمل بالإكثار من المنشآت المزدوجة لاحیاء العمال السكنية‎ 
فهذا لا يؤدى إلى القضاء على المشكلة بشكل كامل ؛ طالا أن صاحب العمل‎ 
> الواحد المقم فى مكان ما لا يستطيع أن يقدم عملا لجميع أعضاء الأسرة الواحدة‎ 


Ao 

الذبن يتجهون إلى أعمال مهنية متباينة . وبالتأكيد فإنه من المکن ولرغوب 
فيه أن تم و علیات إعادة التخطيط ف المدن » بهدف تقصير السافات بين 
العمل والسكن » وهو أمر براعی ی حالة إنشاء المدن التابعة أو المدن الديدة 
( بريطانيا العظمى » السويد » فرنسا) . كما أن النظريات السوفييتية لإقامة 
الدن تعتبر هذا مبدأ من مپادتپا . وهو لا ينفصل عن ضرورة القيام ,عراجعة 
شاملة شم النقل والواصلات . فالهجرات اليومية العمل ملازمة تراک مثات 
الا لاف بل عدة ملایین من السکان ی نفس التجمع الحضرى . ومن المکن 
کد دا » ولکن بالقدر الذى تظل فيه 
هذه المجرات كبيرة » فلابد من تعديل طرائقها بآن تنشأ نظ لنقل ابلماعی 

نم والسريع . وذلك باستخدام معطيات الفنون الصناعية الحديثة . وهی 
مشكلة ترتبط بقدرات المندسة الدنية والمویل . 

وهناك نتيجة أخرى الصعوبات الخالية الى تقف فى وجه الانتقال داخل 
التجمعات السكانية الکبری » ما فيا التجمعات السكانية الأمريكية الى تملك 
نظاماً مندرجاً للانتقال عبر الطرق ذات الكفاءة العالية فى التصريف » .ونقصد 
بهذه النتيجة الأخرى عزل من يقطن المناطق السكنية فى عالم صخير لا يحهى 
إلا القليل من خصائص المديئة ووسائل رانا . ولقد بينت التجربة أنه لا بكى 
أن تشتت مراكز البيع » وفروع التاجر التابعة لحيئات التوزيع » وأن يوضع 
برنامج لإيحاد أماكن غير متمركزة للثرفيه » لا یکی هذا كله ليشعرسكان المنطقة 
السكنية » أو و الجموعة الكبيرة © » بالرضى « فلا بپربوا ۷ ٩‏ من نطاق الخدمات 
الى تقلم له » وسعوا للبحث ف المدن التاره عة عن امواحضری الذى يفتقدونه. 
إلا إذا كان المرء جريا خصب الحيال واستطاع حًا أن يوفر فى الدن الحديدة 
تلك الحياة المدئية المستقلة الى تختی السكان عن ازدحام المراكز الحضرية القديمة 
بشكل دورى . وسن الاقتداء بتجربة ‏ لابیاد » » والدن التابعة الإنجليزية 
والسويدية تى هذا الصدد . 


۲۳۸۹ 
وتولد لال ى التجمعات السكانية الکبری احتیاجات أخرى » وقبل کل 
شى ء تولد الحاجة الدورية إلى اطروب من إطار الأسمنث ومن ابحو ا لىء بغازات 
العادم » ومن رتابة المناظر المندسية ذات التفاصيل الموحدة . وتتضمن الحياة فى 
التجمعات السكانية الكبرى أن ندحل فى نظام المعيشة » فترات دورية من أوقات 
الفراغ تسمح بالهروب المؤقت التى يحل محل الاتصالات اليومية الى قد تنشأ 
بين الوسط الطبيعى وبين ساكن الدبنة الصغيرة أو التبسطة . وهی تستدعى 
أيضاً أن ينشأ احتياطى من الناطق الطبيعية الى تسمى المناطق اللتضراء حول 
التجمعات السكانية لتصبح أماكن للراحة والرياضة حى نتفادى اندفاع سكان 
الدن جميعا للقيام ببجرات جماعية تتفاوت مسافها فى نهاية كل أسبوع خلال 
الفصول المعتدلة . ومع ذلك فإننا اليوم لم تعد نستطيع أن ملع الانتقالات الموسمية 
إلى مناطق الاستجمام والإجازات » أو إلى ما يسمى « بالمقار الثانوية » لسكان 
الدن ی كل البلاد الى يرتفع فيها مستوي المعيشة بصورة كافية والى توجد بها 
ترکزات حضارية كبيرة . وتتطلب هذه الانتقالات مجهوداً جدیدا فى تنظم النقل 
والواصلات ‏ بفتح الطرق الفبخمة للسيارات لتصریف الرور وتنظم خدمات 
النقل بالسکك الحديدية على الخطوط السياسية . . . إلخ . 
ولیست هجرات الاستجمام منتشرة ومتدة النطاق إلا بشکل جز فقط 
فالزم الأعظم من سکان الدن یتواجدون فى نفس آما كن الاستجمام مرة آخری. 
وقد پتساعل المرء.حما إذا لم يكن الحل الأسبل هو أن نقم خارج الدينة » متتزماً 
على الطراز الإنجليزى حيث تسنطیع الصفوف الراصة من العائلات أن تتجمع 
لتسريح على شواطئ البحر صيفاً » أو المجموعات الكبيرة من المظلات فى ابال 
شتاء » أو المجموعات الكبيرة من الشاليات » تلك المجموعات الى تستقبل 
سكان انجموعات الكبيرة من منازل الحراسانة» وهناك ميزة فى هجرات القطعان هذه 
للاستجمام » هی تبسيط التنظم ف سائل نقل الأشخاص وبواد القوين . كما أن 
طرق التجهيز والإعداد تحدد الظروف الى ثم فها الاحتيارات الفردية . ومن ثم 


YAY 
 ةيئاقلتلا يجب ألا نخاط بين الواقف الناتجة عن التأثیر الخارجى ولراقف‎ 
وإلواقع أن المعدلات الخديدة للحياة » وخاصة الحضرية مها » تنشأ فى وسط‎ 
جموعة من التناقضات الدائمة . بينتطلعات الأفراد الذين تتفاوت درجة وعيهم‎ 
وبين لمات والسلع اللى بمكن الم أن يبيعها أو يؤجرها لم . وعلى عنطط‎ 
المدينة أن پدعل فى اعتباره الأمرين معاً » وأن يبحث عن الأهداف الى تسمح‎ 
. عوازنة ضغط المصالم الخاصة مقابل التسهيلات الالية الممكنة‎ 


المّصل‌الشای ۰ 
ايح ثعنعلاقات د وله جدياة 


: البحث عن التوازن بين الرأسمالية والاشنراكية‎ - ١ 

فى مدى ريع قرن اهتر العلم بسبب صدامين کلفاه حسب أكثر التقديرات 
حرصا » حياة عشرة ملايين نسمة فى الصدام الأول » و 4۰ ملیواً فى الصدام 
الثاثى » كا دمرت مناطق بأ كلها . وكان النزاع يدور حول إنشاء إمبراطوريتين 
اقتصاديتين » ألانية وياباثية على حساب النظل الاستعمارية الى ثم بناژها فى 
القرن التاسع عشر » وعلى حساب استقلال الام الأوربية والاسيوية . وسجل 
التاريخ هذه ار وب باعتبارها من سلبیات التنافض بين مصالح الاقتصادیات 
القائمة على النافسة والى نشأت عن الثورة الصناعية . ولكہما پدلان على انتهاء 
العصر الذى سيطرت فيه المنافسة بين الدول الإمبريالية على التحكم الاقتصادی 
فى العالم . فقد ولدت !رب العالمية الأو لالظروف اللازمة للقضاء على الإمبراطورية 
الروسية بوساطة الثورة البلشفية وإنشاء أو دولة اشتراكية» هى اتحاد امهوریات 
الاشتراكية السوقييتية . وإذ هاجمت ألانيا التلرية الاتحاد السوفييى فى عام 
۱ فقد حولت الحرب الامبربالية إلى حرب بين الدول الرأسمالية والدول 
الاشرا كية وليدة ثورة ۱۹۱۷ . وارتیط الحدثان التارشخیان برباط وثيق فى نفس 
عملية المبادرة حى إن الحزيمة العسكرية لألمانيا كانت الشرط الأول لإلقاء الضوء 
على الوقف وتصفیته . وقد ألقيت قنبلة هیروشما فى ٥‏ . ومنل هذا التاريخ 
أى منذ التحذير الذى وجه لا إلى الیابان » الى كانت قد هزمت فعلا » بل إلى 
الاتحاد السوفییی الذى کانت‌جیوشه تتقدم على كل البپات » منذ ذلك این 
بدأت صفحة جديدة فى العلاقات الدولية على النطاق العالی » هی صفحة 

۲۸۸ 


۲۸۹ 
الحرب الباردة» أى اتبار القوة بين البلدان ذات الاقتصاد الرأمالى وبين البلدان 
الاشرا كية ۰ ویقال إن إحدى نتائج الحرب » كانت امتداد جال تأثير الاشترا كية 
حى شمات مليار نسمة » والاسراع بذلك انجهود الصناعی انلارق ای ويبذله 
الانحاد السوفييى إلى حد سمح له بأن يبدأ حوارالند للند مع الولایات التحدة 
فى مجال القدرة الاستراتيجية . وخلال عشر سنوات سیطرت على ابلغرآية" 
السياسية العالية الواجهة بين « الكتلتين » اللتين تمثلتا فى الأحلاف العسكرية 
والاقتصادية أى حلف شال الأطانطى » وحلف جنوب شرق آسیا من ناحية » 
وميثاق وارسو من ناحية أخرى . . . وإن القدرة الرهيبة لوسائل التدمير ابحماعی 
الى كفلها التطور التكنيكى » قد أكسبت هذه المواجهة طابعا درامينًا » وهذا ' 
اسب بالذات ظهرت الحاجة للبحث عن صيغ التوازن فى ظل « تخفيف 
التوئر » . إن الم الى تبدی رغبة أشد فى القضاء على التوازن ليست هی الأثم 
الصناعية الى تقدر تمن الصدامات السابقة » وتدرك النتائج المروعة إذا ما قام 
صدام جديد » بل ]نا الم المتخلفة فى أوضاعها والى يكاد يذهب بصواببها 
ذلك التنافض الذى لا حل له بين فقرها التكنيكى والمالى والاجماعى وبين زيادة 
السرعة فى تطورها السکانی . 
ومنذ عدة سنوات يستكشف أقطاب النظامين الرأسمالى والاشتراکی فی حذر 
الوسائل الكفيلة بتجنب المواجهة العسكرية الى تساوى التدمير المتبادل » غير 
نلسائر افائلة الى تصيب البلدان الأخرى . وقد تقدمت فكرة « التنافس 
السلمى » يبطء > رغم عداء المتطرفين والمغامرين ها . وليست هذه الفكرة إلا دلالة 
نظرية على المدى القصير بالنسبة للبلاد الصناعية » لأن الظروف التاريخية قد 
أناحت للبلاد اللأسمالية » بفضل آسبقیما فى جال النو » أن تصل إلى بداية 
مرحلةالاقتصاد الاسهلا کی بسرعة أ كبر من الاتحاد السوفبيى وهذا رض التناقضات 
الداخحلية الخاصة بالنظام » بين زيادة الأزباح وبين توزيع مواد الاسهلاك . 
وعلى النقيض من ذلك فنظرية التنافس السلمى بالغة الحيوية بالنسية للبلاد 


۳۹۰ 
المتخلفة ‏ ويتعقد الوضم حالیا لان خطط التنمية والساعدة التكنيكية المرتبطة 
بالتنافس السلمی لا تظهر فى شکل مواجهة بسيطة ذات طرفین . فالنظریات 
الرأسعالية متعددة الوجوه حسب القارات وحسب القائمين بالحركة . آما النظريات 
الاشتراكية » فهی سوفييتية أو صينية . إلا أن الال ذاته محدد ومتميز دون لبس 
أو غموض . والشا کل هى نفسها تفریباً بالنسبة الحميع البلاد التخلفة ء فيا عدا 

الاحتلافات الناشئة عن القارز تى الضخط السکانی . 
۲ - البلاد التخلفة بعد الاستقلال : 
يجب القييز بين البلاد الى حصلت على استقلالها فى بداية القرن العشرين 
ركا حدث بالنسبة لمعظ بلاد أمريكا اللائينية) أو الى لم تستعمر ( مثل 
الصين ) » وبين البلاد الى تخوض حاليا » الاختبار الصعب الخاص بالاستقلال 
بعد فيرة من السيطرة الاستعمارية تعفاوت طولا » كاطند وجنوب شرق آسیا > 
وا یز الأعظم من أفريقية . ويبين کتاب و جاك لامبرت » » الراحل التعاقبة 
الى مرت بها دول أمريكا اللاتينية لتصل إلى أشكال الحكم والادارة القائمة فى 
العصر الراهن ۲۳ . ودون أن نحکم مقلماً على طرائق التطور السياسى للدول 
المستقلة الحديدة فاننا لا نعتقد أنها قد وجدت على الفور الکوادر السياسية 
والإدارية والاجاعية الى ستمکنها من توجيه عملية نموها توجیاً ساب 
٠‏ وین دراسة تلف الیموعات القارية > أن الاستقلال یستمد صفائه 
الذاتية من الحوادث الى سبقته ومن الظروف الى ثم فيا عملية تصفية الاستعمار. 
وای تسم فى هذا الشأن قابل للنقض . وإذا ع حقيقينًا أن الاسباب الرئيسية 
لضنعف الحكرمات ی البلاد المتحررة هى قلة رما » وجهلها بالمشا کل 
الا قتضادية وانتشار الرشوة ء فان هذه الحصائص تنطبق على مختلف البلدان 
العنية بطريقة غير متساوية . بل هی تنطبق فى معظمها على الدول ذات الاضی 


(۱) جاك لابرت » آمریکا اللاتينية » ۳ الاججاعية 'والمؤسسات السياسية » سای 
فرنا افاسپة ( تيمس ) عام ۰ . 


۹۱ 
الطويل فى ظل الاستقلال . إن اتشدد الذهی وابلمود العقائدى اللذين عثلان 
أعطاراً جدية » ما بتدخعلان فى بعض االات كعوامل تصحیح بالنسبة للعيوب 
الأخرى المنتشرة بشکل أعم ۱ 
إن الاتجاه العام نحو التغتت الإقلرمى » يعد من ای اخخرافية السياسية 
المعاصرة » وقد تأ كدت أهميته لما ثرتب عليه من نتائج . ولا يوجد غير اند الى 
قد نجت من التفتت بعد انقسامها بين الاتحاد المندى وسيلان وباكستان » 
وكذلك الحال بالنسبة لأندونيسيا فى نفس الحزء من العالم , أما أفريقية فقد تفتتت 
إلى أجزاء صغيرة'كما تفتعت أمريكا الوسطی من قبل . ویقاوم جنوب شرق آسيا 
فى صعوبة عملية التقسم والتفجير » ویلی العناء فى سبيل ذلك . بيد أنه إذاكانت 
الدول الكبرى كالصين أو الاتحاد الحندى تستطيع جزئینا على الأقل » أن تبداً 
. ف تحويل زراعپا » وتوفیر المعدات القومية » وتطوير الصناعات » وذلك 
باقتطاع الأرصدة الضر ورية للاسثمار من دخلها القوی » واستغلال موادها الحام 
الى تقدمها اثر بة والوجودة فى باطنها لتعويض الواردات الى لا يمكن الاستغناء 
عنها » فإن الدول الصغيرة الى تشغل «سلحة أقل من مليون کیلومتر مریم رضم 
أقل من عشرة ملابين نسمة » لن تجد سوى القليل من الفرص أمامها لکی تعبر 
داخل حدودها على العوامل اللازمة لتطورها » مالم تكن ظروفها حسنة فيا ختتص 
بالکان الذى توجد فيه موارد الطاقة والمعادن . وق هذا الصدد تبدو غينيا وغانا 
محظوظتین نی أفريقية . ولکن تجربة إمارة الكويت تبين أنه لا یکنی وجود طاقة 
كامنة حى يتحقق التطور . فانلبرة تنقص البلاد الى فرضت عليها الوصاية 
والى فضلت طلائع سکانپا أن تتجه نحو الاستعداد لامعارك السياسية على 
استيعابها للأساليب الفنية فى الإنتاجوالإدارة . وكذلكنجد الاستعداد مقصوراً 
فى البلاد نی .1 تول الارستقراطية الزراعية فيها أى اهام شا کل التطور الحديث. 
وهذا كله يمل تلك البلدان مضبطرة الیرم إلى دفع ابلزية للمساعدة التكنيكية 
الى لابدلها من أن نتلقاها . 


4۲ 
ومن جانب آخر كان التحرر من الاستعمار فى معظم الأحيان حدثا سياسيًا 
أكثر منه اقتصادی » وخاصة فى البلاد الى تم فيا الحصول على لمکم الذاق > 

م على الاستقلال بالحد الأدنى من الصدامات . . 

فلقد أببى على مراكز شركات الأعمال كما أحيطت بالحماية . وظلت 
مصالح الشركات الى أنشئت زمن السيطرة الاستعمارية على مركزها القهى ‏ 
فى قطاعات الاستخلال التعديى > والأشغال العامة والتسويق بالبنوك أ كر ما 
ف قطاع الزراعة » وم يكن ذلك یعی آنا تخلت عنه كلية . ويسئد نشاط 
هذه الشرکات الدخل القوي » کا عنم حدوث دوامات قاسية ف سوق العمل 
ويؤمن آفاق العو . وهناك أسباب متعددة للاحتفاظ ها بالقدرة على العمل > 
رغم ضياع جزء من إجمالى الإنتاج بحکم طبيعة النظام . وقد تضاف أحياناً بعض 
الأسباب الاخری للاقتناع بذلك . وتكون النتيجة أن حکومات الدول الستقلة 
ترتبط بدرجات متلفة بشركات الأعمال الى تخطت دون عقبات فرة تصفية 
الاستعمار . وبالقدر اللی ترغب فيه تلك الحكومات الابتعاد عن المجموعات 
الى تبدو فى أنظار مواطنيها مرتبطة بالذ کریات الاستعمارية ارتباطاً مفضوعا 
نها تلجأ إلى الاستعانة بمجموعات أخرى من رعايا الأم الى لم تشترك ی 
الاستعمار » وتبدأ الحوار مع البلاد الاشتراكية : وقد انفتحت آفریقیا جزئينًا أمام 
القويل الأمريكى أو الألمانى » كا أن أمريكا اللاتينية تقبل عن رضى المبادرات 

الأوربية حى توازن بها النفوذ الثقيل لرأس الال الأمريكى الشهالى' . 
ولا شك أن الحوار الاقتصادى أمر ضروری للبلاد التطورة تماما مثل البلاد 
المتخلفة . وهذه لاجر ة تتوقع الحصول منه على الوسائل اللازمة لمتعويض تخلفها 
التزاید الذى يفصلها عن البلاد الصناعية » وعلى الإمكانيات الضرورية لارساء 
اقتصادها بالحفاظ على اتساع أسواقها الداخلية والعمل على تنمیته . وتبدو البلاد 
التخلفة بالنسبة لبلاد ذات الاقتصاد الصناعى ء كت طبيعى لاقتصادها 
عتص الفائض الذى لديها من الفنیین والمعدات ,و متفظ باحتياطى من النتجات 


۳۹۳ 

نام . ویقوم التعاون على أساس من الصالح التبادلة . إن شکل هذا التعاون 

عل آمحاث تسنهدف التوصل إلى الطرائق الى تتفادی بها مپمة الاستعمار الحديد > 

أو لا نجر وراء‌ها العواقب الاستعمارية . فى هذا البحث نشبت النافسة بين 

الاقتصاديات الرأسمالية والاشتراكية » الى م جميعها وق القام الأول بالبلاد 

ذات القيمة الاستراتيجية والى یکین لضمها إلى أحد جالات النفوذ دلالة 
اقتصادية بل ودلالة سياسية أيضاً . 


البحث عن أشكال المعونة الفنية : 

اتخلت العونة الفنية حى الآن أربعة أشكال رئيسية » هی مساعدة الدول 
على أساس من الاتفاقات الثنائية رومن هنا جاء تعبير المعوئة الثنائية وهو غير 
دقيق ) ومعونة الشركات الخاصة » والساعدة التعددة الأطراف الى تقدمها 

منظمات الام المنحدة ء وأخيرا مساعدة البلاد الاشتراكية , 
يقد نشأت مساعدات الدول نتيجة ظرفين تارخبین » آیلما هو استمرار 
العلاقات الاقتصادية بين العواصم الاستعمارية القديمة والدول المستقلة الحديثة 
الى كانت جزعاً من إمبراطوريتها » وثانييما يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية : 
لقد خصصت فرنسا ف المتوسط » ما يزيد قليلا علىه مليارات فرنك سنوی 
لمساعدة البلاد المتتخلفة من ١905‏ ۱۹۲۰ تى [طار الاتفاقات الثنائية » فى 
نفس الفترة كانت المملكة المنحدة تصرف مليار فرنك وبلجیکا ۵۰۰ مليون : 
وكانت الساعدات الفرنسية موچهة أساساً لمستعمرات الفرنسية القديمة فى أفريقية 
- ومدغشقر » واهتمت المساعدة البريطائية بالكوم: لث > والساعدة البلجيكية 
بالکنخو . ۱ 
۱ ولل الفرنسی بسترعی أكير الانتباه»ذ أن فرنسا هى البلد الأورنى الذى 
مخصص آکبر نسبة من دخله القوي لمباعدة المستصمرات القديمة» حيث وضعت 
منذ عام ۱۹2۸ عبر المراحل الختلفة للتحرر من السيطرة الاستعمارية» مجموعة 


۳۹ 
من الاتفاقیات الثنائية لمساعدة البلاد ای كانت فيا مضی جزءاً من ٍمبراطورینها. 
وتدیر هيئة « آرصدة المساعدة والتعاون ٠‏ القروض الخصصة اامساعدة التكنيكية 
والى تمثل ۲,۷ من الدحل القوي فى فرنسا ویوضع تحت تصرف هله افيثة 
أرصدة إجمالية تخصص للمعونة الفنية والدراسات وإعداد الکوادر . وعلاوة على 
ذلك فهناك معونات الميزانية المباشرة وضمان الحزانة الفرنسية لاقروض الى تعقد 
فى فرنسا ما يزيد من التسهيلات الى تقدمها فرنسا للدول الأفريقية وملاجاش 
محلال الفرة ه14 ١95٠١‏ تجاوزت قيمة المساعدة الفرنسية ۲۵ مليار فرنك ؛ 
دون ذكر مساهمة فرنسا نى المساعدات المتعددة الأطراف . وق ۱۹۲۱ أنفقت 
هيئة « أرصدة المساعدة والتعاون ه نصف مليار فرنك لمویل الأعاث التعدينية 
والبترولية والأنحاث العلمية والنشاط الثفانی والدراسات العامة والفنية وأعمال ابرة 
والبعثات الدائمة للمساعدة والتعاون والقيام بعمليات التنمية وكذلك إنشاء انتم 
الأساسية » إلخ . . . ومن جانب آنحر ياعب‌الصتدوق الركزي للثعاون الاقتصادی 
الذى خلف الصندوق المركزى لفرنسا فما وراء البحار» يلعب دور بئات الاستمار. 
فخلال خسة عشرعاماً قدم هذا الصندوق مساعدة زادت قيمتها عن ثلاثة 
مليارات فرنك ؛ وعلاوة على المساعدة المالية البحتة » تمنح فرنسا للبلاد الى 
تنتمى إلى « الجموعة » مساعدة من العسكريين والموظفين والفنيين » وتقدم النح 

الدراسية للشباب الراغبين فى الدراسة فى فرنسا وتمول معاهد البحث ٠.‏ 

وتتخذ المساعدة الأمريكية آشکالا مختلفة كالمساعدة العسكرية والمساعدة 
الاقتصادية الى تسمى بالمعونة الخاصة » والمساعدة الفنية » والقروض طويلة 
الأجل مويل حطط التنمية » وتسلم فاتض الحاصلات الزراعية . ونح بنك ٠‏ 
الاستيراد والتصدير قروضا متوسطة الأجل لتغطية العمليات التجارية مع البلاد 
التخلفة الى ليس لديها احتياطيات نقدية»ومن جانب آخر تمنح الدولة لرأس 
الال الخاص النى برغب فى الاستیار فى البلاد » المتخلفة ضیانبا ضد مخاطر اتأمم : 

.وبشکل عام تدحل رموس الأموال انحاصة بضان‌اللول إلىجانب الأرصدة 


۳۹۵ 
العامة الى توزع اسم المعونة التبادلت وق البلاد الى كانت جزعاً من‌الامیراطورية . 
الفرنسية تسهم بعض بعض الشركات المصرفية وشركات الاستمارا ت والدراسات الصناعية 
والاقتصادية واثزراعية فى التنقيب عن الوارد » وق إقامة مشاریع صناعةالعدات» 
ونذكر مها شركة الصناعات الصناعية وإعداد الأقالم ) (C.IN.A.M.‏ و 
العامة الدراسات والأحاث الافر بقية» وشركة الاقتصاد والرياضة التطبيقية »وشم 
الدراسات والانجازات الافتصادية والاجیاعیة.ی الزراعة » وشركة جرینوبل 
للدراسات «التطبيقات افيدروليكية » زلخ . 


التوزيع الحغراق للمعونة الأمربكبة فى الفترة من يوليو عام ۱۹۵۷ 
إلى يونيو ۱۹۵۹ ( بالملبون دولار ) 


۲۳۹۹ 

و عثل رأس الال الخاص ازع الرئیسی ف الساهمة الالية القدمة من المملكة 
المنحدة لبلاد الکومنولث ( ضعفان ونصف ضعف القروض العامة) . 

آما الساعدات الى تقدمها البلاد الصناعية فى شکل استمارات خحاصة ثلك 
البلاد الى لم تشيرك بشکل مباشر ف تقسم الآراضى الستعمرة ؛ وخاصة الساعدة 
الألمانية فإنها تتخذ شکل‌الاستمارات اللحاصة اساسا » وقد بلغت هملیارات فرنك 
فى الفترة 1965 - ۱۹۵۹ مقابل ١ر١‏ مليار للأرصدة العامة . ويتعلق الامر على 
الخصوص بقروض التصدير الطويلة المدى . ودائماً ما تنضمن الانفاقيات الموقعة 
مع اليلاد المستفيدة ضیانات ضد المصادرة والتأمم إلخ . 

ومهما كانت نيات البلاد الى تقدم المساعدات العسكرية والاقتصادية 
وامالية والفنية للبلاد المتخلفة » فإن هذه المساعدة تحيط بها على الدوام الشكوك 
فى أنها تغطى نية التددحل فى إدارة الشئون السياسية والاقتصادية للبلد المعان 
وتوجيههاء ولذلك فغالباً ما تفضلالمساعدة المتعددة الأطراف الى تقدمها الميثات 
التابعة للأم المتحدة » مثل مكتب المساعدة الفنية » ومنظمة العمل الدولية ومنظمة 
الصحة الدولية ومنظمة هيئة الآثم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) . 
ومنظمة التخذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية » ومنظمة الطيران المدى 
الدولية » والاتحاد اللول للاتصالات اللاسلكية ومنظمة الأرصاد الحوية الدولية . 
ومول الساعدات الفنية الى تقدمها هذه المنظمات بوساطة اشتراكات البلاد 
الأعضاء » فی خلال عام 145٠‏ دفعت البلاد الصناعية ۹۸۰ مليون دولار . 
وعلاوة على ذلك عنح البنك الدولى للإنشاء والتعمير قروضاً لمدة ۱۵ و ۲۰ » 
و ۲۵ عاماً تضمها الدول الأعضاء بفائدة تتراوح بين ۳,۵ و ” / لاستخدامها 
فى عمليات محددة . ويتكون رأس مال البنك الدولى للإنشاء والتعمير من مساهمات 
الدول الأعضاء فى الام المتحدة ومن القروض . ومن عام 1465 إلى ۱۹۰۹ 
ارتفع رأس مال المكتتب إلى 6/٠‏ مليون دولار يضاف إلا 444 ملنون دولار 
من فروض الدول . وقدم القطاع الخاص عن طريق القروض ٩۰6‏ ملایین 


۳۹۷ 


دولار . بيد أن الساعدة المتعددة الأطراف لم ل فى جمالها إلى حج الساعدة 
الأمريكية وحدها أو الفرنسية . 

والاتحاد السوفیینی الذنىيسهم فى الساعدة التعددة الأطراف بوصفه عضراً 
فى هيثة الم المتحدة قد لعب دوراً كبيراً فى [نهاض الاقتصاديات الاشتراكية 
فى الحمهوريات الشعبية » بأن فتح ها الاعّادات المتوسطة والطويلة الأجل > 
ومدها پالعدات وبالساعدات الفنية فى شكل إعارة الفنيين وفتح ابلامعات ومراكز 
الأعاث والدارس الفتية على تلف الستویات ء وكذك الشروعات » آمام 
رعایا هذه البلاد الذين وفدوا إليه لاكتساب العخصص الهی . 

ومنذ ۱۹٩‏ امتدت الساعدات السوفييتية للبلاد التخلفة » مهما كان 
نظامها السیاسی والاقتصادی والاجناعی . ودخل الشرق الاوسط ‏ أفريقيا 
وأمريكا اللاتينيقا وجنوب شرق آسيا » الواحدة بعد الأخرى » فى الال ابلضرانی 
للبلاد الستغفيدة من القروض الطويلة الأجل النخفضبة الفائدة وتلقت توریدات 
العدات والمساعدة الفنية » وأفادت من شراء النتجات الختلفة مقابل المواد الوردة 
للاتحاد السوفييبى . إن للاتفاقات المعقودة بين الاتحاد السوفییی والبلاد المتتخلفة 
مزايا ملحوظة بالنسبة لبلاد معينة » إذا ما قورنت بالاتفاقیات‌مع البلاد الرأسمالية 
الى تعقدها نفس الدول المتخلفة » ونذكر مها طول أجل القروض وانخفاض 
فائدس| » وعدم طلب ضمانات » والطبيعة النزهة للمعونة الى لا تدخل ف اعتبارها 
إمكانية القطاعات المنافسة فى العو . إن هذه العونةتعطی الأولويةلتنمية الصناعة» 
ولكما قد تسدد بالكامل بتوريد النتجات الزراعية والمواد الام . ومن بين 
الحمهوريات الشعبية » تعد تشیکوسلوفا كيا أكبر الدول مساهمة ف العونة الفنية 
لبلاد المتخافة والی تتخذ نفس الأشكال الى تتخذها مساهمة الاتحاد السوفهيى . 
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توزیع مساعدات الاتجاد السوفييى واللجمهوريات الشعبية الأوربة 
للبلاد المتخلفة فى ۱۹۲۰ باللیون دولار 


الاتحاد السوفبيتى | تشيكوسلرفاكيا 


الاتحاد افندی ۵۰ AY‏ 


الحمهورية العربية المتحدة ۱ ۳۱۵ ۹4 
آندوفیسا ۷9۰ ۵۳ 
كويا 1 14 


العراق 4 ۳4 
أفغانستان م 15 
غانا » غينيا » الحبشة م ۲۲ 


وإلصين نفسها الى استفادت من المساعدات الكبيرة للاتحاد لسوفییتی حى 
بداية 195٠‏ » بدأت فى تنفيذ سياسة المساعدة منلء عام ۱۹۵۳ بالنسبة للبلاد 
الاشتراكية الآسيوية أولا ء ثم منذ عام ١16‏ بالنسبة للبلادالأخرى كابدمهورية 
العربية المتحدة وقبوديا وهی تنادی بوجه حاص بسياسة توفير العدات على أساس 
استمار رأس مال - العمل . وتدعم دعابتها الأيديولوجية والتكنولوجية نالقروض 
وامبات الى تصل إلى ما يقرب من ١‏ / من قيمة الإنتاج القوى الصیی . 
وأمام هذا النوع نی أشكال المساعدة الى تخلو بدرجات متفاوتة من 
الخلفيات الفكرية السياسية أو من روح الربح » نجد أن الدول المتخلفة تلجأ 
إلى ااتاورة » وحاصة آنقادنبا الختارين وطنيون جزئيا وترددونجزئيا يقيدهم 
فاضم أيضاً . إن ثقل القصور الذاق ويا كل الاجماعية التقليدية والارتباطات 
مع الشرکات الاجنبية للحصول على الاستمارات ابلعديدة واهیام بعض الطبقات 
بعدم القيام بأىعمل يبدد سلامتیا » هذه الأمور'جميعاً تعوق کل عملية التطور » 
وتحول دون فتح الطرق الخديدةبصورة واضحة » إلا فى بعض االات القصوى. 


۳۹۹ 

بيد أن الواقع يبين أن البلاد الى تستطیع أن تقدم الوسائل الضخمة للتمویل 
الفعال لاتفعل ذلك » لاما لا تثق فيا مخبثه الغد » مهما كانت آمالها فيه . 
وتقتصر المساعدة اليوم على عمليات قصيرة الأجل > لا تؤدى حى إلى منع الموة 
من أن تتزايد بين البلاد التطورة والبلاد المتخلغة . وما زالت الأمور تبدو کعملیات 
ارتجال هشة وافتراضات موريية من الماضى . إن الأجيال الفتية المتزايدة العدد 
باستموار لينفد صبرهاء فاراها على رأس جميع حرکات العْردِ . ومنذ نصف قرن 
كان الرء پنظر إلى البلقان باعتبارها مركز التوتر فى العالم . ومن الصواب أن نعتقد 
أن اللنطر الأكبر بالنسبة لعدم الاستقرار یکمن البوم فى « بلقنة » العالم الثالث . 
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